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M 
 

 :وتحته مبحثان
 

 تعريفات :المبحث الأول
 

 ـ، ت التي يتكون منها عنوان الرسـالة   المصطلحافي هذا المبحث سأعرف       المصـطلحات  ضوبع
 : ذلك على النحو الآتينوبيا، ها بموضوعةعلقالمت
 

 لأسـاس ا:ة، والقَاعِـد  أَصلُ الأُس :والقاعِدةُ ،فاعِلة وزن   ى، عل جمع قاعدة :لغةً:تعريف القواعد :أولاً
 )1(﴾وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِـن الْبيـتِ وإِسـماعِيلُ   ﴿: قوله تعالىهومن، أساسه البـيت  دوقواع

 )2(.الأساس والأصل:فالقاعدة هي
 

 وصـفها  د أكثر العلماء من لا تخرج في مجملها عن    تعريفاتفي الاصطلاح عدة    للقاعدة  :اصطلاحاً
 )3(.فهم أحكامها منهالي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تُ الكر الأموأ، القضايا الكلية:بأنها

                                                
 .127الآية ،سورة البقرة)  1

 ـ،دار القلـم  ،2ط،مادة قعد ،ردات ألفاظ القرآن  مف،)هـ502:ت( محمد بن المفضل   بنالحسين   أبو القاسم ،الراغب الأصفهاني )  2 الـدار الشـامية    ،قدمش

مادة ،والأثر في غريب الحديث  النهاية  ،)هـ606:ت(مجد الدين ابن الأثير الجزري    ،صفوان عدنان داوودي؛ابن الأثير   :تحقيق،م1997هـ1418،بيروت،

 ـ1415،الطبعة الجديـدة ،قَعدمادة ، الصحاحمختار،)هـ666:ت(القادركر بن عبد    محمد بن أبي ب   ،دار المعرفة بيروت؛الرازي  ، قعد مكتبـة  ،م1995هـ

، دار صادر،1ط،قَعدمادة ، العربنلسا،)هـ711:ت(نظور الإفريقي المصريمحمد بن مكرم بن م،تحقيق محمود خاطر؛ابن منظور، انلبن،بيروت،لبنان

قابله على ،م1993هـ1413، 2ط،لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة،مادة قعد،الكليات،)هـ1094:ت(حسينيأبو البقاء أيوب بن موسى ال،؛الكفوينلبنا،بيروت

 .محمد المصري،عدنان درويش:هسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسن

 ـ771:ت(بد الوهاب بن علي بن عبد الكافي      الدين ع  تاج،ابن السبكي )  3  ـ1411 ،1ط،11:ص1:ج،النظـائر الأشـباه و ،)هـ لكتـب  دار ا،م1991هـ

شرح ،)هـ793:ت(شافعيسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ال     ،؛التفتازانيوعلي محمد معوض  ،عادل أحمد عبد الموجود   :تحقيق،لبنان، بيروت،العلمية

ابن ؛زكريا عميـرات  :تحقيق،مـ1996هـ1416، 1ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية  ،35:ص1:ج،التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه       

 ـ972:ت( الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار          تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي           ،النجار الفتوحي  شـرح الكوكـب    ، )هـ

 .دنزيه حما،محمد الزحيلي:تحقيق،مـ1997 هـ1418 ،2ط،مكتبة العبيكان،45ـ 44:ص1:ج،المنير
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 عليـه   ما يبنـى  :ل، والأص مفردها أصل  جمع   ي وه ،نسبة إلى الأصول  :لغة:تعريف الأصولية :ثانياً
 شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الـذي يعتمـد            ولا ، الأصل هو أسفل الشيء وأساسه     ن لأ ؛غيره

 )1(.ما يستند وجود ذلك الشيء إليه:شيء كل ل وأص،عليه في البناء
 

 :)2(عدة معانٍصول في الاصطلاح للأ:اصطلاحاً
 
الأصل فـي هـذه     : ومنه قولهم  ،ما يبنى عليه غيره   :و وه ،لمناسبته وموافقته لمعناه لغةً   : لالدليـ  1

 .أي أدلته: أصول الفقه ومنه أيضاً،أي دليلها:المسألة الكتاب والسنة
 
 .الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح:هم ومنه قول:الراجحـ 2
 
ة الميتة للمضطر على خلاف     إباح:ومنه قولهم ،تُبنى عليها المسائل  التي  :القاعدة الكلية المستمرة  ـ  3

 . أصول الفقه أي قواعده التي ينبني عليهال فيقا؛عناو المعنى القريب إلى موضو وه،الأصل
 
 .العلة وحكم الأصل الأصل والفرع و:ي وه،ةحد أركان القياس الأربعأي أ:المقيس عليهـ 4
 
 .الأصل في الأشياء الإباحة:ل يقا:المستصحبـ 5
 

مبدأ كلي يتوصل بـه إلـى اسـتنباط الأحكـام           أو  قضية كلية   :هي تعريف القواعد الأصولية  :ثالثاً
 )3(.الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

                                                
 . مادة أصل،الكليات، الكفوي؛لأصمادة ،لسان العرب،ابن منظورمادة أصل؛،ألفاظ القرآنمفردات ،الراغب الأصفهاني)  1

 ـ16:ص1:ج،فقـه البحر المحيط في أصـول ال  ،،)هـ794:ت(د بن بهادر بن عبداالله الشافعي     بدر الدين محم  ،الزركشي)  2 وزارة الأوقـاف  ،2ط،17ـ

عمر سليمان :راجعه،عبد القادر عبداالله العاني :قام بتحريره ،م1992هـ1413،الغردقة،فوة للطباعة والنشر والتوزيع   دار الص ،الكويت، الإسلامية والشؤون

 ـ1412،بيـروت ،دار الفكـر ،17:ص،تحقيق الحق مـن علـم الأصـول    إلى  الفحول إرشاد،شقر؛الشوكانيالأ محمـد سـعيد   :تحقيـق ،1ط،م1992هـ

يعقوب ،م؛الباحسين1996هـ1416، 1ط،صرم،القاهرة،ر الحديثدا،87ـ85:ص،القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين،محمود حامد،البدري؛عثمان

الجامع لمسائل أصـول  ،بن علي بن محمد عبد الكريم   ،؛النملةم1998هـ  1418، 1ط،الرياض،مكتبة الرشد ،76ـ72:ص،القواعد الفقهية ،بن عبد الوهاب  

قواعـد الأصـولية تحديـد      ال،مسعود بـن موسـى    ،؛فلوسي2000هـ1420 ،1ط،الرياض،مكتبة الرشد ،11:ص،يقاتها على المذهب الراجح   الفقه وتطب 

  .م2003هـ1424 ،1ط،القاهرة،مكتبة وهبة،14:ص،وتأصيل
 ـ1426،القـاهرة ،دار الحـديث  ،15:ص،يـة القواعـد الفقه  ،عبد العزيز محمـد   ،؛عزام19:ص،واعد الأصولية تحديد وتأصيل   الق،فلوسي)  3  2005هـ

هــ  1426، 1ط،لبنـان ،بيروت،دار ابن حزم  ،الجزائر، ناشرون التراثدار  ،207:ص1:ج،القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى     ،أحسن،زقورم؛

   .م2005
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فَقِـه   و فِقْهاً بمعنى علِــم عِلْــما      فَقِهمن  :العلم:هامن )1(له أكثر من معنى   :لغةً:تعريف الفقه :رابعاً
 قَـالُوا يـا   ﴿:قوله تعالى كما في    مطلق الفهم :ويطلق ويراد به   ،علَّـمه:وأَفْقَهه وفَقَّهه الشيء علِـمه 

ق إدراك دقـائ  :ومنهـا ، فهم غرض المتكلم مـن كلامـه      :ومنها )2(﴾مِما تَقُولُ شُعيب ما نَفْقَه كَثِيرا     
 )4(."معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية":اصطلاحاً و.)3(الفطنة :هامنو ،الأمور

 
تفهم منها أحكـام  شرعية عملية قضية كلية حكم أو أمر كلي أو       :هي تعريف القواعد الفقهية  :اًخامس

 )5(.الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها
 

 يدلُّ علـى وضـع شـيء        و وه ،طبق من   ذ مأخو و وه ،جمع تطبيق :غةًل:اتتعريف التطبيق :سادساً
 )7(".قانونيةلقاعدة علمية أوإخضاع المسائل والقضايا :"والمراد به )6(.مبسوط على مِثله حتى يغطِّيه

 
                                                

 ـ1404،بيروت،دار الكتاب العربي،22:ص1:ج،في أصول الأحكامالإحكام ،)هـ631:ت(أبو الحسن علي بن محمد    ،الآمدي)  1 سـيد  :تحقيـق ،1ط،هـ

 .20ـ19:ص1:ج،البحر المحيط في أصول الفقه،ركشيالز؛الجميلي

 .91ةالآي،سورة هود)  2

علي بن محمـد بـن      ،الجرجاني؛فقهمادة  ،لسان العرب ،؛ابن منظور فقهمادة  ،مختار الصحاح ،الرازي؛فقهمادة  ،النهاية في غريب الحديث   ،ابن الأثير )  3

حمـد بـن زكريـا    زكريا بـن م ،إبراهيم الأبياري؛الأنصاري:تحقيق،1ط،هـ1405،بيروت،دار الكتاب العربي ،216:ص،التعريفات،)هـ816:ت(على

قاسم بن عبد االله بن     ،مازن المبارك؛القونوي :تحقيق،1ط،هـ1411،بيروت، الفكر المعاصر  ردا،67:ص،الأنيقةالحدود  ،)هـ926:ت(نصاري أبو يحيى  الأ

أحمـد عبـد الـرزاق      :تحقيق،دةج،دار الوفاء ،هـ1406، 1ط،308:ص، تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء     يالفقهاء ف أنيس  ،)هـ978:ت(يعلأمير  

 ـ1410، 1ط،562:ص،التعـاريف  على مهمات    فالتوقي،)هـ1031:ت(المناويوف  ؤمحمد عبد الر  ،؛المناويسيالكبي دار ،دار الفكـر المعاصـر    ،هـ

معجـم لغـة    ،قطب مصـطفى سـانو    ،حامد صادق قنيبي  ،محمد رواس قلعه جي   ،مجموعة من العلماء  محمد رضوان الداية؛  :تحقيق،دمشق،بيروت،الفكر

   .م1996هـ1416، 1ط،الأردن،انعم،دار النفائس،317:ص،الفقهاء

 .وفيه شرح لهذا التعريف فانظره.هـ1426طبعة عام ،دار ابن الجوزي،7:ص،الأصول من علم الأصول،ابن عثيمين)  4

 ـ،محمد صدقي بن أحمد   ،م؛البورنو2007هـ1428، 7ط،دمشق،دار القلم ،43:ص،القواعد الفقهية ،علي بن أحمد  ،الندوي ) 5 وعة القواعـد الفقهيـة     موس

 ـ1418،السعودية،الرياض،1ط،مكتبة التوبة ،22:ص1:ج، القواعـد الكليـة والضـوابط الفقهيـة فـي الشـريعة            ،محمـد عثمـان   ،شـبير م؛1997هـ

 .م2007هـ1428 ،2ط،الأردن،عمان،النفائس دار،18:ص،ميةالإسلا

عبد السلام  :قيحقت،م1979هـ1399:طبعة،ردار الفك ،طبقمادة  ،معجم مقاييس اللغة  ،)هـ395:ت(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      ،ابن فارس )  6

المصباح المنير فـي غريـب الشـرح    ،)هـ770:ت(أحمد بن محمد بن علي المقري الحموي،الفيوميمادة طبق؛،لسان العرب،ابن منظور؛محمد هارون 

 .م 1926 ،6ط،القاهرة،المطبعة الأميرية،مادة طبق،الكبير
 ـ ،المعجـم الوسـيط  ،محمـد النجـار   ،حامـد عبـد القـادر     ،تأحمـد الزيـا   ،إبـراهيم مصـطفى   ،مجموعة مـن العلمـاء    )  7 مطبعـة  ،قمـادة طب

 .مجمع اللغة العربية:تحقيق،م1960هـ1380،مصر،القاهرة،مصر
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يـة  لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فتطبيقات القواعد الأصولية والفقه          :اصطلاحاً
  )1(.أصولية أو فقهية كليةلقاعدة الشرعية ل والقضايا إخضاع المسائ:عنيت
 

مـت عليـه    حك:ل يقا ،المنع والقضاء :م والحك ،حكمالأحكام جمع مفردها    :لغةً:تعريف الأحكام :اًسابع
 ـ م والحك ،قضيت بينهم وفصلت  : بين الناس  ت وحكم ،بكذا أي منعته من خلافه      ـ  يءبالش  ي أن تقض

 )2(. غيرك أو لم تلزمه ألزمت ذلكء سوا،بأنه كذا أو ليس بكذا
 

خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو       :)3(هوالحكم الشرعي عند الأصوليين     :اصطلاحاً
 يعني المبـاح    :والتخيير ، الواجب والمندوب والمكروه والحرام    :والاقتضاء يشمل ،تخييراً أو وضعاً  

 في زيـادة الصـحة      فواختل ،نهور الأصوليي  السبب والشرط والمانع باتفاق جم     :يشملوالوضع  
 .والفساد والبطلان والعزيمة والرخصة

 
 مـرِض أَي  :ي يـدوِي دوى   وِ د ه وأصل ،الدواءتعاطى  :أَيمصدر تداوى   :لغةً:تعريف التداوي :اًثامن
ووِيهِ   ناًلا ف ىوأَدده:بمعنى يضالجه:ىوبمعن، أمراو، الأضداد من   ي فه ؛عدالِجأي :يويعاو ، يـديوي 
 )4(.بهما داويته :ءوالدوا، بهتعالج :بالشيء ىوتداو، به جيعالِ:أيء يبالش

 
                                                

 .117:ص،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير)  1

محب الدين ،الزبيديمادة حكم؛،لسان العرب،؛ابن منظورمادة حكم،آنمفردات ألفاظ القر،مادة حكم؛الراغب الأصفهاني  ،معجم مقاييس اللغة  ،ابن فارس )  2

لبنان ،بيروت، دار الفكر، مادة حكم، العروس من جواهر القاموس تاج،)هـ1205:ت(الحنفيأبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 

 . علي شيري :تحقيق،م1994هـ 1414، 

مـن علـم أصـول     المستصـفى ،أبو حامد محمد بـن محمـد      ،الغزالي:مه وحدوده وما يتعلق بأفعال المكلفين     تفصيل الحكم الشرعي وأقسا   :انظر)  3

محمد بن عمر بن الحسن بن      ، الفخرالرازيبد السلام عبد الشافي؛   محمد ع :تحقيق،هـ1413 ،1ط،بيروت، العلميةدار الكتب   ،45:ص،)هـ505:ت(الفقه

طه جـابر   :يقتحق،1ط، هـ1400،الرياض، الإمام محمد بن سعود الإسلامية     جامعة،107:ص1:ج، في علم أصول الفقه    المحصول،)هـ606:ت(الحسين

دار الكتـب   ،52:ص1:ج، فـي شـرح المنهـاج      الإبهـاج ،الوهـاب  وابنه تاج الـدين عبـد        )هـ756:ت(الكافي بن عبد    يعل،؛السبكي وابنه العلواني

التلــويح علــى التوضــيح لمــتن التنقــيح فــي أصــول شــرح ،جماعــة مــن العلماء؛التفتــازاني:تحقيــق،1ط،هـــ1404،بيــروت،العلميــة

: ت(محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن حسـن             ،؛ابن أمير الحـاج   119ـ117:ص1:ج،البحر المحيط في أصول الفقه    ،؛الزركشي22:ص1:ج،الفقه

شـرح  ، الفتـوحي  تحقيق مكتب البحوث والدراسات؛ابن النجـار     ،1ط،م1996،بيروت،دار الفكر ،24:ص1:ج،شرح التحرير التقرير والتحبير   ،)هـ879

بـدران  عبـدالقادر بـن   ،؛ابـن بـدران  23:ص، إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول          إرشاد الفحـول  ،؛الشوكاني333:ص1:ج،الكوكب المنير 

عبداالله بـن عبـد المحسـن    :تحقيق،هـ1401 ،2ط،بيروت،مؤسسة الرسالة ،146:ص،إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل      المدخل،)هـ1346:ت(الدمشقي

  .التركي 
 .ىمادة دو، العربلسان،ابن منظور؛دوىمادة ،مختار الصحاح،رازيال)  4
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عـلاج   رقيـة أو  أو لمرض بإذن االله تعالى من عقـار     استعمال ما يكون به شفاء ا     :"اصطلاحاً هو 
 لأنهـا مـن     ؛داواة تكون من جانب الطبيب    والم )2(المعالجة:داوى بمعنى من  :داواةوالم )1(."طبيعي

 )3(.متعديةالأفعال ال
 

 ـ ،زاولـه :عالَـج الشيء معالـجة وعِلاجـاً    من  :لغةً:تعريف العلاج :اًعتاس  الــمريض   ج وعالـ
 )4(.الـمداوي سواء عالـج جريحاً أَو علـيلاً أَو دابة:الـمعالِـجو ،عاناه:لاجاًعِمعالـجة و

 
لـدفع المـرض أو     المداواة  :ج؛ فالعلا طلاحي عن المعنى اللغوي   لا يخرج المعنى الاص   :اصطلاحاً

 )5(. تعالىرفعه بإذن االله
 

الــحاذق  :صـل  فــي الأَ   بوالطبـي، علاج الـجسم والنفس  :الطب:لغةً:تعريف التطبيب :اًعاشر
 )6(. سمي الطبـيب الذي يعالـج الـمرضىه وب، بهاف، العاربالأمور

 
 ـ ؛معنى الاصطلاحي عن المعنـى اللغـوي      لا يخرج ال  :اصطلاحاً مـن  المـداواة   : هـو  ب فالتطبي
 ) 8(.للمداواةيب مرادف بفالتط )7(.الأمراض

  
إذا :مرضه تَمريضاً :ليقا، بالمداواةالتَّكَفُّل   و وه ،مرضمصدر  :لغةً:تعريف التمريض :الحادي عشر 

  )9(.ن القيام على المريضسح:ضوالتمري، زول مرضهيه لِوداوا، ه في مرضهوولي، قام عليه
 

 )10(.رعاية المريض بالخدمة والعلاج : هوض فالتمري؛المعنى اللغويلا يخرج عن :اصطلاحاً
                                                

    .105:ص:معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  1

 . 387:ص، معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  2

  .م2005هـ1426، 1ط،لبنان،بيروت،دار البشائر الإسلامية،187:ص،فقه القضايا الطبية المعاصرة،علي محيي الدين،القره داغي)  3

 .مادة علج، العربنلسا،ابن منظور)  4

  .288:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  5

 .مادة طبب،تاج العروس من جواهر القاموس،؛الزبيديطببمادة ،لسان العرب،ابن منظور) 6

 .113:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء) 7

محمد بشير  :تحقيق،1981هـ  1401،بيروت،المكتب الإسلامي ،267:ص، على أبواب المقنع   عالمطل،)هـ709:ت(الحنبليمحمد بن أبي الفتح     ،البعلي) 8

 .الأدلبي

 .205:  ص،التعاريف على مهمات فالتوقي،المناوي؛مرضمادة  ،لسان العرب،ابن منظور) 9

 .126: ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء) 10
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 الإسعاف في حال المـرض      نويكو، بالمداواةعانة والمعالجة   لإا:لغة:تعريف الإسعاف :شرالثاني ع 
 )2(.المرض في حال إلاَّكون يلأنَّه لا ؛  من التَّداويأعم فهو ؛)1(وغيره

 
 .حي عن المعنى اللغويلا يخرج المعنى الاصطلا:اصطلاحاً

 
 فرقاه يرقيه   هواسترقا، العوذة والجمع رقى  :الرقيةوطلب الرقية   :لغة:تعريف الاسترقاء : عشر ثالثال

 ذلك مـن    ر وغي ،ا صاحب الآفة كالحمى والصرع    العوذة التي يرقى به   ":والرقية )3(.رقيةً فهو راقٍ  
 )4(."الآفات

 
حي للرقية عن المعنى اللغوي لها فهي ألفاظ خاصـة يحـدث     لا يخرج المعنى الاصطلا   :اصطلاحاً

عند قولها الشفاء من المرض إذا كانت من الأدعية التي يتعوذ بهـا مـن الآفـات مـن الصـرع          
  )5(.والحمى

 
 والحجـام ، جم الصبي ثَدي أُمـه إذا مصـه  الحجم المص يقال ح  :لغة:تعريف الحجامة : عشر رابعال

 ـ، البعير أَو خَطْمِه لئلا يعض    شيء يجعل في فم      و وه ،الحِجام من   هوأصل، المصاص حجـم   هومن
تي يجتَمِـع فيهـا دم      الآلة ال :المِحجم و  امتصاص الدم بالمحجم   يوه، عالجه بالحجامة إذا  المريض  

  صةِ عِند المامالحِج،جام م والمِحط الحجـ،طلب الحجامةأي :احتجمو أيضاً مِشر   حرفـة  ة والحجام
 )6(.الحجام

 
مص الدم أو القيح من     :هي ة فالحجام ؛معنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي    لا يخرج ال  :اصطلاحاً
 )7(. ونحوهمص الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس:بمعنى يستعملونه ء والفقها،الجرح

                                                
 .61:ص،التعاريفالتوقيف على مهمات ،؛المناويسعفمادة ،حديثفي غريب الالنهاية ،ابن الأثير ) 1

     .م1998هـ1419،بيروت،دار إحياء التراث العربي،3ط،الكويت،116:ص11:ج،فقهية الكويتيةالموسوعة ال، الإسلاميةشؤونوالوزارة الأوقاف ) 2

  .مادة رقى،لسان العرب،ابن منظورمادة رقى؛،مختار الصحاح،الرازي)  3

  .مادة رقى ،النهاية في غريب الحديث،الأثيرابن )  4
 ـ1412،مصر، الصفوة للطباعة والنشر والتوزيعمطابع دار،1ط،261:ص24:ج،سوعة الفقهية الكويتيةالمو، الإسلاميةشؤونوزارة الأوقاف وال )  5   هـ

 .م1992

لسـان  ،مادة حجم؛ابـن منظـور    ،مختار الصحاح ،حجم؛الرازيمادة  ،النهاية في غريب الحديث   ،مادة حجم؛ابن الأثير  ،معجم مقاييس اللغة  ،ابن فارس )  6

  .مادة حجم،المعجم الوسيط،مادة حجم ؛مجموعة من العلماء،العرب
الموســـوعة الفقهيـــة ، الإســلامية شـــؤونوال وزارة الأوقــاف ؛153:ص، معجـــم لغــة الفقهـــاء ،مجموعــة مـــن العلمــاء  )  7

 .م1990هـ1410 ،الكويت،،دارالسلاسل2ط،14:ص17:ج،الكويتية
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 شـقه أي  :وفصـاداً  صـداً فصد العرق ف  :ليقا،  شَقُّ العِرق  الفصد:لغة:تعريف الفصد :عشر خامسال
 )1(.أخرج مقدارا من دم وريده بقصد العلاجأي :فصد المريض:ويقال

 
 ـشق الوريد وإخـراج  :د فالفص؛معنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي لا يخرج ال  :اصطلاحاً  يءش

 للتـداوي لـدم   ا منهمـا إخـراج      فالفصد والحجامة يجتمعان في أن كلاً      )2(.من دمه بقصد التداوي   
 )3( . مص الدم بعد الشرطة، والحجام أن الفصد شق العرق فينويفترقا

 
 ـ، كـل مكْمـنٍ للسـتر     و يبالع: وهو العوارمن  :ةعورال:لغةً:تعريف العورة : عشر سادسال  عوالجم

 هـي :والسـوأة  )4(. منه إذا ظهـر    حياستَما ي كل   وهي :سوأتهما: الرجل والـمرأَة  ة وعور عورات
رج ثم نُقِل إلـى    فالسوأة فـي الأصل ال   ف ؛)5(﴾تْ لهما سوآتُهما  بد﴿:تعالـى ل قا ،العورة والفاحشة 

 )6(.حيا منه إذا ظهر من قول أو فعل وأَمرٍ شائن يستكل عملٍ
 
 )7(.يسـوء صـاحبها   انكشـافها للنـاس   نولأ، النظر إليهـا ولقبح ظهورها   :العورة سوأة سميت  و
ما فيه   بإزاءموضوعتان   وجن  كفر بإزاء ما فيه عيب كما أن مادة      في اللغة   عور موضوعة   :مادةف

 )8(.ستر
 

 ـ ،)9(لا يخرج استعمال الفقهاء لمصطلح العورة عن معناها اللغوي       :اصطلاحاً  أن الفقهـاء  ظونلاح
 غض  بوما يج  ،ما يقبح ظهوره  :التي وردت بمعنى العورة في اللغة وهي      نفسها  استعملوا الكلمات   

                                                
 .مادة فصد،المعجم الوسيط،مادة فصد؛مجموعة من العلماء،لسان العرب،مادة فصد؛ابن منظور،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير)  1

 .315:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  2

 .14:ص17:ج،الموسوعة الفقهية الكويتية، الإسلاميةشؤونوال وزارة الأوقاف)  3

   .مادة عور،لسان العرب،ابن منظور ؛عورمادة ،مختار الصحاح،مادة عور؛الرازي،ية في غريب الحديث النها،ابن الأثير)  4

  .22الآية ،ورة الأعرافس)  5
 .مادة سوأ ،لسان العرب،مادة سوأ؛ابن منظور،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير)  6

 ـ1408،دمشـق ،دار القلم ،55:ص،فاظ التنبيه  أل تحرير،)ـ ه 676:ت( يحيى بن شرف بن مري     زكرياأبو  ،النووي)  7 عبـد الغنـي    :تحقيـق ،1ط،هـ

  .مادة سوأ،مادة عور، في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير،الدقر؛الفيومي

 .61:ص،المطلع،البعلي)  8

 ـ970:ت(النسـفي بـن نجـيم     زيـن بـن إبـراهيم بـن محمـد           ،ابن نجيم )  9 دار ،283:ص1:ج،الرائـق شـرح كنــز الـدقائق        البحـر ،)هـ

أبـو  ،محمود مطرحي؛البرهان ابن مفلح   :تحقيق،1ط،م1996هـ1417،بيروت، دار الفكر ،168:ص3:ج،شرح المهذب المجموع  ،النوويبيروت؛،لمعرفةا

منصـور  ،بيروت؛البهوتي،المكتب الإسلامي،هـ1400 ،359:ص1:ج،المبدع شرح المقنع ،)هـ884:ت(  بن مفلح     إبراهيم بن محمد بن عبداالله     إسحاق

 .هلال مصيلحي مصطفى هلال:تحقيق،هـ1402،بيروت،دار الفكر،263:ص1:ج، القناع عن متن الإقناعكشاف،)هـ1051:ت(ريس  بن إدابن يونس
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  د عيباً ونقصاً    ،ستحيا منه البصر عنه ويععـد عـاراً     ،ويذم فعلـه   ، كشفه ويسوء الإنسان  ،وما ييو 
وعلـى مـا     ،والعورة تُطلق على ما يجب ستره في الصلاة        ،ويأنف منه عند كشفه    ،ويفحش فعله 

 )1(."نسانما أوجب الشارع ستره من الإ:"والخلاصة أن العورة ،يحرم النظر إليهِ
 
 ـ وال ،يـب غر:ب وجنُ رجل جانب  :من جنب يقال  :لغةً:تعريف الأجنبي : عشر سابعال  ـأَج عجم  ابن

 )2(. البعيد منك فـي القرابةووه، يأجنب و أجنبلورج، ي والأجنببنجانب والأجوكذلك ال
 

علـى  الأجنبي   يطلقون لفظ    ء والفقها ،معنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي    لا يخرج ال  :اصطلاحاً
 )3(. ليس بزوج ولا محرمبالنسبة للمرأة الرجل الذي هو

 
 الحـرام :المحرمضد الحلال و  :اموالحر، الحرمةُ ما لا يحل انتهاكه    :لغةً:تعريف المحرم : عشر مناثال

 ـ ،بـن والأخ والعـم     والا لأبامن الأقارب ك   محرمٍ منها إذا لم يحل له نكاحها       هو ذو :لويقا  ن وم
 )4(.م  مجراهييجر

 
 يطلقون لفظ المحـرم فـي       ءا والفقه ،لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي      :اصطلاحاً

هو المسلم البالغ العاقل الذي يحل له       :والمحرم في السفر  ،على من يحرم نكاحه حرمة مؤبدة     :النكاح
 ) 5(.زوجاً كان أو مما يحرم عليه نكاحها،النظر إلى المرأة ولمسها

 
فضيت إليه بيدي   أأي  : إذا لَمسته  اًستُ الشيء أمسه مس   مسالمس من   :لغةً:تعريف المس :ع عشر تاسال

مــمسةُ مـا    :والـمـجسةُ، بالـيد الـجس: واللمس سوالم، اللَّمس باليد  :سوالم، من غير حائل  
سقا، تَمه أَي     :ليتَساً واجسه جسجه بـيده يسه :جسه ولَـمسمـس العـرق    ":وأصـل الجـس   ) 6(.م

 الحس تعرف ما يدركـه      ن فإ ؛ من الحس   أخص و وه ،وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم      
 )7(".ف حالٍ ما من ذلكعر تَ:س والج،الحِس

                                                
 .293:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  1

  .جنبمادة  ،لسان العرب،؛ابن منظورجنبمادة ،مختار الصحاح،الرازي)  2

  .23:ص،الفقهاءمعجم لغة ،مجموعة من العلماء)  3
 .حرممادة ،مختار الصحاح،؛الرازيحرممادة ،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير )  4

 .380:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  5

ومـادة  ،مسـس مـادة  ، العـرب نلسـا ،مـادة مسـس؛ابن منظـور     ،مختـار الصـحاح   ،مادة مسس؛الرازي ،في غريب الحديث  النهاية  ،ابن الأثير )  6

     .مسسمادة ،في غريب الشرح الكبيرمصباح المنير ال،؛الفيوميجسس

  .مادة جس، القرآنألفاظمفردات ،الراغب الأصفهاني)  7
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 أو رخاوة   ، أو صلابة  ،برودة  أو ، فيه كحرارة   معنى لجسم لطلب ملاقاة جسم   :الجس هو :اصطلاحاً
أن المـس    :والخلاصـة  )1(.ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كـان        :فهو المس   اوأم، علم حقيقة أو

 )2(."وضع البشرة على البشرة بغير حائل:" تعنيترادفاوالجس واللمس مت
 
بـه إذا   وأخْلَيـت  هوإلي، عهيقال خَلوت به وميخلو اسم المرة من خلا     :لغةً:تعريف الخلوة :ونعشرال

مـن  الفَارِغ البـالِ    : الخِلْوو :فَعل من الخُلُو    وهو ، يقال تَخَلّى للعبادة   ،فَرغ التَّ يوالتَّخَلّ، انْفَردت به 
 )3(.أخْلِ أمرك واخْلُ بأمرِك أي تَفَرغْ له وتَفَرد به: يقال،المنْفَرد:ووالخِلْ، الهموم

 
المكان الذي يختلي فيـه     : هي ة؛ فالخلو حي عن المعنى اللغوي   لا يخرج المعنى الاصطلا   :اصطلاحاً
يحة عنـد   الصـح  ة والخلـو  ،وجودهما وحدهما في مكان ما    :بالمرأة وخلوة الرجل    بنفسهالإنسان  
 أغلقت  ة، كغرف أحدفي مكان لا يمكن أن يطلع عليهما فيه         الأجنبي  وجود المرأة مع الرجل     :الفقهاء

 ـ  ،ي حس مانعوجد   ا فإذ ؛أبوابها ونوافذها وأرخيت ستورها     فهـي خلـوة     ؛ي أو شـرع   ،ي أو طبع
 )4(.فاسدة

 
بطَ عليه وضبطَه يضـبط      ض ،هالضبطُ لزوم الشيء وحبس   :لغةً: تعريف الضابط :الحادي والعشرون 

  حِفْظُـه بـالحزم  : وضبطُ الشـيء ، لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء      :الضبطُو ،ضبطاً وضباطةً 
 )5(. و أحكمه و أتقنه بليغاًحفظاً
 

لتفت فيها إلى معنـى جـامع       غير م تشابهة في موضوع فقهي واحد      ما انتظم صوراً م   ":اصطلاحاً
6(".ؤئرم( 
 

                                                
 .محمد عليش:تحقيق،بيروت،دار الفكر،119:ص1:ج،على الشرح الكبير حاشية الدسوقي،)هـ1230:ت(عرفةمحمد بن ،الدسوقي)  1

 .393:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  2

 . خلامادة ، في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير،؛الفيوميخلامادة ،لسان العرب،؛ابن منظورخلامادة ،النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير) 3

معجـم  ،م؛مجموعة من العلماء  1986هـ1407،كراتشي،1ط،الصدف ببلشرز ،281:ص،قواعد الفقه ،محمد عميم الإحسان المجددي البركتي    ،البركتي)  4

 .178:ص،لفقهاءلغة ا

؛مجموعة من  مادة ضبط ، في غريب الشرح الكبير    المصباح المنير ،مادة ضبط؛الفيومي ،لسان العرب ،ابن منظور مادة ضبط؛ ،مختار الصحاح ،الرازي)  5

  .ضبط مادة،المعجم الوسيط،العلماء

 .22:ص،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير)  6
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 ق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهيةالفر: الثانيالمبحث

 
 مـن  اً الفقهية يتضح أن بينهما تشـابه ة والقاعد،ى القاعدة الأصوليةمن خلال ما سبق من بيان معن  

 عليهـا الفـروع   ج وتتخـر ، أفرادهامعظمن كلاً منهما قضية كلية ينطبق حكمها العام على إحيث  
 )1(.تها قضايا جزئية تندرج تحو أ،والجزئيات الفقهية

 
 :)2(هامن  ذكر العلماء فروقاً بينهماد وق،بيد أن هذا التشابه لا يلغي الفروق بين القاعدتين

 
 ـالقواعد الأصوليةف:الاختلاف من حيث المصدر:أولاً  ـ في غالبها   ـ   ة ناشئة عن الألفاظ العربي
الفقهيـة   ما القواعـد  أ، ذلك وأمر ونهي وما إلى      ،وعموم وخصوص ، ترجيحما يعرض لها من     و

الواقعة علـى أفعـال       بتتبع الأحكام  ك، وذل الأحكام أو من استقراء     ،فإنها تنشأ من الأدلة الشرعية    
 .واحدة  تجتمع الفروع مع أشباهها تحت قاعدةك، وبذلالفقهالمكلفين في 

 
ة من حيـث     الفقهي ع والفرو ،القواعد الأصولية سابقة للجزئيات   ف:الاختلاف من حيث الأسبقية   :ثانياً

أما ،  المجتهد ينطلق في استنباطه للأحكام من تلك القواعد الأصولية         ن لأ ؛والواقعيالوجود الذهني   
  في الغالب عبارة عن مجموعـة      ا لأنه ،الفقهيةالفقهية فهي متأخرة عن الجزئيات والفروع        القواعد

من حيـث    كون متأخراً  كان كذلك فإنه ي    ا، وم المتشابهةمن القواعد والضوابط التي تجمع الأحكام       
 .الوجود الذهني عن الفروع الفقهية

 

                                                
     .12:ص،د الفقهيةالقواع،عزام)  1

واعد الأصولية تحديـد    الق،؛فلوسي21ـ16:ص،القواعد الفقهية ،؛عزام142ـ135:ص،واعد الفقهية الق،؛الباحسين71ـ67:ص،القواعد الفقهية ،الندوي ) 2

 ـ12:ص،بيقاتهـا علـى المـذهب الـراجح     وتطالجـامع لمسـائل أصـول الفقـه         ،؛النملة30ـ26:ص،وتأصيل  ـ،؛البورنـو 13ـ وعة القواعـد  موس

محمـد  ،إسماعيلهـ؛1417،الرياض،1ط،دار بلنسية ،22ـ21:ص، الفقهية الكبرى وما تفرع عنها     القواعد،صالح غانم ،؛السدلان27ـ26:ص1:ج،لفقهيةا

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف      ،محمد،مصر؛الروكي،القاهرة،م1997، 1ط،ر المنار دا،14ـ  13:ص،القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه    ،بكر

بطة مــن المدونــة القواعــد المســتن،م؛زقـور 2000هـــ1421 ،1ط،بيــروت،دار ابـن حــزم ،الجزائــر،دار الصــفاء،67ـــ 64:ص، لفقهـاء ا

دار ،دار ابن القيم  ،41ـ39:ص1:ج،ن قدامة في كتابه المغني    القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند اب     ،الجيلالي،؛المريني210ـ207:ص1:ج،الكبرى

: 1ج،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعـة      ،محمد مصطفى ،م؛الزحيلي2002هـ  1423 ،1ط،مصر،السعودية،القاهرة،زةالجي،الدمام،ابن عفان 

 .م2006هـ1427 ،1ط،سوريا،دمشق،دار الفكر،25ـ 23
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 تركز  ا لأنه ،وحِكَمهأسرار الشرع    افهم منه القواعد الأصولية لا ي   ف:الاختلاف من حيث الحقيقة   :ثالثاً
منها فهم   القواعد وما شابهها لا ي     ه، وهذ والترجيح  جوانب التعارض  ظلاح، وتُ الاستنباطعلى جانب   

 .فهم منها ذلك فإنه ي؛الفقهيةالقواعد  ا أم،رع ومقاصدهشيء من أسرار الش
 

 فإن المجتهد والفقيـه   ك، ولذل بالأدلةالقواعد الأصولية تتعلق    ف:الاختلاف من حيث موضوعها   :رابعاً
 أمـا القواعـد  ، يستعملانها في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسـنة  هما اللذان

  الفقهـاء والمجتهـدين   ى  تصراً عل  فإن استعمالها ليس مق    ك، ولذل المكلفينأفعال  الفقهية فإنها تتعلق ب   
 .الناس يستعملها عموم لب
 

 ن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشـرة  القاعدة الأصولية لا يمكن أ    ف:الاختلاف من حيث الحجية   :خامساً
تـدل علـى الحكـم      القواعد الفقهية فإنهـا      اأم، دليل تفصيلي واسطة من   بل لا بد أن يكون معها       

 .مباشرة
 

أكثر اطراداً وعموماً من القواعـد      ة  القواعد الأصولي ف:الاختلاف من حيث الاطراد والعموم    :سادساً
 ـ، كليـة عنـد الجمهـور      فهي الاستثناءاتن   ترد على القواعد الفقهية كثير م      الفقهية، حيث   اوله

فهي كلية تضـم جميـع      قواعد الأصولية    ال ا أم )1(أغلبية عند الحنفية فالقاعدة الفقهية      اأم، استثناءات
 .استثناءاتها قليلة لا تكاد تذكرو جزئياتها

 
 د الأصولية أدلة للأحكـام الشـرعية    القواعف:الاختلاف من حيث توقف الحكم الشرعي عليها      :اًسابع
 شابهة ترجع إلى علة واحـدة تجمعهـا       إنها مجموعة من الأحكام المت     ث حي ، القواعد الفقهية  فبخلا

 .ها هو تسهيل المسائل الفقهية فقطنوالغرض م
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ـ1098:ت(الحنفـي أحمد بن محمـد     ،الحموي)  1 كتـب  دار ال ،1ط،51:ص1:ج،نظـائر  عيـون البصـائر شـرح كتـاب الأشـباه وال           غمـز ،)هـ

 .م1985هـ 1405،لبنان،بيروت،العلمية
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  الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(الأصل في الأشياء الإباحة:قاعدة
 

 المسـكوت    خصوصـاً  ، من أهم القواعد التي تدور عليها الأحكام       ي وه ،هذه قاعدة أصولية فقهية   
 لها دور بارز    ن وكا ،ت الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً    قواعد التي أثر   من ال  ي وه ،والمستجداتعنها  

 وهي دليل على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكـان          ،لتشريعفي بيان يسر الإسلام وسماحته في ا      
 ـ ، فاضـلة  ة وقضـي  ، عامة ةجامعة ومقال كلمة   " القاعدة ه وهذ ، القضايا المستجدة  تهامعالجل  ة عظيم

 )2(." الناسث وحواد، إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمالعيفز ، البركةة واسع،المنفعة

                                                
 ـ ،365:ص2:ج،الفصول في الأصول،)هـ370:ت(علي الرازيأحمد بن  أبو بكر  ،الجصاص)  1  1ط،الكويـت ،ؤون الإسـلامية وزارة الأوقـاف والش

 8:ج،ي أصول الأحكـام    ف الإحكام،)هـ456:ت(حمد بن سعيد بن حزم الظاهري     أأبو محمد علي بن     ، عجيل جاسم النشمي؛ابن حزم   :تحقيق،هـ1405،

دار ،177:ص1:ج، بالآثـار  المحلـى ،محمود حامد عثمان؛ ابن حزم    :تحقيق،م2005هـ  1426،القاهرة،الحديث دار،1103:ص،1101:ص،1100:ص

 ـ490:ت(أبو بكر محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل   ،لجنة إحياء التراث العربي؛السرخسي :قيقتح ،بيروت،الآفاق الجديدة  : ج،أصـول السرخسـي  ،)هـ

 عـن رب  إعـلام المـوقعين  ،)هـ751:ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب    ،أبو الوفاء الأفغاني؛ابن القيم   :تحقيق، هـ1372، بيروت،دار المعرفة ،20:ص2

إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد          ،يبالشـاط ؛ؤوف سعد طه عبد الـر   :تحقيق،م1973، بيروت، دار الجيل ،387:  ص 2: ج،242:ص1:ج،العالمين

المكتبـة  ،198:ص3:ج،306:ص2:ج،264:ص،243: ص،252:ص،144:ص،143:ص1:ج،شـريعة أصـول ال  الموافقات في   ،)هـ790:ت(اللخمي

دار الكتـب   ،60:ص،الأشـباه والنظـائر   ،رح تعليقات عبـداالله دراز؛السـيوطي     مع ش ،خرج أحاديثه أحمد السيد سيد أحمد علي      ،مصر،القاهرة،التوفيقية

 ـ الأشباه  ،هـ؛ابن نجيم 1403، 1ط،بيروت،العلمية  1ط،لبنـان ،بيـروت ،الكتـب العلميـة   دار  ،66:ص،هب أبـي حنيفـة النعمـان       مـذ  ىوالنظائر عل

  . 473:ص، إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول،على معوض؛الشوكاني،عادل عبد الموجود:قيقتح،م1980هـ1400،
عبد الرحمن محمد :جمع وترتيب، ابن تيميةمكتبة،535:ص21:ج،مجموع الفتاوى،)هـ728:ت (عبد الحليم الحراني العباس أحمد بنأبو  ،ابن تيمية)  2

 .قاسم العاصمي
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 الشافعيالإمام ـ هو ا ـ فيما أعلم   وصاغها ه من قعدلوأو، الإسلاممن أصول  عظيم أصلوهي 

 مباحة إلا الأشياء:"لوفي لفظ آخر قا )1(" عنه حلال بالصمت عنهكتَوما س:"قولهبـ  رحمه االله  ـ
 :ه القاعدة ينتظم في ثلاثة مباحثذوالكلام على ه )2(." في كتاب أو سنةرب خ،ما جاء فيه نص

 
  القاعدة تعريف:المبحث الأول

  
 :وتحته مطلبان

 
  القاعدة  مفرداتشرح: الأولطلبالم
 

فـي القاعـدة     به في الاصطلاح     دويرا،  الأصل لغةً واصطلاحاً   سبق تعريف :تعريف الأصل :أولاً
 .بوالمستصح، ة المستمرة التي تُبنى عليها المسائلالقاعدة الكلي:معنيان هما

 
 ـ    مصدر   هوو )3(.معلوم:والشَّيء شيءجمع  :لغةً:تعريف الأشياء :اًثاني أَي :يءبمعنـى الأَمـر المشِ

 الواجب والممكِـن    ل فيتناو ؛بالإمكان و أَ لعأَعم من أَن يكون بالف     و؛ فه المراد الذي يتعلق به القصد    
  )4(.عوالممتن

 
وهـو اسـم     ،)5(شيئاًقلت   : كالأقوال نحو   كالأجسام أو حكماً   بارة عن كل موجود إما حساً     ع:وهو

  )6(.لجميع المكونات
  
 

                                                
  .231و206و202:ص:وانظر نحوه. أحمد محمد شاكر:تحقيق،م1939هـ1358،القاهرة،201:ص،الرسالة،)هـ204:ت(إدريسمحمد بن ،الشافعي)  1
  .157:ص5:ج،245:ص،244:ص2:ج:وانظر.هـ1393، 2ط،لبنان،بيروت،المعرفةدار ،247:ص2:ج،الأم،الشافعي)  2
 .   مادة شيء ،في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير ،مادة شيأ؛الفيومي ،لسان العرب،ابن منظور)  3

  .مادة شيأ،تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي)  4

 .مادة شيء، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني)  5

 ـ610:ت(بــن عبــد السـيد أبــو المكــارم الحنفــي ناصــر ،المطـرزي )  6 دار الكتــاب ،مــادة شــيء،المغــرب فــي ترتيــب المعـرب ،)هـ

   .343:ص،قواعد الفقه،؛البركتي170:ص،لتعريفاتا،الجرجاني؛العربي
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ـ رحمه  )2(سيبويه لامك وهو معنى  )1(.م ويخبر عنه  علَ علـى كل ما ي    يقعبمعنى أنه    فهو أعم العام  
 .)3(."م أذكر هو أو أنثىبلِ أن يعلَ مِن قخبر عنهأُ  يقَع علـى كل ماالشيء:"بأناالله ـ 

 
خاص بالموجود خارجياً كان أو  ":وهو لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي      :اصطلاحاً

 )4(."ممكناً
 
 ـ ،لوالأعمـا ، ن والأعيـا  ،ل والأقـوا  ،ع على كل ما أخبر عنه من الأفعـال        فالأشياء تق    ع وجمي

 ـ ،د وعهو ،ط وشرو ،ت ومعاملا ،ت وعادا ،عقودالتصرفات من     توالموجـودا ،  الأجنـاس  لوك
   )5(.كلها تدخل في مسمى الأشياء توالمكونا

 
 الرجـل   ح وأبا ،أظهرته:ه وأبحت ،لهأَباحه الشيء أحله    :يقال بوحمن الفعل   :لغة:تعريف الإباحة :اًثالث

ضـد  :والمبـاح ،  الناس أقدموا عليه   هواستباح،  مطلق الطرفين  هوجعل، خذ والترك ماله أذن في الأ   
 )6(. الحظر عن الشيء وإطلاقهعورف، ورالمحظ

                                                
       .525:ص،الكليات،الكفوي)  1

 سـنة  قـرى شـيراز  ولد في إحـدى  .إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو  : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه          )  2

  رحمـه االله  حو،لم يصـنع قبلـه ولا بعـده مثلـه،توفي    وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه في الن ، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه هـ148

 .10: ص8:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة81: ص5:ج،الأعلام،الزركلي:انظر.ـه180سنة.شابا

هـ 1425،الأردن،عمان ،دار البشير،لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة،1ط، 30:ص1:ج،الكتاب،)هـ180:ت(بن قنبر بن عثمان وأبو بشر عمر،سيبويه)  3

     .محمد كاظم البكَّاء:تحقيق. م2004

 .525: ص،الكليات،الكفوي)  4

 ـحقت،م1،1983ط،لبنـان ،بيـروت ،المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر  ،127:ص4:ج،رسائل ابن حزم الأندلسي  ،ن حزم اب ) 5  ـ:قي  ان عبـاس إحس

هــ  1403 ،1ط،دمشـق ،دار الفكر،532:ص،في أصول الفقهالتبصرة ،)هـ476:ت( أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي   ،الشيرازي؛

 ـ20:ص2:ج،أصول السرخسـي  ،؛السرخسيمحمد حسن هيتو  :تحقيق عبـد االله بـن أحمـد المقدسـي أبـو           ،ابـن قدامـة   ؛127:ص،125:ص،21ـ

عبد العزيـز عبـد الـرحمن       :تحقيق،2ط، هـ1399،الرياض،د بن سعود  جامعة الإمام محم  ،38:ص،ر وجنة المناظر   الناظ روضة،)هـ620:ت(محمد

في المسودة ،الدين أحمد بن تيمية    وابنه مجد الدين عبد الحليم وحفيده تقي         عبد السلام بن عبداالله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني          ،آل تيمية ؛السعيد

 إلى تحقيـق الحـق مـن علـم     إرشاد الفحول ،الشوكاني الدين عبد الحميد؛   يمحمد محي :تحقيق،القاهرة، المدني،433:ص428:ص421:ص،أصول الفقه 

    .473: ص،الأصول
بـاح  مـادة   ، فـي غريـب الشـرح الكبيـر        المصـباح المنيـر   ،مادة بوح؛الفيـومي  ،لسان العرب ،مادة بوح؛ابن منظور  ،مختار الصحاح ،الرازي)  6

 .مادة بوح،الكليات،؛الكفوي
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 :وجد عدة تعريفات للإباحة منها تُ:اًاصطلاح
 
 ـ)1(عرفها ابن حزمـ 1  شيء منهمـا   لا ثواب علىتسوية بين الفعل والترك :" بأنهاـ رحمه االله 

 . والإباحة هي الحلال)2(."ولا عقاب
 
  )3(.تركالو الفعلالحكم الشرعي الذي يفيد تخيير المكلف بين :هي أوـ 3
 
والمقصود  )4( والحِل والطِلق والجائز   ،ر عنها بالحلال  بعوي، التخيير بين الفعل والترك   :الإباحة هي ف

  )5(. واستواء الفعل والترك،من الإباحة في الشرع انتفاء الحرج
 

 من حيث التخييـر     :)6(طلق بإطلاقين أنها تُ في اصطلاح الأصوليين    تعريف الإباحة   والملاحظ في   
 .نه لا حرج فيهإمن حيث و،ن الفعل والتركبي
 
   )7(ما أذن الشارع في فعله لا ما استوى فعلـه وتركـه           : فالظاهر من كلامهم أن المباح     أما الفقهاء و
 أو مستوي الطرفين     أو مندوباً  على ما ليس بحرام سواء كان واجباً      يطلقون لفظ الإباحة    ما  غالباً  و

   )8(. قصود في القاعدةمالوهو 

                                                
بن أحمد بـن     أبو محمد علي      الحافظ المحدث الفقيه الأصولي المجتهد المطلق شيخ الإسلام وحسنة الزمان          الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف     ) 1

ن شعبان سنة توفي عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا مو،هـ384سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي الظاهري ولد بقرطبة في سنة 

معجـم  ،؛كحالـة 254:ص4:ج،الأعـلام ،؛الزركلـي 435:ص،طبقات الحفاظ ،؛السيوطي212ـ184:ص18:ج،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي:انظر.هـ456

 .16: ص7:ج،المؤلفين

  .58:ص1:ج،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم)  2

معجم أصول الفقـه  ،خالد رمضان   ،مصر؛حسن  ،القاهرة،8ط،باب الأزهر ش،لدعوة الإسلامية   مكتبة ا ،115:ص،علم أصول الفقه  ،عبد الوهاب ،فخلا)  3

 .م1998، 1ط،مصر،القاهرة،الروضة للنشر والتوزيع،19:ص،

تبـة دار الفـتح   مك،33ـ32:ص،الواضح في أصول الفقه ،محمد سليمان ،؛الأشقر24:ص،إلى تحقيق الحق من علم الأصول     إرشاد الفحول   ،الشوكاني ) 4

   .م1997هـ 1417 ،5ط،دنالأر،عمان،دار النفائس،

  .عبد العظيم الديب :تحقيق، هـ1400، 1ط،491:ص،"غياث الأمم في التياث الظلم "الغياثي،)هـ478:ت(عبدااللهأبو المعالي عبدالملك بن ،ينيالجو)  5
  .140:ص1:ج، في أصول الشريعةالموافقات،الشاطبي)  6
  .400:ص،الكليات،الكفوي)  7
  .220:ص،التنبيهتحرير ألفاظ ،النووي ) 8
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 المعنى الإجمالي للقاعدة:ثانيطلب الالم
 

 سكت عنه الشـارع بقـي علـى الإباحـة           ا فم ؛الأصليةثبت بالبراءة   تالأشياء والأفعال   إن إباحة   
 يقم دليل شرعي    م ول ، من الشارع على حكم عقد أو تصرف أو أي فعل           لم يرد نص   ا فإذ ؛الأصلية

 الأصـل فـي   ن لأ؛حاً بالبراءة الأصليةآخر على حكم فيه كان هذا العقد أو التصرف أو الفعل مبا      
 فإن كل شيء مباح مـا لـم يـدل           ي وبالتال ،الأشياء والأفعال أنها مباحة حتى يرد دليل بغير ذلك        

  )1(.الشرع على حظره 
 

 علـى  الأعيان الموجودةفاعلم أن الأصل في جميع ":ــ رحمه االله  )2(تيميةقال شيخ الإسلام ابن 
 تكون طـاهرة لا يحـرم       ن وأ ، للآدميين  مطلقاً افها أن تكون حلالاً    وتباين أوص  ،اختلاف أصنافها 

 )3(."يهم ملابستها ومباشرتها ومماستهاعل
 
بين  أن   ك ذل ،المنع كان أصله المنع يبقى على أصل        ا وم ،الإباحةيبقى على   كان أصله الإباحة    ما  ف

أقسـام الحكـم    واحد من    بأنه    الشيء ى يحكم عل   لم ا فإذ ؛العفوتسمى مرتبة   الحلال والحرام مرتبة    
خـذة  الا مؤالذي  معنى العفو و فه؛مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق بهآنفاً ـ  المذكورة ـ الشرعي  

 )4(.به
 
ى أن مـا لـم يـرد    المراد بهذه القاعدة أن ما سكت عنه الشرع من الأشياء يحكم بإباحته بناء عل             ف

 .تحريمه فهو مباح 

                                                
علـم أصـول    ،هــ؛خلاف 1386، 2ط، بيـروت ،دار الفكر ،105:ص1:ج،رد المحتار على الدر المختار    ،)هـ1252:ت(محمد أمين ،عابدين ابن)  1

 . م1999هـ1419 ،1طةإعاد،سورية،دمشق،دارالفكر،لبنان،بيروت،دار الفكر المعاصر،117:ص،الوجيز في أصول الفقه،وهبة،؛الزحيلي115:ص،الفقه

الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الـدين                  )  2

مـن ذي  20 فـي وتوفي هـ661الأول سنة  الحراني أحد الأعلام ولد في ربيع بن تيمية مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم          بنعبد الحليم   

 ـ520:ص،طبقات الحفـاظ  ،السيوطي:انظر.هـ  728القعدة سنة  : ص1:ج،بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع         البـدر الطـالع     ،؛الشـوكاني 521ـ

 .226:ص1:ج،معجم المؤلفين، ؛كحالة144:ص1:ج،الأعلام،؛الزركلي72ـ63

 .535:ص21:ج،فتاوىمجموع ال،ابن تيمية)  3

 .126ـ125:ص1:ج،ل الشريعةفي أصوالموافقات ،الشاطبي)  4
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 تصر في ملك م ول،عيان التي خلقها االله لعباده النزاع في الأنماإو:"ــ رحمه االله  )1(قال الشوكاني
  كالحيوانات التي لم ينص االله عز وجل على تحريمها لا بدليل عـام ولا خـاص                ك وذل ،حد منهم أ

 ـ ،ه كانت مما يضر مستعمل    ولا، تحريمهارض مما لم يدل دليل على        التي تنبتها الأ   توكالنباتا  ل ب
  )2(."مما ينفعه

 
 :ملفالقاعدة تش

 
 ولد في جزيـرة و، ألغهم الدعوة أو كمن نشأ في برية لم تبن كم،جهل حكمها حكم الأشياء التي  ـ1

 )3(.ولم يعرف شيئاً من الشرعيات وعنده فواكه وأطعمة
 
   تحـريم  إباحـة ولا      ولا ، يأتِ فيها أمر ولا نهـي      مفلسكت عنها الشرع؛    حكم الأشياء التي    وـ  2

د دلت على وجود أشياء مسكوت عنهـا         أن النصوص ق   ك ذل ، القاعدة  الحالة ألصق بموضوع   وهذه
 : )4(ـ كما سيأتي ـ وهذا السكوت يكون

  
وطَعام الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب حِـلٌّ      ﴿: في قوله تعالى   ا كم ،ستفصال مع وجود مظنته   ترك الا ـ إما ب  1
مع احتمال أن يكون في تلـك   نائسهم   فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وك         )5(﴾لَكُم

  .العفو عن تفصيل ذلك من باب ت فالسكو؛الذبائح ما ينافي الإسلام

                                                
مجتهد من كبار .مفسر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، أديب، نحوي، منطقي، متكلم، حكيم:محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني أبو عبد االله) 1

نعاء في جمادى الآخرة، ودفـن  وتوفي بصهـ 1173 سنة  ذي القعدة28ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان، باليمن في         .علماء اليمن، من أهل صنعاء    

 . 53: ص11:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة 298: ص6:ج،الأعلام،الزركلي:هـ  انظر1250 سنةبخزيمة

 .476:ص،إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول ، الشوكاني)  2

 ـ1410، 2ط1243:ص4:ج،العدة فـي أصـول الفقـه      ،)هـ458:ت(حسين البغدادي الحنبلي  محمد بن ال  ، أبو يعلى الفراء   )3  ، الريـاض ، م1990هـ

 ـ1418، مصـر ، المنصـورة ، دار الوفـاء ، 884:ص2:ج،البرهان في أصول الفقه ،أحمد بن علي سير المباركي؛الجويني    :تحقيق،السعودية ، 4ط،  هـ

دين محمد بن مفلح المقدسي شمس ال، ؛ابن مفلح432:ص،المسودة،؛آل تيمية539: ص21:ج، مجموع الفتاوى،عبد العظيم محمود الديب؛ابن تيمية:تحقيق

فهـد بـن محمـد      :حققه وعلق عليه وقدم له    ،م1999هـ1420،السعودية،الرياض،مكتبة العبيكان ،1ط،179:ص1:ج،أصول الفقه ،)هـ763:ت(الحنبلي

المكتبة ،151:ص،الفرعيةالقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام         ،)هـ803:ت(علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي      ،السدحان؛ابن اللحام 

  .325:ص1:ج،شرح الكوكب المنير،وحيابن النجار الفت؛عبد الكريم الفضيلي:تحقيق،م1998 هـ 1418، 1ط، بيروت،صيدا،العصرية

 . 138ـ136:ص1:ج، في أصول الشريعةالموافقات،الشاطبي)  4

 . 5الآية،سورة المائدة)  5
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 في الأشياء التي كانت في      ا كم ، العادات مع استصحابها في الوقائع     يالسكوت عن مجار  وإما   ـ2
 ـ؛ والربـا ج كالخمركم الإقرار ثم حرمت بعد ذلك بتدر  أول الإسلام على ح    عتـادة   كانـت م ا فإنه

منـه  أن ما لم ينص على المنـع         ن فبا ؛درج في التحريم   في الجاهلية ثم جاء الإسلام فت      الاستعمال
 .دخل تحت العفوي العادات ويالأصل الثابت بمجارعلى  يبقى

 
كما في النكاح والطـلاق والحـج       e  من شريعة إبراهيم   خذت قبلُ السكوت عن أعمال أُ   ـ وإما   3

فقد كانوا يفعلـون ذلـك قبـل الإسـلام     ـ  إلا ما غيرواـ  كثيرة  ياءأفعالهما وأشوالعمرة وسائر 
    فيهم من بقايـا ملـة      ذلك مما كان    وغير   ،قون ويطوفون بالبيت  طلِّفيفرقون بين النكاح والسفاح وي

فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما                ؛e أبيهم إبراهيم 
 ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة علـى  ل فدخ؛الفه وانتسخ ما خ  ،أحكم

   وأبقى منها ما أبقـى علـى المعهـود الأول          ،سخسخ منها ما نَ   وقد نَ  ،الأعمال المتقدمة التلقي من   
 لأدلته الدالة   عمالاًإ وانضبطت على أقرب ما يكون       ، مواقع العفو في الشريعة    البسط ظهرت وبهذا  

 .هعلى ثبوت
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 قاعدة لالتأصيل الشرعي ل:ثانيالمبحث ال

 
 :وتحته مطلبان

 
 اهب العلماءذتحرير م:المطلب الأول

 
الأصل إلى أن   )5(الظاهريةو)4(الحنابلةو)3(ةالشافعيو)2(المالكيةو)1(الحنفية من جماهير أهل العلم   هبذ

 ا وم،حرم منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه     ي  ولا ،الإباحةهو  ورود الشرع     و البعثةبعد  في الأشياء   
 .سكت عنه فهو عفو وحلال

                                                
تقويم الأدلة  ،)هـ430:ت(أبو زيد عبيداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي        ،الدبوسي؛366:ـ ص 365:ص2:ج،الفصول في الأصول  ،الجصاص)  1

أصـول  ،السرخسـي ين الميس؛ خليـل محيـي الـد     :قدم له وحققـه   ،م2001هـ  1421، 1ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية  ،458:ص،في أصول الفقه  

طبع وزارة الأوقـاف    ،465:ص4:ج،ير لأصول فخر الإسلام البزدوي    التقر،)هـ786:ت(أكمل الدين محمد بن محمود    ،؛البابرتي20:ص2:ج،السرخسي

  .134:ص2:ج، شرح التحريروالتحبيرالتقرير ،؛ابن أمير الحاجعبد السلام صبحي حامد:تحقيق،م2005هـ1426،الكويت،ون الإسلاميةؤوالش
 ـ474:ت(أبو الوليد سـليمان بـن خلـف       ،الباجي)  2  ـ1409 ،1ط،609:ص،لأصـول إحكـام الفصـول فـي أحكـام ا        ،)هـ مؤسسـة  ،م1989هـ

 ـ684:ت(شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس      ،عبداالله محمد الجبوري؛القرافي  :تحقيق،لبنان،بيروت،الرسالة دار الغـرب  ،134: ص1:ج،الـذخيرة ،)هـ

 ، ولتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى الس،)هـ773:ت(أبو زكريا يحيى بن موسى ، الرهونيمحمد حجي؛ :تحقيق، م1994 ،1ط،بيروت،الإسلامي

 . يوسف الأخضر القيم:تحقيق،دبي،الإمارات العربية المتحدة،تراثدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ال،م2002هـ1422 ،1ط،451:ص1:ج

أبـو المظفـر    ،؛السمعاني492:ص،490:ص،"لتياث الظلم غياث الأمم في ا   "الغياثي،؛الجويني241:ص2:ج،الأم،؛الشافعي201:ص،الرسالة،الشافعي ) 3

محمد حسن  :تحقيق،م1997 ،1ط،لبنان،بيروت، العلمية دار الكتب ،48:ص2:ج،قواطع الأدلة في الأصول   ،)هـ489:ت(ور بن محمد بن عبد الجبار     منص

دار الكتب ، 1ط،178:ص1:الفائق في أصول الفقه ج    ،)هـ715:ت(صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشافعي        ،محمد الشافعي؛الأرموي الهندي  

 ـ   ،176:ص1:ج،فـي القواعـد الفقهيـة     المنثور  ،محمود نصار؛الزركشي :تحقيق،م  2005هـ  1426، لبنان،روتبي،العلمية ون ؤوزارة الأوقـاف والش

  . 60:ص،الأشباه والنظائر،تيسير فائق أحمد محمود؛السيوطي:تحقيق،هـ2,1405ط،الكويت،الإسلامية
مجموع ، ؛ابن تيمية421:ص،المسودة،؛آل تيمية38:ص، وجنة المناظرروضة الناظر،؛ابن قدامة1241:ص4:ج،العدة في أصول الفقه،أبو يعلىالفراء)  4

علاء الدين أبـي الحسـن    ،؛المرداوي178:ص1:ج،أصول الفقه ،؛ابن مفلح 387:ص2:ج،242:ص1:ج،إعلام الموقعين ،؛ابن القيم 535:ص21:ج،فتاوىال

ــي   ــليمان الحنبل ــن س ــي ب ـــ885:ت(عل ــر،)ه ــه   التحبي ــول الفق ــي أص ــر ف ــرح التحري ــ767:ص2:ج، ش ــة ،1ط،778ـ مكتب

 .323:ص1:ج،شرح الكوكب المنير،يابن النجارالفتوحعبد الرحمن بن عبداالله الجبرين؛:تحقيق،م2000هـ1421،السعودية،الرياض،الرشد

 1ط،لبنـان ،بيروت،دار الكتب العلمية  ،68:ص،النبذة الكافية ،؛ابن حزم 1103:ص،1100:ص،1095:ص8:ج، في أصول الأحكام   الإحكام،ابن حزم )  5

 .م2007هـ 1428، 1ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،290:ص،ابن حزم وآراؤه الأصولية،محمد،بنعمر؛محمد أحمد عبد العزيز:تحقيق،هـ1405،
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أن الأصل في المنافع الإباحـة       ر؛ فاعتب ق بين المنافع والمضار   فر )1(بيد أن فريقاً من الأصوليين    
الأعيان التي خلقهـا االله فـي الأرض للنـاس     عليه فقد قسموا  وبناء،والأصل في المضار الحظر   

 :)2( ثلاث حالاتمضار إلىن منافع وباعتبار ما فيها م
 

التحقيق حملها على الإباحـة     و ، كأنواع الفواكه وغيرها   ،أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر      :الأولى
 .حتى يقوم دليل على خلاف ذلك

 
  فهـي علـى التحـريم      ؛ كأكل الأعشاب السامة القاتلـة     ،أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع      :الثانية

 . والضرار ابتداء وانتهاء، التي تنهى عن الضرر بعموم الأدلةاواستدلو
 

 :فلها ثلاث حالات أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى:الثالثة
 
 المقرر في الأصـول أن المصـلحة        ن لأ ؛ الجواز ر؛ فالأظه رأن يكون النفع أرجح من الضر     ـ  1

 .المرجوحة الراجحة تقدم على المفسدة
 
 . المنع للأدلة التي تنهى عن الضررل فالأص؛النفعأن يكون الضرر أرجح من ـ 2

                                                
 ـ132:ص1:ج،فـي أصـول الأحكـام     الإحكـام   ،لآمـدي ؛ا131:ص6:ج،المحصـول ،الفخر الـرازي  )  1 شـرح  الإبهـاج  ،؛السـبكي وابنـه  133ـ

مكتبة ،لبنان، صيدا،المكتبة العصرية ،4158:ص9:ج،صول في شرح المحصول   نفائس الأ ،؛القرافي155:ص1:ج،ذخيرةال،؛القرافي165:ص3:ج،المنهاج

شمس الدين ،علي محمد معوض؛الأصفهاني ،الموجودعادل أحمد عبد    :تحقيق،م1999هـ1420، 3ط،السعودية،الرياض،رمةمكة المك ،نزار مصطفى الباز  

 ـ1420، 1ط،السعودية، الرياض،مكتبة الرشد ،51:ص2:ج،الفقهبيضاوي في علم أصول     شرح المنهاج لل  ،)هـ749(محمود عبد الرحمن   قدم ، م1999 ه

ص ،شرح الورقات،)هـ764:ت(الشافعي المحليمحمد بن أحمد بن محمد جلال الدين ،عبد الكريم بن علي  بن محمد النملة؛المحلي:له وحققه وعلق عليه

 المكي المعروف بـابن     الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني الشافعي      ،ن بن موسى عفانة؛ابن قاوان    د حسام الدي  .أ:تحقيق، م1999هـ  1420، 1ط،211:

الشريف سعد بن عبداالله بن :تحقيق ودراسة،م1999هـ1419، 1ط،الأردن،عمان،دار النفائس،575:ص،التحقيقات في شرح الورقات،)هـ889:ت(قاوان

  .حسين الشريف 

 ـ67:ص13:ج،المجلد السابع ،ومفاتيح الغيب أ ازي المشتهر بالتفسير الكبير   تفسير الفخر الر  ،الفخر الرازي )  2  1ط،لبنـان ،بيـروت ،دار الفكـر  ، 68ـ

، 222:ص 5:ج، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن    ،محمد الأمين بن محمد المختار    ،؛الشنقيطيالدين الميس  يخليل محي :قدم له ،1995هـ  1415،

المدينـة  ،طبـع الجامعـة الإسـلامية     ،48:ص،مذكرة أصول الفقه على روضـة النـاظر       ،م؛الشنقيطي1996ـه1417 ،1ط،دار إحياء التراث العربي   

، التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات مع التنبيهـات علـى المسـائل المهمـات    ،أبو عبيدة مشهور بن حسن   ،السعودية؛ آل سلمان  ،المنورة

   .م2005هـ 1426، 1ط،ربية المتحدةالإمارات الع،أبو ظبي، مالكمدارا لإما،584:ص
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 كما سيأتي فـي   درء المفاسد مقدم على جلب المصالحن لأ؛ فالأصل المنع أن يتساوى الأمران ـ3
 .شرح هذه القاعدة

 
 نوإ، طلاقبـإ المنافع ليس أصـلها الإباحـة   ن إ:"فقالـ رحمه االله ـ  )1(وهنا قيد ذكره الشاطبي
 كان  ن وإ ، ذلك راجع إلى ما تقوم به الدنيا للآخرة        في الأمر   ل ب ،ع بإطلاق المضار ليس أصلها المن   

 )2(." الطريق ضرر ما متوقع أو نفع ما مندفعفي
  

إلا أنه تحصـيل حاصـل       ،ا لعمومه  وتخصيص القاعدةبمثابة تقييد لمطلق    ا التفريق وإن كان     ذوه
 ـ ر والضر ،ة ومفيدة  فيها أن تكون نافع    ذلك أن ما خلق االله تعالى من أشياء الأصل         عـارض   ا فيه

 أحد مـن  ولا،  فإن الأصل العام ـ باعتبار الأعم الأغلب ـ هو أن الأشياء على الإباحة  وبالتالي
 ليست من جنس المسكوت عنه بل هي منفيـة مـن الشـرع    يوه، أهل العلم يقول بإباحة المضار 

 )3(.مطلقاً
 

 حجية القاعدة:الثانيالمطلب 
 

الكتـاب والسـنة    من  الشرعيةدلةالأب الأصل في الأشياء الإباحةعلى أن استدل جمهور أهل العلم    
 : وبيان ذلك في الفروع الآتية) 4(ستبصارمسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاوالإجماع و

 
 الأدلة من الكتاب: الأولالفرع

 
 كتـاب االله تعـالى      م من الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحري            

 منهـا تحـت     اً بعض ذكرأ ا وإنم ، حصر كل الآيات التي تدل على ذلك        المقصود س ولي ،كثيرة جداً 
 : ذلك على النحو الآتين وبيا،ة لتدلل على غيرها في موضوعهاعناوين رئيس

 
                                                

، أصـولي محدث، فقيـه   .كان من أئمة المالكية حافظ . من أهل غرناطة:يببالشاطي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير   بالشاط)  1

 .118: ص1:ج، معجم المؤلفين، كحالة؛75: ص1:ج،الأعلام ،الزركلي: انظر.هـ 790سنة في شعبان توفي . لغوي، مفسر

 .34: ص2:ج، في أصول الشريعة الموافقات،الشاطبي)  2

، 4ط،السـعودية ،الريـاض ،مكتبة الرشد،395:ص،" تأصيلية ةدراسة أصولي " الإسلاميةرفع الحرج في الشريعة     ، يعقوب بن عبد الوهاب   ، الباحسين)  3

 . م2001هـ 1422

 . 535:ص21:ج،فتاوىمجموع ال،ابن تيمية)  4
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في السماوات وما   الآيات التي يمتن االله عز وجل بها على عباده بأن سخر لهم ما في               :الدليل الأول 
 )   1(.﴾اخَلَقَ لَكُم ما فِي الأرضِ جمِيعهو الَّذِي ﴿:قوله تعالىأكتفي ب كثيرة ي وه،الأرض

 
  ولا،لهـم متن على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض وسـخره     ياالله عز وجل    أن  :وجه الاستدلال 

شياء والأفعال  ع الأ وهذه الإباحة عامة في جمي     ، إذ لا منة في شيء محرم      مباحيمتن االله إلا بما هو      
 الموصول يفيـد    مسوالا، صول وهو اسم مو   ﴾﴿ماومما يؤكد هذا العموم لفظ     ،والأعيان وكل شيء  

فكل ما على الأرض من حيوان أو غير حيـوان           ﴾ا﴿جمِيع بقوله م جاء تأكيد هذا العمو    دوق، العموم
 )2( . إلا ما كان ضاراً أو نجساً،حلاليؤكل أو يشرب 

 
 أخـرج لعبـاده     الآيات التي أنكر فيها الحق تبارك وتعالى على من حرم زينته التي           :يالدليل الثان 

قُـلْ مـن    ﴿:قوله تعالى أكتفي ب وهي كثيرة    )3(اع الضلال  ذلك من أنو   ل وجع ،والطيبات من الرزق  
 )4(.﴾حرم زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ

 
وإذا    تثبت حرمة زينة االله    لاّ أ ب فوج ؛على من حرم زينة االله     أنكرن االله عز وجل     أ: الاستدلال وجه

المطلق جزء مـن  ن  لأ؛لم تثبت حرمة زينة االله امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من أفراد زينة االله         
وذلك  ، تعالى الحرمة في زينة االله   ت  د من أفراد زينة االله تعالى لثبت       ثبتت الحرمة في فر    و فل ؛المقيد

 في إباحـة كـل أنـواع    الآية أصلٌف؛ الإباحةت  انتفت الحرمة بالكلية ثبت اوإذ، لعلى خلاف الأص  
   والمشـروبات  ، والملبوسات ، والمأكولات ، والنساء ، والطيبات ،ات من أنواع الزينة   ذ والمل ،المنافع

 )5( .إلا ما ورد الدليل بالمنع منه

                                                
 .29الآية،سورة  البقرة)  1

محمد بـن   أبو عبد االله،؛القرطبي138ـ131:ص6:ج،المحصول،؛الفخر الرازي1100:ص8:ج،421:ص3:ج،في أصول الأحكامالإحكام ،ابن حزم   )  2

أحمـد عبـد العلـيم    :تحقيق،هـ1372، 2ط، القاهرة،دار الشعب،251:ص1:ج،الجامع لأحكام القرآن،)هـ671:ت(احمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي      

أضواء البيان في إيضـاح     ،؛الشنقيطي165:ص3:ج،في شرح المنهاج  الإبهاج  ،؛السبكي وابنه 536ـ535:ص21:ج،فتاوىمجموع ال ،ني؛ابن تيمية البردو

محمد :اعتنى به وخرج أحاديثه   ،هـ1422،الإسكندرية،دار البصيرة ،31:ص،د الفقهية القواع،محمد بن صالح  ،؛ابن عثيمين 222:ص5:ج، القرآن بالقرآن 

هــ  1428، 1ط،مصـر ،المنصـورة ،القـاهرة ،دار الغد الجديـد   ،228ـ227:ص4:ج،الجامع لأحكام فقه السنة   ،؛ابن عثيمين بد الوهاب بن حامد بن ع   

 .صلاح الدين محمود السعيد:جمعه وحققه واعتنى به،م2007

  .90:ص1:ج،في أصول الشريعةالموافقات ،الشاطبي)  3
   . 32:الآية،الأعرافسورة )  4

  =13:ج،تفسير الفخر الرازي،الفخر الرازي ؛139:ص6:ج،المحصول،لرازيالفخر ا؛49:ص2:ج،لأدلة في الأصولقواطع ا،السمعاني)  5
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 ـ، تع بالطيبـات  لى إباحة التم  الآيات التي تدل ع   :الدليل الثالث  قولـه   كثيـرة أذكـر منهـا        يوه
 )1(.﴾يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ﴿:تعالى

 
مـا  م كل طيب من المطاعم والمشارب والملابـس والفـروج        إباحة  الآية  في هذه   :وجه الاستدلال 
 )2( .ا وذلك يقتضي حل المنافع بأسره،يستطاب طبعاً

 
قُـلْ  ﴿:قوله تعالىكما في أوصاف محددة  المحرمات في أنواع و  تحصرالآيات التي   :الدليل الرابع 

                ا ممد تَةً أَويم كُوني إِلَّا أَن همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم إِلَي ا أُوحِيفِي م لَا أَجِد   ا أَوفُوحخِنْزِيرٍ  س ملَح
 ) 3(.﴾فَإِن ربك غَفُور رحِيمو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَإِنَّه رِجس أَ

 
 هذه الآيات ونحوها المحرمات بأنواع وأوصـاف        ين االله تبارك وتعالى حصر ف     إ:وجه الاستدلال 

   يعلم فيه تحريم يجري عليـه     ُ لم   ا فم ؛لثانييوجب حصر الأول في ا     الذي   ﴾إِنَّما﴿وذلك بدلالة قوله  
 جعلـت الإباحـة   ا فهن؛ والسبب فيه أنه لا يثبت حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل   ،حكم الحل 

 )4(.لحرم فهو حلا ولم ي، ليس بمحرما فم؛ إلا ما صرح االله تعالى بتحريمه،أصلاً في هذه الأشياء
 

كمـا فـي قولـه      م علينـا    ل ما حر  جل فيها أنه قد فص     عز و  الآيات التي يبين االله   :سالدليل الخام 
  )5(.﴾ لَكُم ما حرم علَيكُموقَد فَصلَ﴿:تعالى

 
ن االله تبارك وتعالى قد فصل وبين كل ما حرم علينا فـي القـرآن أو السـنة أو                   إ:وجه الاستدلال 

تفصيل وبيان من االله في كتابـه أو        يه   لم يأت ف   ا وم ،حرمناهاً  حرمم ن وجدنا شيئاً   فإ ؛إجماع الأمة 
                                                                                                                                            

  . 473:ص،إرشاد الفحول،؛الشوكاني165: ص3:ج، في شرح المنهاجالإبهاج،وابنه ؛السبكي139:ص14:ج،68ـ67:ص= 
  .4الآية ،سورة المائدة )  1

 فـي شـرح     الإبهـاج ،السـبكي وابنـه   ؛334:ص1:ج،العـالمين  عـن رب     المـوقعين  إعـلام ، القيم ابن؛139:ص6:ج،المحصول،الفخر الرازي )  2

   .474:ص،إرشاد الفحول،؛الشوكاني166:ص3:ج،المنهاج

  .145الآية ،سورة الأنعام )  3

من بـن   أبـو الفـرج عبـد الـرح       ،؛ابـن رجـب   537:ص21:ج،فتـاوى مجمـوع ال  ،؛ابن تيمية 52:ص2:ج،قواطع الأدلة في الأصول   ،السمعاني ) 4

ــد ـــ795:ت(أحم ــامع،)ه ــم ج ــوم والحك ــدار،283:ص، العل ــروت،ة المعرف ــان،بي ـــ1408 ،1ط،لبن ــاج ه ــر الح ــر ،؛ابن أمي التقري

   . 43 ـ42:ص، الفقهالجامع لمسائل أصول،؛النملة474:ص،إرشاد الفحول،؛الشوكاني324:ص3:ج،والتحبير
 . 119الآية ،سورة الأنعام) 5
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  فقد شرع في الدين ما لم يـأذن بـه  همن حر فم؛ على تحريمه فهو حلالعمِجولا أُ eسنة رسوله  
  )1(.االله
 

قُلْ أَرأَيتُم مـا أَنْـزلَ االلهُ   ﴿:كقوله تعالى  تذم التحليل والتحريم بغير دليل       الآيات التي :الدليل السادس 
  رِز مِن لالاً    لَكُمحا وامرح مِنْه لْتُمععز وجل  هوقول )2 (﴾قٍ فَج :﴿      الْكَذِب ا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُملَا تَقُولُوا لِمو

ونفْلِحلَا ي لَى اللَّهِ الْكَذِبع ونفْتَري الَّذِين إِن لَى اللَّهِ الْكَذِبوا علِتَفْتَر امرذَا حهلَالٌ وذَا ح3(.﴾ه ( 
 

 مـا   ا وحرمو ،عوا من الدين ما لم يأذن به االله       ذم المشركين الذين شر   ن االله تعالى    أ:وجه الاستدلال 
والعادات الأصل فيهـا     ،)4( من غير مستند شرعي    م وتشهيه م االله بمجرد رأيه   ه مما أباح  ،لم يحرمه 

  . دخلنا في معنى الآيةإلاو، يحظر منها إلا ما حرمه الشارع فلا؛العفو
 

 ـيا ﴿:كما في قوله تعالى تنهى عن كثرة السؤال عما عفي عنه        الآيات التي   :لسابعالدليل ا  ذِين أَيها الَّ
عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم وإِن تَسأَلُوا عنْها حِين ينَزلُ الْقُرآَن تُبد لَكُم عفَـا اللَّـه                آَمنُوا لَا تَسأَلُوا  

 )5(.﴾ور حلِيمه غَفُعنْها واللَّ
 

 فيها حكم لا بالتحليل ولا       يأت مول،  عفا عنها  ءاشيأ نهانا أن نسأل عن      أن االله تعالى  :وجه الاستدلال 
    )6(. فتبقى على أصل الإباحة وإلا، مطالب بالدليلو فه؛إنها حرامل اق ن فم؛بالتحريم

 
 
 
 

                                                
 ،174:ص19:ج،فتـاوى مجمـوع ال ،؛ابـن تيميـة  111:ص9:ج،بالآثـار المحلـى  ،؛ابن حزم1100:ص8:ج،ام في أصول الأحك الإحكام، ابن حزم  ) 1
 .383:ص1:ج، عن رب العالمين الموقعينإعلام،ابن القيم؛536:ص21:ج

           . 59الآية،سورة يونس)  2

 . 116الآية،سورة النحل)  3

، 1ط،مؤسسة الرسـالة  ،314:ص17:ج،جامع البيان في تأويل القرآن    ،)هـ310:ت(أبو جعفر الطبري  محمد بن جرير بن يزيد      ،ابن جرير الطبري  )  4

 ـ1420  بـن عمـر بـن كثيـر         لأبو الفـداء إسـماعي    ،ابن كثير ؛196:ص10:ج،الجامع لأحكام القرآن  ،القرطبي؛أحمد محمد شاكر  :تحقيق،م2000 ه

  .سامي بن محمد سلامة:تحقيق،م1999هـ1420، 2ط،دار طيبة للنشر والتوزيع،609:ص4:ج،تفسير القرآن العظيم،)هـ774:ت(الدمشقي

 .101الآية ،سورة المائدة)  5

 . 72ـ71:ص1:ج، عن رب العالمينإعلام الموقعين،ابن القيم؛1101:ص8:ج، في أصول الأحكامالإحكام،ابن حزم)  6
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 الأدلة من السنة النبوية: الثانيالفرع

 
 : ة من السنة النبوية فكثيرة أذكر منهاوأما الأدل

 
 نه الشارع فهو عفو وحكمه الإباحـة ما جاء في السنة من أحاديث تبين أن ما سكت ع     :الدليل الأول 

 : ذلكن وم،ولا يجوز الحكم بتحريمه
 
الحلال مـا   :(قالف عن السمن والجبن والفراء      eسئل رسول االله    :قال tعن سلمان الفارسي    ـ  1

    )1(.) عنه فهو مما عفا عنهسكت ا وم، ما حرم االله في كتابهم والحرا،ابهأحل االله في كت
 
ومـا حـرم   ،ما أحل االله في كتابه فهو حلال      (: eقال رسول االله    :قال t)2( ـ وعن أبي الدرداء   2

ومـا كَـان ربـك      ﴿:ثم تلا قوله تعـالى    وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من االله عافيته          ،فهو حرام 
  )4(.))3(﴾نَسِيا

                                                
 ـ،كتاب الأطعمة،سنن ابن ماجه ،)هـ275:ت(القزوينيمحمد بن يزيد   ، ابن ماجه )  1 قـال الشـيخ   و،)3367(رقـم ،566:ص،منباب أكل الجبن والس

مشهور بن حسن   :اعتنى به ،محمد ناصر الدين الألباني   :حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه     ،1ط،الرياض، المعارف للنشر والتوزيع   مكتبة،حسن:الألباني

 .حسن:لألبانيقال الشيخ او،)1726(رقم،402:ص، في لبس الفراءءباب ما جا،كتاب اللباس،سنن الترمذي،؛الترمذيآل سلمان

حكيم هذه : الخزرجي،أبو الدرداءالأنصاري الإمام القدوة قاضي دمشق وصاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم  عويمر بن مالك بن قيس بن أمية                ) 2

لنمـري  أبو عمر يوسف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـد البـر ا       ،ابن عبد البر  :انظر.اًحديث179روى هـ32سنةمات  .الأمة وسيد القراء بدمشق   

 ـ1227:ص3:ج،في معرفـة الأصـحاب     الاستيعاب،)هـ463:ت(الأندلسي  ـ1412،بيـروت ،دار الجيـل  ،1230ـ علـى محمـد    :تحقيـق ،1ط،هـ

 ـ335:ص2:ج،سير أعلام النبلاء  ،البجاوي؛الذهبي ، 1ط،بيـروت ،دار الجيـل  ،747:ص4:ج،فـي تمييـز الصـحابة     الإصـابة   ،؛ابـن حجـر   354ـ

 . 98: ص5:ج،الأعلام،يعلي محمد البجاوي؛الزركل:تحقيق،م1992هـ1412
 .64:الآية:سورة مريم)  3
 ـوقال   )3419(رقم   406:ص2:ج، على الصحيحين  المستدرك،)هـ405:ت(النيسابوريأبو عبد االله الحاكم     محمد بن عبد االله     ،الحاكم)  4 ذا حـديث   ه

علي بـن   ،الهيثمي:انظر،عطا؛وحسنه الهيثمي مصطفى عبد القادر    :تحقيق،م1990هـ1411، 1ط،بيروت،دار الكتب العلمية  ،الإسناد ولم يخرجاه  صحيح  

هــ؛وصححه الشـيخ    1407،بيـروت ،القاهرة،لكتاب العربي دار ا ،دار الريان للتراث  ،171:ص1:ج، الزوائد ومنبع الفوائد   مجمع،)هـ807:ت(أبي بكر 

 ةمكتب،)2256(رقم ،325:ص5:ج،قههايث الصحيحة وشيء من فالأحاد سلسلة،)هـ1420:ت(الدينأبو عبد الرحمن محمد ناصر     ،الألباني:انظر،الألباني

 .م1995هـ1415، الجديدةةالطبع،الرياض،المعارف
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إن االله فـرض فـرائض فـلا        (:eقـال رسـول االله      :قـال  t)1(ـ وعن أبي ثعلبة الخشـني     3
وسكت عن أشياء من غير نسيان       فلا تعتدوها،  تضيعوها،ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها،وحد حدوداً     

  )2(.)فلا تبحثوا عنها
 
 تقـذراً تركون أشياء   كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء وي     :قالرضي االله عنهما    بن عباس   اعن  وـ  4

فبعث االله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حـرم فهـو                   
 )4(.))3(﴾...قُلْ لَا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما﴿:قوله تعالى عنه فهو عفو وتلا سكت وماحرام 

 
 ينْهـى  اً كان شـيئ و ل،لقرآن ينزلوا)5( نعزلكنا:(االله عنهما قال رضي عن جابر بن عبد االلهوـ  5

  )6(.)عنه لنهانا عنه القرآن

                                                
فـي غوطـة دمشـق     طقرية البلا: وقيل .سكن داريا: وقيل .نزل الشام .روى عدة أحاديث. أبو ثعلبة الخشني صاحب النبي صلى االله عليه وسلم   )  1

فـي  الاستيعاب ،ابن عبد البر:هـ انظر75توفي سنةاختلافاً شديداً وهو مشهور بكنيته سمه اختلف في ا  .الشرقية ولا تزال إلى الآن عامرة وله بها ذرية        

 . 59 ـ58:ص7:ج، في تمييز الصحابةالإصابة،؛ابن حجر571ـ567:ص2:ج،سير أعلام النبلاء،ي؛الذهب1618:ص4:ج،معرفة الأصحاب

 ـ221:ص22:ج،المعجم الكبير ،)هـ360:ت(سليمان بن أحمد بن أيوب    ،الطبراني)  2 ، 2ط،الموصـل ،مكتبـة العلـوم والحكـم     ،)859(بـرقم ،222ـ

–183:ص4:ج،كتاب الرضاع ،سنن الدار قطني  ،)هـ385:ت(علي بن عمر  أبو الحسن   ،الدارقطنيحمدي عبد المجيد السلفي؛   :تحقيق،م19883هـ1404

ــم،184 ــة،)42(رق ــروت،دار المعرف ـــ1386،بي ــق،م1966ه ــدني؛ :تحقي ــاني الم ــم يم ــداالله هاش ــيد عب ــاكمالس ــى ال، الح ــتدرك عل مس

 يذكر مباب ما ل،كتاب الضحايا،سنن الكبرىال،)هـ458:ت(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى   ، البيهقي؛)7114(رقم،129:ص4:ج،الصحيحين

 محمد عبـد  :تحقيق،م1994هـ1414،مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز  ،13–12:ص10:ج، تحريمه مما يؤكل أو يشرب     رتحريمه ولا كان في معنى ما ذك      

 ـ89:ص،الأربعين النووية ،النووي:انظر،القادرعطا؛والحديث حسنه النووي    ـ1406،دار الفكـر الإسـلامي    ،90ـ السـيد  :تعليـق وتقـديم   ،م1986هـ

رجالـه رجـال    :(الهيثمـي :عبداالله محمـد الـدرويش؛وقال    :تحقيق،م1992هـ1412،مطبعة بيت المقدس  ،694:ص،رياض الصالحين ،الجميلي؛النووي

 .171: ص1:ج،جمع الزوائد ومنبع الفوائدم،الهيثمي:انظر،)الصحيح

 .145الآية،سورة الأنعام)  3

المستدرك علـى  ،؛الحاكمصحيح الإسناد:قال الشيخ الألبانيو،)3800(رقم،573:ص،باب ما لم يذْكَر تحريمه   ،كتاب الأطعمة ،داودسنن أبو   ، أبو داود )  4

هـذا  وقـال   ،)7113(رقم،128: ص 4:ج،يخين ولم يخرجاه بهذه السياقة    هذا حديث صحيح على شرط الش     وقال  ،)3236(رقم،347:ص2:ج،الصحيحين

 .حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

مـادة  ،النهايـة فـي غريـب الحـديث       ،ابن الأثيـر  :انظر.عزل الشيء عزلاً إذا نَحاه وصرفه     :يقال. الماء عن النّساء حذَر الحمل     عزل:العزل لغة )  5

 . 280:ص،لغة الفقهاءمعجم ، عزل؛مجموعة من العلماء

رقم ،1998:ص5:ج،باب العزل ،كتاب النكاح ،صحيح البخاري ،)هـ256:ت( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي        أبو عبد االله  ،البخاري)  6

 ـ،مصطفى ديـب البغا؛مسـلم    :تحقيق،3ط،م1987هـ1407،بيروت،ةاليمام، ابن كثير  ردا،)4911( = يو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـير          أب
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 ـ، مباحةا وإم،أن هذه الأحاديث أفادت أن الأشياء في حكم الشرع إما محرمة        :وجه الاستدلال   ا وإم
 ك وكـذل  ، حرج في فعلها    ولا ، مما عفا االله عنها    ي؛ فه  بتحريم مسكوت عنها لم تذكر لا بتحليل ولا      

  )1(.هاكتر فيلا حرج 
 

ما ورد في السنة من ذم كثرة السؤال عن المباحات حتى لا يكون هذا السؤال سـبباً                 :الدليل الثاني 
 :للتحريم

 
 المسـلمينُ جرمـاً   المسلمين فيإن أعظم (:e رسول االله قال:قال t  أبي وقاصـ عن سعد بن   1

  )2(.)مسألته أجل الناس من  علىمرفحعنه  رم ونقَّ يحرمن سأل عن شيء لم
 

نص على أن ما لم يأت به تحريم فهو حلال على أصل الإباحة حتـى                eن النبي أ:وجه الاستدلال 
  )3(.يثبت من الشرع أنه خلاف ذلك

 
أيها الناس قد فرض االله علـيكم الحـج       (:فقال eاالله   خطبنا رسول    :قال tعن أبي هريرة    ـ و 2

لو قلت نعم (: eااللهفقال رسول .ثلاثاًتى قالها  فسكت ح  ؟ أكل عام يا رسول االله     :فقال رجل ) فحجوا
 هلك من كان قبلكم بكثرة سـؤالهم        تركتكم فإنما ذروني ما   :( eالنبيثم قال    )لوجبت ولما استطعتم  

فأتوا منه  ) بشيء(  وإذا أمرتكم بأمر   )فدعوه (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه    واختلافهم على أنبيائهم    
   )4(.)ما استطعتم

                                                                                                                                            
محمد فؤاد :تحقيق،بيروت،العربي إحياء التراث ردا،)1440(رقم ،1065:ص2:ج،باب حكم العزل،كتاب النكاح،صحيح مسلم،)هـ261:ت(النيسابوري=

 .عبد الباقي

  285,282:ص،جامع العلوم والحكم،؛ابن رجب387:ص2:ج،عن رب العالمينإعلام الموقعين ،؛ابن القيم538:ص21:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية) 1

؛ )6859(رقـم ،2658:ص6:ج،باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلـف مـا لا يعنيـه         ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة     ،صحيح البخاري ،البخاري)  2

حـو  باب توقيره صلى االله عليه وسلم  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقـع ون            ،كتاب الفضائل ،صحيح مسلم ،مسلم

 ) .2358(رقم ،1831:ص4:ج،ذلك

: ص1:ج،في أصول الشـريعة   الموافقات  ،؛الشاطبي537:ص21:ج،مجموع الفتاوى ،؛ابن تيمية 1103:ص8:ج،أصول الأحكام  في   الإحكام،ابن حزم )  3

دار ،269:ص13:ج، شـرح صـحيح البخـاري   فـتح البـاري  ،أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني الشـافعي         ،؛ ابن حجر  126

 .محب الدين الخطيب، عبد الباقيمحمد فؤاد:قتحقي، هـ1379،بيروت،رفةالمع
 كتاب ،صحيح مسلم،؛مسلم)6858( رقم،2658:ص6:ج،e بسنن رسول االله قتداءالاباب ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،صحيح البخاري،البخاري)  4

   . )1337(رقم،1831ـ1830:ص4:ج،975:ص2:ج،باب فرض الحج مرة في العمر ،الحج



 28

 حذر من السؤال ونهى عنه خشية أن ينزل بسبب ذلك تشديد فدل على              eأن النبي   :لوجه الاستدلا 
على  eنص  جامع  الحديث   هذا ال  يفف، باحة ما لم يرد دليل على التحريم      أن الأصل في الأشياء الإ    

  وإذا لم يكن حرامـاً     ، لأنه لم ينه عنه    ؛حرامب لأنه لم يأمر به وليس       ؛واجبب فليس   يوجبهما لم   أن  
 الواجب والحـرام   بطل منها    ا فإذ ؛إذ لا قسم إلا هذه الأقسام الثلاثة       ، فهو مباح ضرورة   جباًولا وا 
 )1(. وهو المباح، الثالثبوج
 
 خاتما من ذهب فكان يجعل   اصطنع eاالله   رسول   أن:بن عمر رضي االله عنهما    عن عبد االله    ـ و 3

إني كنـت   :(نبر فنزعه فقال  ثم إنه جلس على الم    خواتيم  فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس         
 فنبـذ النـاس     )واالله لا ألبسـه أبـدا     :( ثم قـال   )ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به        

 )2(.)خواتيمهم
 

 نزل عليه فيه نهـي      ا فلم ؛كان يتختم بالذهب جرياً على أصل الإباحة       eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 )3( .نزعه

 
راوية خمر فقال لـه      e أهدى لرسول االله     ن رجلاً أ:ا عنهم رضي االله  بن عباس عبداالله  عن  ـ و 4

بـم  (:e فقال لـه رسـول االله         إنساناً فسار! لا:قال )االله قد حرمها   هل علمت أن  :( eرسول االله   
ففـتح  :قـال ) إن الذي حرم شربها حرم بيعهـا      (: eالله   رسول ا  فقال ؛فقال أمرته ببيعها  ) ساررته

 )4(.)المزاد حتى ذهب ما فيها
 

بحلهـا   مر أهداها على اعتقادٍ منـه       راوية الخ  eأن هذا الرجل الذي أهدى للنبي       :دلالوجه الاست 
 )5(.حتى يرد المنعفحلال عن تحريمه  ما سكت االله لأن
 

                                                
 .1103 ـ1102:ص،1095:ص8:ج، في أصول الأحكامالإحكام،ابن حزم)  1

 ،كتاب اللباس والزينـة   ،صحيح مسلم ،؛مسلم)5529 ،5528(رقم،2203ـ2202:ص5:ج،تم الفضة باب خا ،كتاب اللباس ،البخاريصحيح  ، البخاري)  2

 ) .2091(رقم ،1655:ص3:ج،باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

هــ  1387،المغـرب ،ف والشـؤون الإسـلامية    وزارة عموم الأوقا  ،96ـ95:ص17:ج، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      التمهيد، ابن عبد البر   ) 3

 .محمد عبد الكبير البكري،مصطفى بن أحمد العلوي:تحقيق،

 ) .1579(رقم ،1206:ص3:ج،باب تحريم بيع الخمر،كتاب المساقاة،صحيح مسلم،مسلم)  4

  .142:ص4:ج،لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد ،ابن عبد البر)  5
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 دليل الإجماع: الثالثالفرع

 
 لست أعلم خلاف أحـد مـن   :"فقالـ رحمه االله ـ  وأما الإجماع فقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية  

 نص على ذلك كثير     د وق ،محجورمطلق غير   فين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو          العلماء السال 
  )1(." كاليقين أو ظناًممن تكلم في أصول الفقه وفروعه وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقيناً

 
 الأدلة من النظر: الرابعالفرع

 
 : وأما الأدلة من النظر فهي كما يلي

 
 و وه ، ما قد يضطر إليه    ا ومنه ، ومنفعة ياء وجعل فيها للإنسان متاعاً    ن االله سبحانه خلق الأش    إـ  1

 الوصف يعرف االله من عـرف االله        ا وبهذ ،سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني صمد على الحقيقة        
 يعاقبـه ولا   ولا، ما كان فيه ضـرر     إلا ،لا يتصور منه منع ماله عن عباده      الكريم   الجواد   يوالغن

 والحرمة،وغناه الأصل باعتبار جوده     هي الإباحة   ن فتكو ؛ه بهذه الأشياء  يعذبه على مجرد استمتاع   
  )2(. عارض يوجب الحرمة فتثبت الإباحة ولا،عارض

 
نفع فهـو طيـب    فيه  مال فك؛ مباحة كسائر ما نص على تحليله      خالية عن مضرة  ال فعامنالن  إـ  2

 ر والضـر ، التحليلهع يناسب الواضحة لكل ذي لب أن النفة والمناسب ، فهو خبيث  رضر فيه   وكل ما 
  )3(. التحريمهيناسب

 
ومـا  ﴿ :ىصواب لقوله تعال  هو ال :ل فالأو ؛كونتلا    أو ةكون لها حكم  ت هذه الأشياء إما أن      نإـ  3

ا لَاعِبِينمنَهيا بمو ضالْأَرو اءم4(﴾خَلَقْنَا الس(  

                                                
  .283:ص،جامع العلوم والحكم،ابن رجب:وانظر،538:ص21:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  1
  .541ـ540:ص21:ج،وع الفتاوىمجم،؛ابن تيمية140:ص6:ج،المحصول،ي الراز؛الفخر52:ص،49:ص2:ج،قواطع الأدلة في الأصول، السمعاني) 2

 تحقيـق الحـق مـن علـم     ىالفحول إل إرشاد  ،؛ الشوكاني 541ـ540:ص21:ج،مجموع الفتاوى ،؛ابن تيمية 140:ص6:ج،المحصول،الفخر الرازي )  3

  . 474:ص،الأصول
  . 16الآية ،سورة الأنبياء)  4



 30

 ـ ،ولأن الفعل الخالي عن الحكمة عبـث       )1(﴾أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا   ﴿:وقوله  لا يليـق    ث والعب
 فـالوجوب والكراهـة والاسـتحباب    ة كان لها حكما وإذ،باطل بالاتفاقوهو :ي الثان و وه ،بالحكيم

   واسـتنباطاً باطلة لانتفاء دليلها نصـاً  ة والحرم  إلا الحل والحرمة    يبقَ م فل ؛معلومة البطلان بالكلية  
 ) 2(.بطلو إلا الحل وهو الم يبقَمفل
 
نها جـاءت  إ ذ إ،دلة الشريعة الإسلامية ومقاصدها إن القول بأصل الإباحة هو الموافق لعموم أ       ـ  4

 وقواعد عامة يلجأ إليها عند نزول نازلة أو حدوث واقعة           اًبنصوص عامة وأحكام كلية تُعتبر أسس     
 طالما لجـأ إليهـا   ي الت،ل في الأشياء الإباحةالأص  هذه القواعد والأسس العامة قاعدة نوم، جديدة

 .الفقهاء عبر العصور الماضية ولم ينكر عليهم ذلك
 
 د وق ، القطعية في الشريعة الإسلامية    د والقواع ،ـ إن هذه القاعدة تكاد تكون من المسلَّمات العقلية        5

ة  فإنها من جهة الأصل مستنبط     ي وبالتال ،الجملة أن الإجماع منعقد عليها من حيث        إلىسبق التنبيه   
 من جهة التطبيق فهي من محاسن الشـريعة         ا وأم ،وموافقة للمعقول والاعتبار  ، من الكتاب والسنة  

مة ومستجداتها   القادرة على إيجاد الحلول الشرعية لقضايا الأ       ا ومرونته ،يسرهامظاهر  الإسلامية و 
 .أعظم مقاصد الشريعة الإسلاميةمِن  ا وهذ،في مختلف العصور

 
أن أنه قد ثبت من حيث الجملة        ومفاده   ،بط الذي يقيد العمل بها    قاعدة بهذا الضا   أختم هذه ال   ،وأخيراً

لا يجوز القول بموجـب     "  فإنه ي وبالتال ،ة وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل      الأصل في الأشياء الإباح   
  هـل  : وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة  المسائل  هذه القاعدة في أنواع   

 ـ،الاستصـحاب هـو  إذا كان المدرك   ف  ؟  لا   م أ ،لأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم    ورد من ا    ي ونف
أنه لا يجـوز لأحـد أن         بالاضطرار من دين الإسلام    موعل،  أجمع المسلمون  د فق ؛لدليل الشرعي ا

لأدلة الخاصة إذا كان مـن أهـل   يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن ا  
 يوثق بـه    فلا ؛لّه ورسوله مغير لهذا الاستصحاب     جميع ما أوجبه اللّه ورسوله وحرمه ال       نفإ ؛لكذ

                                                
  .115الآية،سورة المؤمنون)  1
، 1ط،لبنان،بيروت،دار الغرب الإسلامي  ،155ـ  154:ص،المقدمة في الأصول  ،)هـ397:ت( قصار المالكي  ال نأبو الحسن علي بن عمر ب     ،القصار)  2

 وجنـة   روضـة النـاظر   ،؛ابـن قدامـة   50:ص2:ج،قواطع الأدلـة فـي الأصـول      ،؛السمعانيمحمد بن الحسين السليماني   :قرأها وعلق عليها  ،م1996

أبو المواهـب الحسـن بـن       ،اليوسي؛541ـ  540:ص21:ج،مجموع الفتاوى ،يةتيم؛ابن  143ـ140:ص6:ج،المحصول،؛الفخر الرازي 38:ص،المناظر

الـدار  ،مطبعة دار الفرقان للنشـر الحـديث    ،214ـ213:ص1:ج، الفقه البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع في أصول       ،)هـ1102:ت(مسعود اليوسي 

  . 475: ص،إلى تحقيق الحق من علم الأصولل إرشاد الفحو،الشوكانيحميد حماني اليوسي؛:تحقيق،م2002هـ1423، 1ط،المغرب،ضاءلبيا
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 م فالعا ؛ إذا كان المدرك هو النصوص العامة      ا وأم ،  لذلك إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو أهلٌ        
هـل   : سـألة  بعد البحث عن تلك الم، إلامسك بهالذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز الت 

   )1(." لا خلاف فيهاً أيض وهذا ؟  من المستبقيأوالمستخرج هي من 
 

عن حكم ذلـك    أي أنه لا يجوز القول بموجب هذه القاعدة ابتداء إلا بعد البحث في الأدلة الشرعية                
ام سـلم مـن الخصوصـية        وجد دليل شرعي خاص أو ع      ن فإ ؛دأو المستج ول عنه   ؤالشيء المس 
 الأصل في ذلك أننـا      ن لأ ؛لقاعدة بموجب هذه ا   ل فيقا ؛ إذا لم يوجد شيء من ذلك      ام وأ ،فيصار إليه 

     .  أصل الإباحةلى فيلجأ إ وإلا، وجد فبها ونعمتن؛ فإن بالدليلمتَعبدو
 

جد ـ وفيما سكت عنـه الشـارع     فإن القاعدة تعمل فيما لم يرد فيه نص ـ إن و ؛وبعبارة أخرى
 بعبارة أدق كل ما لم يكـن مـن   وأ، الأمور العاديةعمل عملها في الأشياء و أن القاعدة ت اكم، وعفا

لك من العادات والمعـاملات  ذ سوى اوم، ـ بالمعنى الاصطلاحي ـ والعقائد والأخلاق العبادات  
 .فإن القاعدة يجري العمل بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .166ـ165:ص29:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  1
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 الفقهيةالتطبيقات :المبحث الثالث

 
وذلك لما يترتب على    ، إذ لا دليل يمنع من ذلك     ، جل والمرأة للآخر  إباحة مداواة كل من الر    الأصل  

 :وفي هذا المبحث سأذكر المسائل الآتية، هذا الأصل من منافع ومصالح
 
 .مداواة الرجل للمرأة الأجنبيةـ 1
 
 .مداواة المرأة للرجل الأجنبيـ 2
 
 .الطبيب غير المسلم يداوي المرأة المسلمةـ 3
 
 .مسلمة للرجل المسلم الذي هو أحد محارمهامداواة المرأة الـ 4
 
 .مداواة الرجل المسلم للمرأة التي هي من محارمهـ 5
 

 .مذاهب الفقهاء في مشروعية مداواة كل من الرجل والمرأة الأجنبيين للآخرثم أختم ذلك ببيان 
  

عزل عن الضوابط  بيان تطبيقات هذه القاعدة أنبه إلى أن هذه التطبيقات لا يجوز العمل بها بم              لوقب
 :الآتيةفي المطالب فبالتفصيل  تطبيقات القاعدة اوأم، المستنبطة من القواعد اللاحقة
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 مداواة الرجل للمرأة الأجنبية:المطلب الأول

 
 مـا  االله عنهعبد االله رضي بن  عن جابر الأصل فيه ما جاء     ة مداواة الرجل للمرأة الأجنبية       إباح إن

 أبـا   ر فـأم  ،فأذن لها  في الحجامة  eاستأذنت رسول االله     رضي االله عنها  مؤمنين   ال سلمة أم أن أم   
  )2(. لم يحتلمحسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً:قال )أن يحجمها )1(طيبة

 
 أنـه يعكـر     إلا، الأجنبيةهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز مداواة الرجل للمرأة             و

حسبت أنه قال كان أخاها من      (: قوله ي وه ،الحديث آخر   يف، الراوي المدرجة من    عليه تلك الزيادة  
 وبالتالي  ،روىفهل هذه الزيادة تعتبر من باب أن الراوي أدرى بما           )  لم يحتلم  الرضاعة أو غلاماً  

 ؟   لامأ، بهايبطل الاستدلال 
 

 :ينفريقلى وجه الاستدلال به إفي ا هذا الحديث انقسم العلماء الذين ذكرووقد 
 

 تأولوا الحديث على   يوبالتال،روىيرى أن هذه الزيادة من باب أن الراوي أدرى بما           :الأولالفريق  
 :قال بهن ممو ،حلم لسيدته من باب معالجة العبد الذي لم يبلغ الوأ،الرضاعةأنه المحرم لأخته من 

 
  )4(." شعر مولاتهباب في العبد ينظر إلى":القد فق:ـ رحمه االله ـ)3(داودـ الإمام أبو 1 
 
 

                                                
وجه التحديد  على  طيبة الحجام مولى الأنصار من بني حارثة وقيل من بني بياضة يقال اسمه دينار ويقال ميسرة ويقال نافع ولا يعرف اسمه                       أبو)  1

 فـي تمييـز     الإصـابة ،ابـن حجـر   ؛1700:ص،1490:ص4:ج، فـي معرفـة الأصـحاب      سـتيعاب الا،ابن عبـد البـر    :انظر.وهو مشهور بكنيته  

 . 233:  ص7: ج،415:ص6:ج،الصحابة

 . به عن أبي الزبير عن جابر) 2206(رقم،1730:ص4:ج،يلكل داء دواء واستحباب التداو باب،كتاب السلام،صحيح مسلم،مسلم)  2
إمـام أهـل   و بن شداد بن عمرو بن عامر الازدي السجستاني، محدث البصرة    الأشعثاود، سليمان بن    شيخ السنة،مقدم الحفاظ، أبو د    العلم  ،  الإمام ) 3

 13:ج،سـير أعـلام النـبلاء   ،الـذهبي  : هـ انظـر 275شوال، سنة 16في رحمه االله صاحب كتاب السنن توفي ،هـ202سنة ولد .الحديث في زمانه 

 . 255: ص4:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة122:ص3:ج،مالأعلا،؛الزركلي265:ص،طبقات الحفاظ،؛السيوطي221ـ203:ص

 .613: ص،سنن أبي داود ،أبو داود )  4
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باب ما جاء في إبداء زينتهـا للطفـل   ":فقال عليه بأيضاً بوـ رحمه االله ـ  )1(الإمام البيهقيوـ 2
  )2(."لذين لم يظهروا على عورات النساءا
 
والحديث فيه دليـل  ":قال في شرح الحديثـ رحمه االله ـ  )3(العظيم آباديأبو الطيب الشيخ وـ 3

النظر إلى سيدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منهـا مـا               على أنه يجوز للعبد     
 لإطلاق لفظ الغـلام ولأنهـا       هذا الحديث على أن العبد كان صغيراً        وحمل ...محارمهاينظر إليه   

 )4(."حالواقعة 
 

 ن وأ،الأجنبيـة يرى أن الحديث حجة في دلالته على جواز معالجة الرجل للمـرأة           :الثانيوالفريق  
 :المسلك من الراوي وممن سلك هذا ذه الزيادة وهمه
 
 ـ)5(ـ الإمام ابن حبان1 ورة الضـر عند ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل ": فقالـ رحمه االله 

  )6(."إذا كان الصلاح فيهما موجوداً
 

                                                
 هـ 384سنةشعبان  ولد في   . الخراساني الشافعي  البيهقيبن الحسين بن علي بن موسى        ، أبو بكر، أحمد   الإسلامالحافظ العلامة، الثبت، الفقيه، شيخ      )  1

سـير أعـلام    ،خليل الميس؛الذهبي :تحقيق،بيروت،القلمدار  ،233:ص،طبقات الفقهاء ،لشيرازيا:انظر.هـ458سنة،الأولىجمادى  10في رحمه االله    وتوفي

 ـ851:ت(أبـو بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قاضـي شـهبة                     ،؛ابن قاضي شـهبة   170ـ163: ص 18:ج،النبلاء طبقـات  ،)هـ

معجـم  ، ؛كحالـة 116:ص1:ج،الأعـلام ،؛الزركليحافظ عبد العظـيم خـان     :هـ تحقيق 1407 ،1ط،بيروت،عالم الكتب ،222ـ220:ص2:ج،الشافعية

  .206:ص1:ج،المؤلفين

 . 96:  ص7: ج،الكبرىالسنن ، البيهقي) 2

لا يعلم تاريخ مولده واختلف في وفاته ،علامة بالحديث،هندي:محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر،أبو الطيب،شرف الحق،الصديقي،العظيم آبادي)  3

 ـ1323هـ بينما ذكر كحالة أنه مات قبل سنة 1310ي أنه عاش إلى ما بعد سنة ذكر الزركل،على وجه التحديد     6:ج،الأعـلام ،الزركلـي :انظـر . هـ

  .   63:ص9:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة29:ص

 . هـ1415، 2ط، بيروت،دار الكتب العلمية،111:ص11:ج،عون المعبود شرح سنن أبي داود،أبو الطيب محمد شمس الحق،العظيم آبادي)  4

ولد  الشافعي،  العلامة، الحافظ المجود، شيخ خراسان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، الدارمي البستي الإمام ) 5

 ـ354في شوال سنة توفي رحمه االله بنيسابور     ، للهجرة سنة بضع وسبعين ومئتين     ـ92:ص16:ج،سـير أعـلام النـبلاء   ،الـذهبي :انظـر . هـ  104ـ

  .173: ص9:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة78:ص6:ج،الأعلام،؛الزركلي376ـ375:ص،طبقات الحفاظ،طي؛السيو

 ـ354:ت(أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد البسـتي التميمـي                ، ابن حبـان  )  6 سسـة  مؤ،417:ص12:ج، ابـن حبـان  صـحيح ،)هـ

 .شعيب الأرناؤوط:تحقيق، 2ط،م1994هـ1414،بيروت،الرسالة
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وأما قول الراوي حسبت أنه كان ":ي ذلك يقولفـ رحمه االله ـ و الإمام ابن حزم الظاهري  وـ 2
 هو  جابر ثم  هو ظن من بعض رواة الخبر ممن دون          ا فإنم ؛ لم يحتلم  اها من الرضاعة أو غلاماً    أخ

 ـ،أولادهاصادق لأن أم سلمة رضي االله عنها ولدت بمكة وبها ولدت أكثر غير   أيضاً  طيبـة  و وأب
 عليـه   مضـروباً  عبداًن وكا ، أن يكون أخاها من الرضاعة     ل فمحا ؛غلام لبعض الأنصار بالمدينة   

يرى عنقها وأعلى ظهرهـا ممـا   إلا أن ـ  : ـ الصواب ولا يمكن أن يحجمها إلا حتى.. .راجالخ
 )1(."كتفيها يوازى أعلى

 
حاجم إلى المحجومـة إن  نظر ال:"وفي ذلك يقولـ رحمه االله ـ  )2(الحافظ ابن القطان الفاسيوـ 3

ي هذا المعنى   ف تحققت الضرورة فإنها معالجة صحيحة وشرعية و       اوإذ،  جاز من ضرورة كان ذلك   
 ـ وهذا التأويل من أحد ـ  سلمة وعلق على تلك الزيادة بقوله   وذكر حديث أمورد حديث صحيح 

 )3(."ج إليه إذا تحققت الضرورةا غير محتالرواة وهو
 

 أم سلمة ولدت في مكة      ن لأ ؛يصحمما سبق يتبين أن قول من قال إنه كان أخاها من الرضاعة لا              
ا  ثبت أن أب   هلأن، الحلم من قال إنه كان غلاماً لها لم يبلغ          يصح قول  لا    وكذلك ،أولادهاوبها ولدت   
لكـن  و، المسـألة هذه  ن هذا الحديث أصل عظيم في        فإ يوبالتال، الأنصار لبعض   لاماًطيبة كان غُ  

ـ وسـيأتي الحـديث    وهو أن يكون عند الضـرورة   ، وابن القطانبالضابط الذي ذكره ابن حبان 
وأمنـت  ، الصلاح فيهمـا ة الضرورات تبيح المحظورات ـ  أو إذا وجد  عنها بالتفصيل في قاعد

 .الفتنة
 
 
 

                                                
  .33:ص10:ج،ارالمحلى بالآث،ابن حزم)  1

 الفاسي الشهير يري الكتام الجماعة وحافظ المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحمي          يالحافظ العلامة الناقد قاض   )  2

 ـ507:ت(محمـد بـن طـاهر   ،القيسـراني :هـ انظـر 628في ربيع الأول سنةتوفي رحمه االله ،هـ562ي حدود سنة  ولد ف القطان  بابن   تـذكرة  ،)ـه

دار ،194:ص،طبقـات المحـدثين   المعـين فـي     ،حمدي عبد المجيد السلفي؛الذهبي   :تحقيق،1ط،هـ1415،الرياض،دارالصميعي،140: ص4:ج،الحفاظ

معجـم  ،؛كحالـة 331:ص4:ج،الأعلام،؛الزركلي498:ص،طبقات الحفاظ ،همام عبد الرحيم سعيد؛السيوطي   :تحقيق،هـ1404 ،1ط،الأردن،عمان،الفرقان

  .  213:ص7:ج،المؤلفين

دار ،180:ص،بحاسة البصر  في أحكام النظرالنظر،)هـ628:ت(أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بابن القطان الفاسي      ،ابن القطان )  3

 .ضبطه وراجعه قسم التحقيق بدار الصحابة،فتحي أبو عيسى:قرأه وعلق عليه،م1994هـ1414، 1ط،مصر،طنطا،حابة للتراثالص
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از مـداواة الرجـل    القياس الصحيح يقتضي جون؛ فإا الحديث من الاعتراضذوحتى لو لم يسلم ه  
السنة النبوية ـ كما سيأتي في المطلب التالي ـ مـداواة المـرأة      أنه ثبت في ك ذل،للمرأة الأجنبية

ي المـرأة    يجوز للرجل أن يـداو     ه فإن ؛ جاز للمرأة أن تداوي الرجل الأجنبي      ا فإذ ؛نبيللرجل الأج 
 .الأجنبية بطريق القياس

 
فقد بوب هل يداوي الرجل المرأة أوبا:" باباً فقالفي صحيحهـ رحمه االله ـ  )1(البخاريالإمام  ب 
مـع   كنا نغـزو  :(قالتنها  رضي االله ع  )2(ربيع بنت معوذ بن عفراء    ثم ذكر حديث ال   " الرجل المرأة

 )3(.)نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة eرسول االله 
 
الرجـل  ويؤخذ حكـم مـداواة   :"ه الترجمة بقولهذعلى هـ رحمه االله ـ  )4(الحافظ ابن حجرعلق و

 )5(."المرأة منه بالقياس
 

وأفتوا بجـواز مـداواة الرجـل       ، لك في القرون المفضلة الأولى    ذا فقد جرى تطبيق     ذ له بالإضافة
 مداواة الرجل للمـرأة     مشروعيةأفتوا فيها ب  السلف    أئمة بعض عن   بعض الآثار قد جاءت   ف، للمرأة

 : ذلكمنو ،الأجنبية
 
 

                                                
محمد  أبو عبد اهللالإسلام وأمير المؤمنين في الحديث      حبر   فظ العلم صاحب الصحيح وإمام هذا الشأن والمعول على صحيحه في أقطار البلدان             الحا ) 1

 ـ:هـ انظر256 سنة وتوفي ليلة عيد الفطرهـ 194 الجعفي ولد في شوال سنة  البخاري بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه        إسماعيلابن   سـير  ،ذهبيال

  .53ـ 52:ص9:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة34:ص6:ج،الأعلام،؛الزركلي252:ص،طبقات الحفاظ ،؛السيوطي471ـ 391:ص12:ج،علام النبلاءأ

عمرت دهرا،توفيت ،لها صحبة ورواية، كانت من المبايعات بيعة الشجرة. من بني النجارالأنصاريةراء بن حرام بن جندب ف الربيع بنت معوذ بن ع) 2

: ص4:ج،في معرفة الأصـحاب الاستيعاب ،ابن عبد البر  :انظر. هـ45ية سنة    وقيل زمن معاو   بدالملك سنة بضع وسبعين رضي االله عنها      في خلافة ع  

 . 15: ص3:ج،الأعلام،؛الزركلي641:ص7:ج،في تمييز الصحابةالإصابة ،؛ابن حجر200ـ198:ص3:ج،ر أعلام النبلاءسي،؛الذهبي1837
 ) . 5355(رقم،2151:ص5:ج،باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل،الطب كتاب،صحيح البخاري،البخاري)  3

شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقا قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن )  4

طبقات ،السيوطي: انظر.هـ 852توفي في ذي الحجة سنة هـ773سنة المصري الشافعي ولد العسقلاني ثم   ن علي بن محمود بن أحمد الكناني        محمد ب 

  .179ـ178:ص1:ج،الأعلام،؛الزركلي552:ص،الحفاظ

  . 136:ص10:ج،البخاري  شرح صحيحفتح الباري،ابن حجر)  5
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 ـ)1(البصريعن الحسن ما جاء ـ 1 الرجل علـى  )2( أن يسطولا يرى بأساً(:أنه كان ـ رحمه االله 
 .)3()المرأة إذا لم يقدروا على امرأة تعالج

 
لا بأس أن يجبرها (:قال ،تنكسرفي المرأة ـ رحمه االله ـ  )4(بن أبي رباحعن عطاء ما جاء وـ 2

،  كـان منهـا    مـا  و أ ،ا سـاقه  و، أ فخذها و، أ عن المرأة تنكسر رجلها   ل  ئسوعنه وقد    )5(.)الرجل
 )6(.) في الضرورةك، ذلنعم(:الطبيب ليس بذي محرم؟ قال اأيجبره

 
 ـ)7(يدزجابر بن عن ما ورد ـ و3  الذراعالمرأة ينكسر منها الفخذ أو وقد سئل عن :ـ رحمه االله 

 )9(.) من ذلكلا تمنع شيئاً(:اء في الكسررجل يعالج النسل وقال )8(.)نعم(:ال؟ قالرجل هأيجبر

 

                                                
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء . في زمنهالأمةة، وحبر شيخ أهل البصرة أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، كان إمام أهل البصرالتابعي الجليل  )  1

 4:ج،النبلاءسير أعلام ،الذهبي:هـ انظر110رجب سنة   فيوتوفي رحمه االله  هـ 21في حدود سنة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر  .الشجعان النساك

 . 226: ص2:ج،الأعلام،؛الزركلي35:ص،طبقات الحفاظ ،؛السيوطي588 ـ 563:ص

، الولد فله أن يدخل يده في فرجها ويستخرج وجود امرأة ـمع عدم ـ وخيف عليها من الموت يعني إذا نشب ولدها في بطنها ميتا :" قال ابن الأثير) 2

 . مادة سطا ،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر." وبه عليهل سطا يقا، والبطشأصله القهر :السطوك الفعل وذل

رقـم   ،في المرأة تموت في بطنها ولدها مـا يصـنع بهـا ؟   ،62:ص5:ج،المصنف،)هـ235:ت( أبو بكر عبداالله بن محمد الكوفي،ابن أبي شيبة  )  3

 .كمال يوسف الحوت:تحقيق،هـ 1409 ،1ط،السعودية، الرياض،مكتبة الرشد،)23715(

 فـي  في خلافة عثمان  ولد ،القرشي مولاهم المكي، فقيه، مفسر     ،مفتي الحرم،أبو محمد عطاء بن أسلم بن صفوان       الإسلام شيخ   التابعي الجليل الإمام  ) 4

، الذهبي: انظر. سنة88هـ وعاش 117هـ وقيل 114هـ وقيل 115توفي رحمه االله سنة ،ونشأ بمكة صنعاءقرب اليمن، بد نَ الجهـ في27حدود سنة 

  .283: ص6:ج،لفينمعجم المؤ،؛كحالة235: ص4:ج،الأعلام،  ؛الزركلي88 ـ 78: ص5:ج،سير أعلام النبلاء

 ) .23728(رقم ،في الرجل يجبر المرأة  من الكسر أو الشيء،64:ص5:ج،المصنف، ابن أبي شيبة)  5

المكتـب  ،)17123 (رقـم ،بـاب الرخصـة فـي الضـرورة         ،256: ص9:ج،مصـنف ال،)هـ211:ت( أبو بكرعبد الرزاق بن همام    ،الصنعاني)  6

 .الرحمن الأعظميحبيب :تحقيق،هـ 1403، 2ط،لبنان،بيروت،الإسلامي

 رضـي االله  زدي اليحمدي، مولاهم، البصري، الخوفي، كان عالم أهل البصرة في زمانه، من كبار تلامذة ابن عبـاس أبو الشعثاء جابر بن زيد الأ )  7

، ؛الذهبي483 ـ 481: ص4:ج،سير أعلام النبلاء،الذهبي:انظر.هـ93 سنة رحمه االله توفيهـ و21ولد في حدود سنة ،الأئمة تابعي فقيه، من ،عنهما 

 . 104: ص2:ج،الأعلام، ؛الزركلي36 ـ 35: ص،طبقات الحفاظ ،؛السيوطي37: ص،طبقات المحدثين المعين في 

 . )23730(رقم ،من الكسر أو الشيءفي الرجل يجبر المرأة ،64:ص5:ج،المصنف،ابن أبي شيبة)  8

 . )17125 (رقم،باب الرخصة في الضرورة،256:ص9:ج،مصنفال،الصنعاني)  9
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 كيف يـداويها  ،الجرحعن المرأة يكون بها سئل قد وـ ـ رحمه االله  )1(سطاووعن ما ورد وـ 4
 )2(.)الطبيبموضع الجرح من الثوب ثم يداويها ـ  أو يخرقوف  يجـ يجوب(:قال ؟الطبيب

 
يخرق موضـعه  (:لفقا، الجرحسئل عن المرأة يكون بها وقد ـ رحمه االله ـ  )3(عن الشعبيوـ 5

 )4(.)ثم يداويها الرجل
 
 ، لافي المرأة يكون بهـا الكسـر أو الجـرح    ــ رحمه االله  )5(السختيانيعن أيوب ما جاء وـ 6

 )6(.)أعذر بالعذر االله تعالى(:ل، قالا الرجاليطيق علاجه إ
 

إلا أنهـا فـي     ، وإن كان بعضها قد ورد حال الضرورة والعـذر          ، فهذه الآثار عن أئمة التابعين    
 .مجملها تدل على أصل الإباحة

 
 
 
 
 

                                                
فـي  ولد في دولة عثمان رضي االله عنه، . طاووس بن كيسان، الفقيه القدوة عالم اليمن، أبو عبد الرحمن الفارسي، ثم اليمني الحافظ       التابعي الجليل   )  1

 5:ج،سير أعلام النبلاء،الذهبي:انظر. هـ106هـ وقيل   101ة أو بمنى، قبل التروية بيوم سنة      حاجا بالمزدلف بمكة   رحمه االله توفي  و هـ33حدود سنة   

 . 224:ص3:ج،الأعلام،؛الزركلي41:ص،طبقات الحفاظ ،؛السيوطي49ـ38:ص

في الرجل يجبر المرأة مـن      ،64:ص5:ج،المصنف، ابن أبي شيبة  ؛)17143(رقم  ، باب الرخصة في الضرورة   ،260:ص9:ج،مصنفال،الصنعاني)  2

 .)23731(رقم،الكسر أو الشيء

ولد في إمرة عمر بـن الخطـاب   . أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي الفقيهعلامة العصر، ،الإمامراحيل بن عبد بن ذي كبار       مر بن ش  عاالتابعي الجليل   )  3

طبقات ، السيوطي؛319ـ294:ص4:ج،سير أعلام النبلاء،يالذهب:انظر.هـ103 سنةفجأة بالكوفة توفي رحمه االلهوهـ 19رضي االله عنه في حدود سنة 

 . 251:ص3:ج،مالأعلا،؛الزركلي40:ص،الحفاظ

 . )23732(رقم ،في الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء،64:ص5:ج،المصنف، ابن أبي شيبة)  4

هــ  66  سنة ولده،عداده في صغار التابعين   ،العنزي، مولاهم، البصري  افظ، سيد العلماء أيوب السختياني،أبو بكر بن أبي تميمة كيسان،         الامام الح )  5

: ص1:ج،تـذكرة الحفـاظ   ،القيسـراني : هــ انظـر   131بالبصرة بالطاعون سنة   رحمه االله توفي  و،حج أربعين حجة  ،هـ69هـ وقيل   68سنة  وقيل  

 . 38:ص2:ج،الأعلام،؛الزركلي26ـ15:ص6:ج،سير أعلام النبلاء،بي؛ الذه132ـ130
 . )17126(رقم ،باب الرخصة في الضرورة،257:ص9:ج،مصنفال،الصنعاني)  6



 39

 
 مداواة المرأة للرجل الأجنبي:المطلب الثاني

 
 ـ؛ جاءت به السنة النبويـة  مااإباحة مداواة المرأة للرجل الأجنبي الأصل فيه إن   وردت عـدة   د فق

 :ذلك ن، فممداواة المرأة للرجل الأجنبيدل على إباحة أحاديث صحيحة ت
 
ونـرد   الجرحى،ونداوي  نسقي، e مع النبيكنا(:ت قال، الربيع بنت معوذ رضي االله عنها   عنـ  1

   .)1()القتلى إلى المدينة
 
 غـزوات   سـبع  eاالله  غزوت مع رسول    :لترضي االله عنها قا   )2(عن أم عطية الأنصارية   وـ  2

 .)3()أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى
 
إذا  ونسوة من الأنصار معه      )4( بأم سليم  يغزو eاالله   رسول   كان:(قال t  عن أنس بن مالك   وـ  3

   .)5() فيسقين الماء ويداوين الجرحىغزا
 

 خـروج   إباحـة هـا   في و )6(.لرجل الأجنبي لجواز معالجة المرأة    يث  هذه الأحاد  في:وجه الاستدلال 
  )7(.ع بهن في السقي والمداواةالنساء في الغزو والانتفا

                                                
 .36:ص،وتقدم نحوه،)2726 (رقم،1056:ص3:ج،باب مداواة النساء الجرحى في الغزو،ب الجهاد والسيركتا،البخاريصحيح ،البخاري)  1

كانت تغزو كثيرا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم تمرض المرضى .لها عدة أحاديث .من فقهاء الصحابة. نسيبة بنت الحارثالأنصاريةأم عطية )  2

 2:  ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي؛1947:  ص 4: ج،في معرفة الأصحاب  الاستيعاب  ،ابن عبد البر  :انظر.ن الجرحى عاشت إلى حدود سنة سبعي      وتداوي

 .261:  ص8:  ج، في تمييز الصحابةالإصابة،ابن حجر؛ 318: ص
 . )1812(رقم ،1447:ص3:ج،نساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم الباب،كتاب الجهاد والسير،مسلمصحيح ،مسلم)  3

توفيت في حـدود  .حديثا14روت.أم أنس بن مالك . الخزرجيةالأنصاريةبنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام  الرميصاء:  الغميصاء ويقال  أم سليم )  4

 فـي  الإصابة،؛ابن حجر311ـ304:ص2:ج،ر أعلام النبلاءسي،الذهبي؛1940:ص4:ج،في معرفة الأصحابالاستيعاب  ،ابن عبد البر  :هـ انظر 30سنة  

   . 33:ص3:ج،الأعلام، ؛الزركلي227:ص8:ج،تمييز الصحابة
 . )1810(رقم ،1443:ص3:ج،مع الرجالباب غزوة النساء ، كتاب الجهاد والسير،صحيح مسلم،مسلم)  5

   . 80:ص6:ج، في شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  6

 . هـ 1392،بيروت ،لتراثدار إحياء ا،2ط،189ـ188:ص12:ج،"المفهم شرح صحيح مسلم " صحيح مسلمشرح، النووي)  7



 40

 مـن الأنصـار   أن رجـلاً ـ رحمه االله ـ  )1( بكر بن سليمان بن أبي حثمة القرشييأبوعن ـ 4
 النملة فجاءها فسـألها أن      ترقي من  رضي االله عنها     )3(االله أن الشفاء بنت عبد    به فدل خرجت  )2(نملة

 بالـذي قالـت     فأخبره eاالله  رسول   قيت منذ أسلمت فذهب الأنصاري إلى     ترقيه فقالت واالله ما ر    
 وعلميهـا   ارقيـه (: عليه فقـال   فأعرضتها) علياعرضي  (:فقال  الشفاء eاالله  الشفاء فدعا رسول    

   ) 4(.)حفصة كما علمتيها الكتاب
 

 للمـداواة   ءالشـفا الرجل الأنصاري في ذهابه إلـى        eالنبي  في هذا الحديث أقر     :وجه الاستدلال 
 لمـا أعرضـت   لب، رجل فيرقيك اذهب إلى و أ،أرقيك يقل له أنا   مول، ذلكعليه   ينكر   مول، عندها

 يقل لـه لا يجـوز أن ترقيـك       مل، قالتوأخبره ما    e رسول االله    الأنصاري إلى عن رقيته ذهب    
 علِـم مـا     ا فلم ؛الرقية سأل عن مضمون تلك      لب، ي رجل  تداو أن قال للمرأة لا يجوز      ولا، امرأة

ـ أن ترقيه وكل هذا يدل على إباحـة  ـ والأصل في الأمر الوجوب   تقول في تلك الرقية أمرها
 .مداواة المرأة للرجل الأجنبي

 
 يوم الخندق t بن معاذ سعد  )6(لما أصيب أكحل :قالـ t ـ  )5(عن محمود بن لبيدوـ 6

                                                
 ذكره ابن حبان في الثقات ،الثالثةالطبقة عبد االله بن حذيفة القرشي العدوي المدني، ثقة عارف بالنسب من  بن سليمان بن أبي حثمة،نبكر عثما أبو )  1

 ـروى .كان من علماء قريش : قال الزهري،ت عبداالله بنالشفاء  وجدتهه وأبالصحابة منهم  عدد من روى عن  ابـن  :انظـر .هله الجماعة سوى ابن ماج

جمال الدين أبو الحجاج يوسف بـن عبـد         ،لمزيالسيد شرف الدين أحمد؛ا   :تحقيق،م1975هـ1395، 1ط،بيروت،دار الفكر ،566:ص5:ج،الثقات،حبان

 ـ742 :ت(الرحمن  ـ 1406، 4لبنـان،ط ،بيروت،مؤسسة الرسالة ،96ـ93:ص33:ج،سماء الرجال أفي   تهذيب الكمال ،) ه ققه،وضـبطه  ح،م1985هـ

 .م 1984هـ1404،بيروت،دار الفكر،1ط، 23:ص12:ج،110:ص7:ج،تهذيب التهذيب،؛ابن حجربشار عواد معروف:نصه،وعلق عليه

   .مادة نمل ، النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير :انظر.قروح تخرج في الجنب :النملة )  2

، أسلمت بمكة قبل الهجرة، وهي من المهـاجرات   ي حثمة، لها صحبة   ، أم سليمان بن أب    القرشية العدوية خلف، الشفاء بنت عبداالله بن عبد شمس بن      )  3

 فـي  الإصابة، ؛ابن حجر1869 ـ  1868:  ص4: ج،في معرفة الأصحاب الاستيعاب ،ابن عبد البر:انظر.،وكانت من عقلاء النساء وفضلائهنالأول

  .728  ـ727:  ص7:  ج،تمييز الصحابة

هذا حديث صحيح على شرط     وقال  ،)6888(رقم، عبد االله القرشية رضي االله عنها      ذكر الشفاء بنت  ،63: ص 4:ج، الصحيحين  على كالمستدر،الحاكم)  4

 . 178رقم ،340:ص1:ج،الصحيحة سلسلة الأحاديث،الألباني:انظر.وصححه الشيخ الألباني ؛أبو بكر بن سليمان من جدتهوقد سمعه  الشيخين

ولد بالمدينة في حياة رسول االله صلى االله   .شهلي المدني وسي الأ  الأ الأنصاريبن زيد أبو نعيم      القيس   ، بن امرىء  محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع      )  5

 1379ــ  1378:ص3:ج،فـي معرفـة الأصـحاب    الاستيعاب  ،ابن عبد البر  : انظر هـ97هـ أو 96مات سنة  .وروى عنه أحاديث يرسلها   .عليه وسلم 

 . 42:ص6:ج، في تمييز الصحابةالإصابة،  ؛ابن حجر486 ـ485: ص3:ج،سير أعلام النبلاء،ي؛الذهب

     .مادة كحل،لسان العرب،؛ابن منظوركحلمادة ،غريب الحديث النهاية في،ابن الأثير:انظر0عرق في اليد يفصد ويحجم:الأكحل)  6
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وكانت تداوي الجرحى فكان النبي     رضي االله عنها    )1( الأسلمية امرأة يقال لها رفيدة   قل حولوه عند    ثف
e 2(.)...فيخبره  )كيف أمسيت وإذا أصبح قال كيف أصبحت(:إذا مر به يقول( 
 

 رفيـدة كانـت   ه فهذ؛الأجنبيفي هذا الحديث دليل على إباحة مداواة المرأة للرجل        :وجه الاستدلال 
 بمداواتـه أن يوضع عندها لتقوم     eا سعد بن معاذ لما أصيب أمر النبي         لها خيمة في المسجد وهذ    

 ظـاهر الحـديث     ن لأ ؛ذلك كانت متخصصة في     ا وكأنه ، خيمتها كانت عيادة طبية أو مشفى      نوكأ
 ).وكانت تُداوي الجرحى:(يفيد ذلك إذ فيه

 
 ـ:قالت ـ  عذرة قضاعة ـ  امرأة من بني عذرة رضي االله عنها )3( أم كبشةـ وعن7 ا رسـول  ي
إني لست أريد أن أقاتـل      :االلهقلت يا رسول    ) لا(:eائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا قال        :(االله

 فلانـة  لولا أن تكون سنة ويقال(: e المريض فقاليأو أسقح والمريض يإنما أريد أن أداوي الجر 
  )4() ولكن اجلسي،خرجت لأذنت لك

 
أن تخرج في إحدى الغـزوات لمـداواة         eنبي  في هذا الحديث امرأة تطلب من ال      :وجه الاستدلال 

 ـ، الطلب منها بناء على ما تعلمه من أصل الإباحة في هذا الأمر   ا وهذ ،والمرضىالجرحى    ي والنب
eنساء في الغزوات لمداواة الجرحى لم يمنعها إلا خشية أن تصبح سنة في خروج ال.  
 

                                                
ول االله اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد الأسلمية ذكرها بن إسحاق في قصة سعد بن معاذ لما أصابه بالخندق فقال رس             رفيدة الأنصارية أو  )  1

فـي  الاسـتيعاب  ،ابن عبد البر: انظردمة من كانت به ضيعة من المسلمين حتى أعوده من قريب وكانت امرأة تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خ           

 .646:ص7:ج، في تمييز الصحابةالإصابة،ابن حجر؛1838:ص4:ج،معرفة الأصحاب

خرج أحاديثـه وحكـم   ،محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق،بيروت،م1989هـ1409 ،3ط، البشائردار،)1129(رقم،385:ص1:ج،مفرددب ال الأ،البخاري)  2

؛وصححه الشيخ الألبـاني    646:ص7:ج، في تمييز الصحابة   الإصابة،ابن حجر :انظر،وقال صحيح؛وصححه ابن حجر   :صر الدين الألباني  عليها محمد نا  

 ).1158(رقم،148:ص3:ج،الصحيحة الأحاديثفي سلسلة ً أيضا

 ،في معرفة الأصحابالاستيعاب ،ابن عبد البر: انظرحديثهذا الأم كبشة  العذرية من قضاعة أسلمت وروت عن رسول االله  صلى االله عليه وسلم      )  3

 .283:ص8:ج،الصحابة في تمييز الإصابة،؛ابن حجر 1951:ص4:ج

 ).2740(رقم،547:ص6:ج،سلسلة الأحاديث الصحيحة، انيالألب:انظر،ححه الألبانيوص ؛) 33653(رقم ،538:ص6:ج،المصنف،ابن أبي شيبة)  4
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 سـخت بـه   ي نُ وبالتـال ، )1(لحجاب كانت قبل فرض ا    اهنإ لويقا، ه الأحاديث ذيعترض على ه  وقد  
فإن هذا لا يدل     زول الحجاب؛  وقعت في غزوات قبل ن     لوقائعبعض هذه ا  مع التسليم بأن     والجواب

 : أسبابةوذلك لثلاث،على النسخ البتة
 
يخرجن في الغـزو لمـداواة     والتي كانت إحدى النساء اللواتي      رضي االله عنها    ـ حديث أم سليم     1

ومعلوم أن الحجـاب نـزل بعـد         ،)2(في غزوة حنين   eجت مع النبي    ثبت أنها خر   دفق، الجرحى
وذلـك فـي ذي      ، زينب بنت جحش رضي االله عنهـا       eوذلك لما تزوج النبي    ،غزوة بني قريظة  

 فـانتفى   )4(وغزوة حنين كانت في شوال من السنة الثامنة        ،)3(القعدة من السنة الخامسة من الهجرة     
 .نينكرر بعده كما في حوإنما ت،اب فقط الخروج حصل قبل فرض الحجأن يكون هذا 

 
كـان يغـزو    :( أجاب e لما سئل عن خروج النساء مع النبي          رضي االله عنهما   ابن عباس أن  ـ  2

  )5(.)يداوين الجرحىف بهن
 

خصوصـاً  ،قد نسخ لبين ذلك ابن عباس للسائل      فلو كان الأمر     eوهذا الجواب كان بعد وفاة النبي     
  )6(.) ما كتبت إليهلولا أن أكتم علماً(:جواب ابن عباس قولهوأن في 

 
 
 
 

                                                
فتح الباري ،ابن حجر:وانظر "هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن       :"189:ص12:ج،شرح صحيح مسلم  قال النووي في    )  1

 .136:ص10:ج،78:ص6:ج

عن أنس أن أم سليم اتخذت يـوم حنـين          )1809(رقم، النساء مع الرجال   باب غزوة ،الجهاد والسير كتاب  ،1442:ص3:ج،هصحيحفي  مسلم  أخرج  )  2

إن دنا مني أحـد   هاتخذت:قالت ) هذا الخنجرما (eاالله  يا رسول االله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول    :فكان معها فرآها أبو طلحة فقال      خنجراً

يا أُم سلَيمٍ إِنe)  االله اقْتُلْ من بعدنَا مِن الطُّلَقَاءِ انْهزموا بِك فقال رسول االله  يا رسول  :يضحك قالت e  من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول االله

نسأَحكَفَى و قَد وفي نفس البابليم لمداواة الجرحى عقبه مباشرة خروج أم س مسلم حديث ثم ذكر) اللَّه. 
 .م1998هـ1418، 3ط،الأردن،عمان،دار النفائس،370:ص،351:ص،ح السيرة النبويةصحي،إبراهيم،العلي)  3

 . 545:ص،صحيح السيرة النبوية،العلي)  4

 . )1812(،1444:ص3:ج،والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب،باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم،كتاب الجهاد والسير،صحيح مسلم،مسلم)  5

 . يعني نجدة الخارجي)  6
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 tالأشـعري  مع أبـي موسـى   )2(تُستَرشهدت (:قالـ رحمه االله ـ  )1(عن خالد بن سيحانوـ 3
وهـذا بعـد وفـاة       )3() الماء ويداوين الجرحى فأسهم لهن     ومعنا أربع نسوة أو خمس فكن يستقين      

اسـتمر بعـد وفـاة      ،الجرحـى داواة  في الغزوات من أجل م    أي أن العمل بخروج النساء       eالنبي
 . فلو كان منسوخاً لما خرجنeالنبي

 
 : هوجولوهذا التأويل ضعيف ، )4(وقد يقول قائل إن مداواتهن إنما كانت لأزواجهن ومحارمهن:ثانياً

 
 محدوداً ومعدوداً كما فـي  ن كا، في الغزو للمداواة ونحوها   أن عدد النساء اللواتي كن يخرجن     ـ  1

يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غـزا           eكان رسول االله    :قال t لكأنس بن ما  حديث  
 لم يكـن كـل      ي وبالتال ،د النساء كان قليلاً   وهذا واضح في أن عد    ) فيسقين الماء ويداوين الجرحى   

 .واحد من الرجال عندما يخرج للقتال يأخذ زوجته معه وهذا واضح جداً
 
 الرجال الذين يخرجـون للقتـال كبيـر        د وعد ،جن قليل  النساء اللواتي كن يخر    بما أن عدد  وـ  2

أم : معهم زوجاتهم ؟ الجـواب س ولي، يداوي هؤلاءنفم،  أيضاًاًي سيكون عدد الجرحى كبير   وبالتال
 . ممن كن يخرجن لمداواة الجرحىماسليم وأم عطية وأخواته

 
أزواجهن ومحارمهن  ما كن يداوين    لو سلمنا جدلاً أن هؤلاء اللواتي كن يخرجن في الغزو إن          وـ  3

 . رفيدة الأسلمية ث وحدي،عبدااللهال في حديث الشفاء بنت فماذا يق
 

عبرة بعموم اللفظ لا بخصـوص  في قاعدة الـ إن شاء االله تعالى  ـ وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر  
 . ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يجري مجرى العموم في المقالةوقاعد، السبب

                                                
 203:ص4:ج،الثقات،ابن حبان:انظر. موسى روى عنه العوام بن مزاحم والعوام بن حوشبيمع أببصرى شهد تستر خالد بن سيحان )  1

 وهذه المدينة وقعت زه والحسن والطيب واللطيفـتعريب شوش ومعناه النمن بلاد الأهواز بإيران وهي قريبة من البصرة أعظم مدينة بخوزستان  )  2

 ـ أبـو ،الحموي ياقوت:انظر.لمعركة والتي سميت باسمها   فيها هذه ا    ـ626:ت(داالله  يـاقوت بـن عبـداالله        عب دار ،29:ص2:ج،معجـم البلـدان   ،)هـ

 .لبنان،بيروت،الفكر

المكتبـة  ،154:ص،الـرد المفحـم   ،الألبـاني :انظر،كما قال الشيخ الألباني   بسند يحتمل التحسين    ،)33817(رقم  ،4:ص7:ج،المصنف،ابن أبي شيبة  )  3

  .الأردن، عمان،هـ1421، 1ط،لاميةالإس
 . 189  ـ188:ص12:ج،شرح صحيح مسلم،النووي)  4
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 المسلمةالطبيب غير المسلم يداوي المرأة :المطلب الثالث
 

بـن  امـرأة عبـد االله    )1(زينـب  له بحديث  المسلمة فيستدل وأما الطبيب غير المسلم يداوي المرأة       
إن الرقى والتمائم والتولـة     (:يقول eسمعت رسول االله    :عن عبد االله قال   رضي االله عنهما     مسعود
يني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني        واالله لقد كانت ع    !لم تقول هذا  :قلتقالت   )شرك

إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما            :االله عبد   لفقا، فإذا رقاني سكنت  
أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشـافي لا         (:يقول eكان يكفيك أن تقولي كما كان رسول االله         

 )2(.)اء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماشف
 

 ابن مسعود كانت تتردد إلى طبيب يهودي يرقيها مـن وجـع فـي    امرأةأن زينب :الاستدلالوجه  
لم ينكر عليها ابن مسعود الذهاب إلى الطبيب اليهـودي           و ،الرقية وكانت تجد فائدة في هذه       ،عينها

نــزل   كان الأمر غير جائز ل  و؛ فل  حدثت في زمن التشريع    ةوالواقع، تلك الرقية وإنما أنكر عليها    
 .)3( لم ينـزل منع منه دل على المشروعيةا؛ فلمفيه نص يمنع منه

 
 مداواة المرأة المسلمة للرجل المسلم الذي هو أحد محارمها:المطلب الرابع

 
  :منها فالأصل فيه أحاديث ،محارمهاوأما مداواة المرأة المسلمة للرجل المسلم الذي هو أحد 

 
 مرض أحد من أهلـه نفـث عليـه          إذا eاالله  ان رسول   ك(:عنها قالت  رضي االله    عن عائشة ـ  1

بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم                
 ) 4(.)بركة من يدي

                                                
بنت عبد االله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيط بن قسي، وهو ثقيف فهي ابنة أبي   امرأة عبد االله بن مسعود وهي زينب      الثقفية،)  1

 . 677:ص7:ج، في تمييز الصحابةالإصابة،؛ابن حجر1856:ص4:ج،فة الأصحاب في معرالاستيعاب،عبد البرابن ، انظرمعاوية الثقفي

     . صحيح :قال الشيخ الألبانيو )3883(رقم ،583:ص،باب في تعليق التمائم،كتاب الطب،سنن أبي داود، أبو داود)  2

مـداواة الرجـل للمـرأة ومـداواة الكـافر          ،مد علـي  مح،البار:انظر في بيان مشروعية مداواة الكافر للمسلم عموماً والمرأة على وجه الخصوص           )  3

 .م1995هـ 1416، 1ط،السعودية،جدة،دار المنارة للنشر والتوزيع،48ـ30:ص،للمسلم

  . )2192(رقم ،1723:ص4:ج، رقية المريض بالمعوذات والنفثباب،كتاب السلام،صحيح مسلم،مسلم)  4
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رباعيتـه وهشـمت     وكسرت eاالله  جرح وجه رسول     قال t الساعديعن سهل بن سعد     ـ و 2

علي   الدم وكانتغسل eاالله نت رسول باالله عنها ـ  رضي ـ  على رأسه فكانت فاطمة)1(البيضة 
 فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيـد الـدم إلا            ـ؛ التُّرسـ    يسكب عليها بالمجن   t بن أبي طالب  

 .)2()الدم ثم ألصقته بالجرح فاستمسك كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداًً
 

 التي هي من محارمه المسلم للمرأةمداواة الرجل : المطلب الخامس
 

 رضـي االله   عن عائشة  التي هي من محارمه فالأصل فيه ما جاء          المسلم للمرأة وأما مداواة الرجل    
 رب النـاس  البأسذهب أ(: اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قالإذا eاالله  كان رسول    :قالتعنها  

 . )3()اء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماواشف أنت الشافي لا شف
 

عكـس  ة مداواة كل من الرجـل للمـرأة وال       قد تضافرت في الدلالة على إباح     ا نجد أن الأدلة     وهكذ
 لكن هذا الأصل    ،وغيرهمأ وسواء كان ذلك بين المسلمين       بأو الأجان سواء كان ذلك بين المحارم      

 له شروط وضوابط تتضح في القواعـد اللاحقـة إن شـاء االله              ا وإنم ،وإطلاقهليس على عمومه    
بد من التأكيد على أن الفقهاء قد اتفقت كلمتهم           لا ، قبل أن أختم الحديث عن هذه القاعدة       نلك، تعالى

 المطلـب  فـي  ذلـك  ن وبيا،للآخرـ ن  ي ـ الأجنبي المرأةعية مداواة كل من الرجل وعلى مشرو
 :التالي

 
   للآخرن يالأجنبيمذاهب الفقهاء في مشروعية مداواة كل من الرجل والمرأة :المطلب السادس

 
 ـ)4(نجيمقال ابن :مذهب الحنفية:أولاً  في موضع لا يحل للرجـل  امرأة قرحةأصاب ":ـ رحمه االله 

   كل شيء إلاايستر منهتداويها ولم يقدر أن يعلم امرأة تداويها النظر إليه فإن لم يوجد امرأة 

                                                
 .مادة هشم،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير:انظرالخُوذَة :والبيضة لمتَكَسراليابِس ا:النباتِوالهشِيم من .الكَسر:الهشْم )  1

باب ،كتاب الجهاد والسير  ،صحيح مسلم ،؛مسلم) 5390(رقم،2162:ص5:ج،باب حرق الحصير ليسد به الدم     ،كتاب الطب ، البخاري صحيح، البخاري)  2

 ) . 1790(رقم،1416:ص3:ج،غزوة أحد

  . )2191(رقم ،1721:ص4:ج، استحباب رقية المريضباب،كتاب السلام، مسلمصحيح،مسلم)  3
معجـم  ،؛كحالـة 64:ص3:ج،الأعـلام ،الزركلـي :انظـر .هـ970توفي سنة،مصري فقيه حنفي:إبراهيم بن محمد،الشهير بابن نجيم    زين الدين بن    )  4

  . 192:ص4:ج،المؤلفين



 46

 )1(."ويغض بصره ما أمكن ويداويهاموضع القرحة 
 

 ـ)2(نفراويالقال ف مذهب المالكيةوأما :ثانياً  ـئمة جواز كوظواهر نصوص الأ":ـ رحمه االله  ف ش
 )3(."العورة للتداوي

 
 ـ)4(النوويقال ف مذهب الشافعيةوأما :ثالثاً  والحجامـة  والمس للفصـد  ريجوز النظ":ـ رحمه االله 

 )5(."ومعالجة العلة
 

 ـ)6(ضويانقال ابن ف مذهب الحنابلةوأما :رابعاً  ـ هنظر":ـ رحمه االله  داواة فيجـوز   للم ـ الرجل 
 )7(."يستر ما عداه لكن بحضرة زوج أو محرمو للمواضع التي يحتاج إليها وكذا لمسه

  
 ـ حزمقال ابن ف :مذهب الظاهريةوأما :خامساً لا يحل لأحد أن يتعمد النظـر إلـى   ":ـ رحمه االله 

 لا ـ ـ كنظر الطبيـب    تدعو إلى ذلك )8(ل له لا الوجه ولا غيره إلا لقصةشيء من امرأة لا يح
 )9(."يقصد منها منكر بقلب أو بعين

                                                
 . 219:ص8:ج، شرح كنز الدقائققالبحر الرائ،بن نجيما)  1

هـ 1125 سنة وتوفي بالقاهرةهـ 1044هـ أو1043ولد سنةفقيه : المالكيالأزهريشهاب الدين النفراوي ا،بن مهنبن سالم  م غنيأوأحمد بن غانم )  2

  .40: ص2:ج،معجم المؤلفين، ؛كحالة192: ص1:ج،الأعلام،الزركلي:انظر. هـ1126أو

 .هـ 1415،لبنان،بيروت،دار الفكر ،340:ص2:ج،اكه الدوانيالفو،)هـ1125:ت(أحمد بن غانم بن سالم،النفراوي )  3

الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن          ي  الزاهد أحد الأعلام الفقيه محي    المحدث  شيخ الإسلام الحافظ    )  4

 ودفـن ببلـده رحمـه االله      هــ   676 سـنة رجـب    14ربعـاء   وتوفي ليلة الأ  هـ  631الشافعي،ولد في محرم سنة     الدمشقي  حزام الحوراني،النووي، 

 ـ153:ص2:ج،طبقات الشـافعية  ،؛ابن قاضي شهبة  354:ص3:ج،في أخبار من ذهب   شذرات الذهب   ،العكري:انظر.  8:ج، الأعـلام ،؛الزركلـي 157ـ

  .202: ص13:ج، معجم المؤلفين،؛كحالة149:ص

 .هـ 1405، 2ط، بيروت،ميالمكتب الإسلا،29:ص7:ج،روضة الطالبين وعمدة المفتين،النووي)  5

هـ وتوفي سـنة  1275 ولد سنة . واشتغال بالتاريخبالأنسابفقيه، له علم : إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، من بني زيد سكان شقراء بنجد    )  6

   72: ص1:ج،الأعلام، الزركلي:انظر.هـ1353

، 2ط،السـعودية ،الريـاض ،مكتبـة المعـارف   ،128:ص2:ج،في شرح الدليل   السبيل   منار،)هـ1353:ت(إبراهيم بن محمد بن سالم    ، ابن ضويان )  7

   .عصام القلعجي:تحقيق، هـ1405

 .مادة قصت ،المعجم الوسيط،مجموعة من العلماء:انظر. أو الحاجةالقصة هنا بمعنى الأمر والشأن والمراد بها الضرورة)  8

 . 32:ص10:ج، بالآثارالمحلى،ابن حزم)  9
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 الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:قاعدة
 

 على فهـم النصـوص ودلالـة     الأحكام الشرعية مبنيةن لأ،لقاعدة من أهم القواعد الأصولية  هذه ا 
 :نتظم في ثلاثة مباحث عليها يموالكلا، ألفاظها

 
 ة القاعدتعريف:المبحث الأول

 
 :ه مطلبانتحتو
 

 شرح مفردات القاعدة:المطلب الأول
 

 )السـبب (و) الخصـوص (و) اللفظ(و) العموم(و) العبرة:(ة تتكون من خمسة ألفاظ وهي      القاعد هذه
 :حو الآتي ذلك على الننوبيا، معنى هذه الألفاظلا بد من معرفة ؛ فةوحتى نعرف معنى القاعد

                                                
؛آل 233:ص، وجنـة المنـاظر    روضة الناظر ،؛ابن قدامة 189ـ188:ص3:ج،المحصول،؛الفخر الرازي 164:ص1:ج،رخسيأصول الس ،السرخسي)  1

 ـ2221:ص5:ج،المحصـول نفائس الأصـول فـي شـرح        ، القرافي ؛117:ص،المسودة،تيمية العقـد المنظـوم فـي الخصـوص       ،؛القرافـي 2222ـ

 عـن رب    إعـلام المـوقعين   ،ابن القـيم   دراسة وتحقيق أحمد الختم عبداالله؛    ،م1999هـ  1420 ،1ط،دار الكتبي ،المكتبة المكية ،361:ص2:ج،والعموم

 ؛237:ص3:ج، فـي أصـول الشـريعة   الموافقـات ،؛الشـاطبي 185:ص2:ج، في شرح المنهاج الإبهاج،السبكي وابنه ؛187:ص،108:ص4:ج،العالمين

؛ابـن  198:ص3:ج،البحر المحـيط فـي أصـول الفقـه    ،؛الزركشي113: ص1:ج،الفقهشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول         ،التفتازاني

 . 230:ص، إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول،؛الشوكاني318:ص،ةالقواعد والفوائد الأصولي،اللحام
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 كالموعظـة  يوه، رة عِبجمع: والعِبر،عبرة وعِبرة م والاس ،من الفعل عبر  :لغة:تعريف العبرة :أولاً
  بمـا مضـى   عتبـار الا:ة والعِبـر  ،ر ليستدل به على غيـره     ل به ويعتب  ممما يتّعظ به الإنسان ويع    

تـداد بالشـيء فـي ترتيـب      الاع بمعنـى ن وتكو،الاتعاظوار والامتحان  ب بمعنى الاخت  روالاعتبا
 . وهذا هو المقصود بالعبرة في القاعدة)1(.الحكم

  
الاعتداد بالشـيء   : فالعبرة والاعتبار  ؛لمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن ا     :اصطلاحاً

 )2(.في ترتيب الحكم
 
  الجماعـة  لشَـم  أي:وعمهم الأَمـر يعمهـم عمومـاً       عم الشيء يعم  من  :لغةً:تعريف العموم :اًثاني
  )3( .العامةُ اسم للجمع  والعمم، خلاف الخاصةوالعامةأي شملهم :عمهم بالعطية:ليقا
 

اللفظ المستغرق لجميع ما يصـلح لـه بحسـب         :"هو أو) 4(".كل لفظ عم شيئين فصاعدا    ":اصطلاحاً
 )5(."وضع واحد

 
ظتُ الشـيء مـن     لف:ل يقا ، لَفَظ الشيء  لعوالف، أَن ترمي بشيء كان في فِيك     :لغة:تعريف اللفظ :اًثالث

لَفَـظَ  :ل يقـا ،تكلـم أي : لفَظ بالشيء يلْفِظُ لَفظاً  ه ومن ،رميته وذلك الشيء لُفاظةٌ   إذا  :فمي أَلفِظُه لَفْظاً  
 ـ)6(﴾ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيـد        ﴿: قوله تعالى  ه ومن ،إذا تَكلَّم به  :القول   بـالكلام  تُولَفَظ

  )7(.فاظ واحد الألظواللَّف، ونطقتي تكلمت به أ:وتلَفَّظت به
 

حـرِك بـه    مـا   كـل   :"هوفاللفظ   )8(المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي      :اصطلاحاً

                                                
مادة ،الكليات، كفويمادة عبر؛ال،تاج العروس،مادة عبر؛الزبيدي،في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير ،مادة عبر؛الفيومي،لسان العرب،بن منظورا)  1

 .   الاعتبار

 .501:ص،73:ص،التعاريفالتوقيف على مهمات ،المناوي)  2

 .مادة عمم ،تاج العروس،؛ الزبيديمادة عمم،لسان العرب،مادة عمم؛ابن منظور، الصحاحمختار،الرازي)  3

 .م 1985هـ1405، 1ط ،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،26:ص،اللمع في أصول الفقه،الشيرازي)  4

  .241:ص،اصول الفقه على المذهب الراجحالجامع لمسائل ،النملة)  5

  .18الآية ،سورة ق)  6

 .مادة لفظ ،تاج العروس،مادة لفظ؛ الزبيدي،لسان العرب،بن منظورا؛مادة لفظ،مختار الصحاح،الرازي)  7

  .247:ص،التعريفات،الجرجاني)  8
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  )1(.اللسان
  

 إذا  خصه بالشيء يخُصه خَصاً وخُصوصاً وخصصه واخْتصـه       من  :لغة:تعريف الخصوص :اًرابع
 )2(.ذا انفرد اختص فلان بالأَمر وتخصص له إلويقا، غيرهأَفْرده به دون 

 
 )3(."قصر العام على بعضِ أفرادِهِ:"اصطلاحاً

 
 تَسـبب إليـه والجمـع       دوق، لى غيره يتَوسل به إ   أو   كلُّ شيءٍ يتَوصلُ  :لغة:تعريف السبب : اًخامس
 فلاناً لـي سـبباً إلـى فـلان فـي            علتُوج،  شيءٍ يتَوصلُ به إلى الشيء فهو سبب       وكلُّ، بابأس

 )5(.فالسبب ما يتوصل به إلى مقصود ما )4(. الحبلب والسب،أَي وصلَة وذَريعة:تيحاج
 

أي ما يلزم مـن وجـوده       ) 6(."وجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته     ما يلزم من وجوده ال    ":اصطلاحاً
 ورود ب وسـب ،لقاعدة سبب نزول القرآنسبب في ا بالد والمرا،لحكموجود الحكم ومن عدمه عدم ا  

 )7(.الحديث 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  . 61:ص1:ج،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم)  1

  .مادة خصص،لسان العرب،؛ابن منظورمادة خصص،مختار الصحاح،الرازي)  2

  .263:ص،الجامع لمسائل أصول الفقه على المذهب الراحج،النملة)  3

 .مادة سبب ،تاج العروس،الزبيديمادة سبب؛،لسان العرب،منظورابن مادة سبب؛،مختار الصحاح،الرازي ) 4

 . 72:ص،الحدود الأنيقة،؛الأنصاري154:ص،التعريفات،الجرجاني)  5

 . 63:ص،ل أصول الفقه على المذهب الراجحالجامع لمسائ، النملة) 6

 . 292:ص، الشريعة الإسلاميةالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في،شبير)  7
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 المعنى الإجمالي للقاعدة:لمطلب الثانيا
 

  ولا ، يعمل به على عمومه    ه فإن ؛ام الوارد بخصوص سبب من الأسباب     النص الع معنى القاعدة أن    
 ـ  ولا ، كان هذا السبب سؤالاً أم واقعة حـدثت        ء سوا ،السببيخصص بذلك     خصوصـيات   ر تعتب

 ورود الحكم في النص بصيغة العمـوم قرينـة       ن لأ ؛واقعة التي ورد النص بناء عليها     سؤال أو ال  ال
  )1(.على عدم تخصيصه بالسبب الذي أدى إليه

 
 الشارع عندما اسـتخدم صـيغة       ن لأ ؛ نزل في شخص بعينه    وول، فاللفظ العام يحمل على عمومه    

 كل من قام بـذلك العمـل        ل فيشم ؛ظعامة في سبب خاص دل بوضوح على أن العبرة بعموم اللف          
أن اللفظ الوارد على سبب خاص لا يخـتص    " أي )2(.الذي كان سبباً لنزول الآية أو ورود الحديث       

 ) 3(."تسبب في نزول الحكم ولغيرهبه، بل يكون عاماً لمن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ـ1406،يةسـور ،دمشـق ،لفكـر دار ا،1ط،273:ص1:ج،ل الفقـه الإسـلامي  أصـو ،وهبة،؛الزحيلي189:ص،علم أصول الفقه ،خلاف)  1 م؛ 1986هـ

 .م1996هـ1417،لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة،5ط،324:ص،الوجيز في أصول الفقه،عبد الكريم،؛زيدان203:ص،الوجيز في أصول الفقه،الزحيلي

  . 293:ص،ط الفقهية في الشريعة الإسلاميةالقواعد الكلية والضواب،شبير)  2

 6:ج،ه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل      لبصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفق     إتحاف ذوي ا  ،عبد الكريم بن علي بن محمد     ،النملة)  3

تحرير لمسـائله ودراسـتها دراسـة نظريـة      "المهذب في أصول الفقه المقارن    ،م؛النملة1996هـ1417 ،1ط،السعودية،الرياض،اصمةدار الع ،127:ص

  .252:ص،الجامع لمسائل أصول الفقه على المذهب الراجح،م؛النملة1999هـ 1420، 1ط، السعودية، الرياض،مكتبة الرشد ،1533: ص4:ج،"تطبيقية
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 التأصيل الشرعي للقاعدة:المبحث الثاني

 
 ـوال )1(الحنفيةجماهير أهل العلم من     مذهب  بب  برة بعموم اللفظ لا بخصوص الس     عال عنـد  ح  حيص

مـن الكتـاب    بأدلة  ا  ذعلى ه  وااستدلو )5(.والظاهرية )4(وهو قول الحنابلة   )3(ةالشافعيو )2(المالكية
 :لك على النحو الآتيذ والسنة والإجماع واللغة والمعقول وبيان

 

                                                
 عبد علاء الدين، البخاري علاء الدين ؛272:ص،164:ص،162:ص1:ج،أصول السرخسي ،؛السرخسي337:ص1:ج،الفصول في الأصول  ،الجصاص)  1

 بيـروت ،دار الكتب العلميـة  ،392ـ390:ص2: ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ،)هـ730:ت(البخاريبن محمد    العزيز بن أحمد  

 ـ402:ص3:ج،ر الإسلام البزدوي    التقرير لأصول فخ  ،؛البابرتيعبد االله محمود محمد عمر    :قيحقت،م1997 هـ1418، 1ط،لبنان، ؛ابـن أميـر    403ـ

  .296:ص1:ج،التقرير والتحبير،الحاج

المحصول في أصـول  ،)هـ543 :ت( أبو بكر بن العربي المعافري المالكيالقاضي،ابن العربي؛178:ص،إحكام الفصول في أحكام الأصول  ،الباجي)  2

  الوليد محمـد بـن رشـد الحفيـد         وأب،؛ابن رشد الحفيد  سعيد فودة ،حسين علي اليدري  :تحقيق،م1999هـ1،1420ط،الأردن،دار البيارق   ،78:ص،الفقه

جمـال الـدين    : تقديم وتحقيـق   1994 ،1ط، بيروت ،لامي دار الغرب الإس   ،111:ص، "مختصر المستصفى  "الضروري في أصول الفقه   ،)هـ595:ت(

قدم لـه وحققـه وعلـق    ، م2003ـه1424، 1ط،لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة،253:ص1:ج،"الفروقأنوار البروق في أنواء " الفروق،؛ القرافي العلوي

نفائس الأصول في   ، ؛القرافي 361: ص 2:ج،م   والعمو العقد المنظوم في الخصوص   ،؛القرافي91:ص،76:ص1:ج،الذخيرة،عمر حسن القيام؛القرافي  :عليه

  .244:ص،339ـ233:ص3:ج،255:ص1:ج، في أصول الشريعةالموافقات،؛الشاطبي2222ـ 2221:ص5:ج،شرح المحصول

التلخـيص فـي   ،؛الجـويني 255ـ254:ص1:ج،أصول الفقه  البرهان في ،؛الجويني259:ص5:ج،الأم،؛الشافعي341:ص،295:ص،الرسالة،الشافعي)  3

: ص1:ج،قواطع الأدلة في الأصول   ،السمعاني شبير العمري؛ ،عبداالله النيبالي :تحقيق، 1ط،لبنان،بيروت،الإسلامية دار البشائر ،154:ص2:ج،أصول الفقه 

 ـ 1419، 3ط، سـورية  ، دمشـق    ، دار الفكـر   ، لبنـان  ،بيرت،دار الفكر المعاصر  ،224:ص،صول المنخول من تعليقات الأ    ،؛الغزالي195ـ194  ـ ه

 ـ188:ص3:ج،المحصـول ،؛الفخر الـرازي  محمـد حسـن هيتـو     :ه وعلق عليه  حققه وخرج نص  ،م1998  فـي أصـول      الإحكـام  ،لآمـدي ؛ا189ـ

البحـر  ،؛الزركشـي 113: ص1:ج،شرح التلويح على التوضيح ،؛التفتازاني185:ص2:ج، في شرح المنهاج   الإبهاج،؛السبكي وابنه 258:ص2:ج،الأحكام

  .203 ـ202:ص3:ج،المحيط في أصول الفقه
 ـ512:ت(أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمـد        ،ابن عقيل )  4 ، 1ط، بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة  ،412:ص3:ج،الواضـح فـي أصـول الفقـه    ،)هـ

مجمـوع  ،ابـن تيميـة   ؛117:ص،المسـودة ،؛آل تيميـة  233:ص،روضة النـاظر  ،عبداالله بن عبد المحسن التركي؛ابن قدامة     :تحقيق،م1999هـ1420

أصــول ،؛ابــن مفلــح187:ص،108:ص4:ج، عــن رب العــالمينالمــوقعينإعــلام ،؛ابــن القــيم58:ص،44:ص،29ـــ28:ص31:ج،الفتـاوى 

؛ابـن النجـار    2391:ص5:ج،التحبير شرح التحرير في أصـول الفقـه       ،؛المرداوي318: ص،القواعد والفوائد الأصولية  ،؛ابن اللحام 411:ص3:ج،الفقه

   .178:ص3:ج،شرح الكوكب المنير،الفتوحي 

  .385  ـ384:ص 3: ج،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم)  5
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 ـ علـى  تدلّوقد   :نسانعموم الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وإ      :الأولالدليل    نصـوص  اذه
قُلْ يا أَيهـا    ﴿ : تعالى وقوله )1(﴾وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا      ﴿:كثيرة، منها قوله تعالى   

ن علَى عبـدِهِ لِيكُـون   تَبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَا﴿: وقوله تعالى)2(﴾النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا    
  )4(.﴾ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَوأُوحِي إِلَي هذا القرآن﴿:وقوله تعالى) 3(﴾لِلْعالَمِين نَذِيرا

 
 إلى أهـل زمانـه       ولا ،خاصةه  إلى قوم  eاً  ما أرسل محمد  أن االله تبارك وتعالى     :وجه الاستدلال 

  والأسود ر والأحم ، والعجم ب العر ،عامة إلى الناس    هرسل أ ن ولك ،اصة إلى أهل بلده خ     ولا ،خاصة
  )5(. حين مبعثه إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهان م، والجنسوالإن

 
أعطيـت  (:قـال  eالنبي  أن  رضي االله عنهما جابر بن عبد االله   ففي حديث   ا  ذه على   تكدوالسنة أ 

وفـي   )6 ()بعثت إلى الناس عامةوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة و    .. .قبليخمسا لم يعطهن أحد     
عن أبـي   وفي رواية    )7 ()كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود           (رواية  
 )8(.)وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون:(قال tهريرة 

 
 يـل لدهذا  فهي الشريعة الخاتمة    خاتم الأنبياء والمرسلين وشريعته      e النبي   بما أن :وجه الاستدلال 

ما دامت الشريعة عامة فلا يعقل حصر نصوصها فـي أسـباب محـدودة وأشـخاص             و، عمومها
إلا ما دلّ دليل على خصوصيته فإنه يقصر على ما جـاء  تتصف بالعموم   أحكامها   لكنمعدودين، و 

  )e .)9 هذا يؤكد عموم رسالة نبينا محمد لوك، فيهخاصاً 
 

                                                
  . 28الآية ،سورة سبأ )  1
  . 158الآية ،سورة الأعراف )  2
  . 1 الآية،الفرقانسورة )  3
  . 19 الآية،الأنعامسورة )  4
تفسـير القـرآن   ،ابـن كثيـر  ؛300:ص14:ج،امع لأحكـام القـرآن  الج،؛القرطبي405:ص20:ج،جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري )  5

 .  518:ص6:ج،العظيم

 . )328(رقم ،128:ص1:ج،باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا،كتاب التيمم،صحيح البخاري،البخاري)  6

 ) . 521(رقم ،370:ص1:ج،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،صحيح مسلم،مسلم)  7

  ) .523(رقم ،371:ص1:ج،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،صحيح مسلم،مسلم)  8

   . 11:ص2:ج،ان في إيضاح القرآن بالقرآنيأضواء الب،الشنقيطي)  9
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لى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصـوص السـبب مـن     الأحاديث النبوية التي تنص ع    :الدليل الثاني 
 :ذلك

 
قـال  ، فذكر ذلك لـه eالنبي  أصاب من امرأة قبلة فأتى     أن رجلاً :t عن عبد االله بن مسعود    ـ  1

كْـرى  وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِن الْحسنَاتِ يـذْهِبن السـيئَاتِ ذَلِـك ذِ               ﴿:فنزلت
وفـي روايـة    ) لمن عمل بها من أمتي    (:قال ؟فقال الرجل ألي هذه يا رسول االله      :قال )1(﴾لِلذَّاكِرِين

هذا لهذا خاصـة  (:وفي رواية) بل للناس كافة(:قال ؟فقال رجل من القوم يا نبي االله هذا له خاصة        (
   )2(.)بل لكم عامة:( قال؟أو لنا عامة

 
 أن رجلاً أصاب من امرأة قبلـة وسـأل عـن    ي وه،عت واقعةفي هذا الحديث وق  :وجه الاستدلال 

ل هذا الحكم لهذا الشـخص      ه: سألوا ة والصحاب ،كفارة ذلك فنـزلت الآية الكريمة تبين كفارة ذلك       
أن الحكم وإن نزل بسبب خاص متعلـق بشـخص      eأم له ولغيره؟ والجواب من النبي       خاص به   

 معنى العبرة بعموم اللفـظ لا  ا وهذ،ه هذا الشخص  معين إلا أنه يعم كل من وقع في مثل ما وقع في           
 )3(.بخصوص السبب 

 
لو أني استقبلت من أمري ما      (:قال e أن رسول االله      رضي االله عنهما   عن جابر بن عبد االله    ـ و 2

فقـام   استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة              
 eألعامنا هذا أم لأبـد ؟ فشـبك رسـول االله            !يا رسول االله  :فقال t)4( سراقة بن مالك بن جعشم    

   )5(.)أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد
               
أمر من كان معه مـن الصـحابة         e هذا الحديث حدثت حادثة وهي أن النبي         في:وجه الاستدلال 

                                                
  .114ةالآي،سورة هود)  1

 ) . 2763(رقم ،2117ـ2115: ص4:ج،) إن الحسنات يذهبن السيئات:(باب قوله تعالى،كتاب التوبة،صحيح مسلم،مسلم)  2

  .136:ص2:ج،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،الشنقيطي)  3

قصته في إدراكه النبي  صلى االله عليه وسلم لما هـاجر  و، سفيان كان ينزل قديدا يعد في أهل المدينةوبأمدلجي الكناني سراقة بن مالك بن جعشم ال )  4

 ـ8أسـلم بعـد غـزوة الطـائف سـنة       . حـديثا 19له في كتـب الحـديث       مشهورة  إلى المدينة    ابـن عبـد   :هــ انظـر  24 ومـات سـنة   ـ ه

  .  80:ص3:ج،الأعلام،؛الزركلي41:ص3:ج،الإصابة،؛ابن حجر581:ص2:ج،الاستيعاب،البر

باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القـارن               ،كتاب الحج ،صحيح مسلم ،مسلم)  5

 ) . 1218(رقم ،صلى االله عليه وسلم باب حجة النبي،888:ص2:ج،)1216(رقم ،883:ص2:ج،من نسكه
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 يجعلها عمـرة فهـل هـذا الحكـم خـاص            ن وأ ، الهدي أن يتحلل   ممن أحرم بالحج ممن لم يسق     
 e النبـي  مـن  ابالجورهم ممن أتى بعدهم ؟ وبالصحابة الذين كانوا معه في حجته ؟ أم لهم ولغي       

 )1(.برة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب معنى العا وهذ،أنه عام إلى الأبد
 
 وما،الكلالة في يء ما راجعته  في ش  eاالله  ما راجعت رسول    :قال tعن عمر بن الخطاب     ـ و 3

 ـ !يا عمر(:أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال         ة  ألا تكفيـك آي
  ) 2(.)الصيف التي في آخر سورة النساء

  
مرضت :قالاالله رضي االله عنهما     جابر بن عبد    ذلك أن آية الكلالة نزلت في سبب خاص وهو أن           

يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه           tكر  وأبو ب  eاالله  فأتاني رسول   
 ـ، حتى نزلت آية الميـراث   يا رسول االله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئاً          :فأفقت قلت   ه قول

  )5(.))4(﴾)3(يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ﴿:تعالى
 

بإعمال قاعدة العبـرة بعمـوم       tعمر بن الخطاب     e  هذا الحديث أمر النبي    في:وجه الاستدلال 
 .)6( رضي االله عنهما بخصوص السبب في جابر بن عبد االلهس ولي،اللفظ في الكلالة

 
جماعهم على عموم كثير من الأحكـام       فهم الصحابة رضي االله عنهم لهذه القاعدة وإ       : الدليل الثالث 

                                                
  .242: ص3:ج،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،قيطيالشن)  1
 ) . 1617(رقم ، 1236:ص3:ج،باب ميراث الكلالة، كتاب الفرائض ،صحيح مسلم،مسلم)  2

 .مادة كلل،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير:انظر. أن يموت الرجل ولا يدع والِداً ولا ولَداً يرِثانه يه:الكلالة)  3

  . 176الآية ،سورة النساء)  4

ــاري)  5 ــاريصــحيح ،البخ ــى ،البخ ــاب عيــادة المغمــى عليــه    ، كتــاب المرض  كتــاب ،)5327( رقــم، 2139:ص5:ج،ب

  ) .1616(رقم ،1234:ص3:ج،ميراث الكلالة باب، كتاب الفرائض ،صحيح مسلم،؛مسلم)6344(رقم،2473:ص6:ج،الفرائض
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما ،؛ابن عبد البر184:ص5:ج،أ من المعاني والأسانيد لما في الموطالتمهيد، ابن عبد البر) 6

دار ،بيـروت ،دمشـق ،دار قتيبـة للطباعـة والنشـر    ، 460:ص15:ج،تضمن الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصـار    

 .عبد المعطي أمين قلعجي:وورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسهوثق أصوله وخرج نصوصه ،م 1993هـ 1414 ،1ط، القاهرة، حلب،الوعي
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 )7(القـذف )6(وآية)5(اللعان)4(وآيات)3(الظّهار)2(آيات :من ذلك )1( أسباب خاصة  الواردة على الشرعية  
لك لم يقصروها على تلك الأسباب   ذ عوم،  وكلها نزلت في أسباب خاصة     ،وغيرها )9(السرقة)8(وآية

 :المثال فعلى سبيل ؛بل عمموها
 
 )10()بل عام(:قالف أم عام ؟  عن الآية خاص رضي االله عنهماسئل ابن عباس:آية السرقةـ 1

                                                
 البخـاري   علاء الـدين  ؛273ـ272:ص1:ج،أصول السرخسي ،؛السرخسي344ـ340:ص1: ج،الفصول في الأصول  ،الجصاص:من كتب الحنفية  )  1

؛ابـن  405:ص ،402:ص3:ج،التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي    ،؛البابرتي393ـ  390:ص2:ج،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي      ،

 .297:ص1:ج،التقرير والتحبير،أمير الحاج

العقـد  ،؛القرافـي 2222:ص5:ج،الأصول في شـرح المحصـول  نفائس ، ؛القرافي180:ص،إحكام الفصول في أحكام الأصول   ،الباجي:من كتب المالكية  

 .364:ص2:ج،والعمومالمنظوم في الخصوص 

؛الفخـر  146:ص،التبصـرة ،؛الشـيرازي 236:ص،المستصـفى ،الغزالـي ،155:ص2:ج،التلخـيص فـي أصـول الفقـه       ،الجويني:شافعيةمن كتب ال  

: ص2:ج، في شـرح المنهـاج     الإبهاج،؛السبكي وابنه 259 ـ258:ص2:ج، في أصول الأحكام   الإحكام،؛الآمدي190ـ189:ص3:ج،المحصول،الرازي

 .113:ص1:ج،شرح التلويح على التوضيح،؛التفتازاني187

مجموع الفتـاوى  ،ابن تيمية؛234ـ233:ص،وجنة المناظرروضة الناظر   ،؛ابن قدامة 415:ص3:ج،الواضح في أصول الفقه   ،ابن عقيل :من كتب الحنابلة  

شرح ،فتوحي؛ابن النجار ال  2395ـ2394:ص5:ج، في أصول الفقه   التحبير شرح التحرير  ،؛المرداوي807:ص2:ج،أصول الفقه ،؛ابن مفلح 29:ص31:ج،

 .180 ـ 179:  ص3:ج، المنيرالكوكب
 .4ـ 1الآيات ،سورة المجادلة )  2

ابـن  : انظـر تحريم الرجـل امرأتـه عليـه    والمراد أنتِ علي كَظَهر أُمي:تَظَهر وتظَاهر إذا قال لهاو. الرجلُ من امرأتِه ظِهارا   ظاهر:يقال:الظهار)  3

  . 267:ص،معجم لغة الفقهاء،ماءعة من العلمجمومادة ظهر ؛،النهاية في غريب الحديث والأثر،الأثير
  .10ـ 6الآيات،سورة  النور )  4

واللعان شهادة مؤكدة باليمين المقرونة     ،الطَّرد والإبعاد من اللّه ومن الخَلْق السب والدعاء         : اللَّعن بين اثنين فصاعِداً وأصل اللَّعن       :اللَّعان والملاعنة )   5

 مجموعة مـن  مادة لعن؛،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير:انظر..حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة        باللعن قائمة مقام    

  . 361:ص،معجم لغة الفقهاء،ماءالعل

  .13الآية، سورة النور) 6

  .مادة قذف،حديث والأثرالنهاية في غريب ال،ابن الأثير.لمرأة بالزنا أو ما كان في معناهرمي ا:القَذْف)  7

  .38الآية ،المائدة سورة)  8

  . 217:ص،معجم لغة الفقهاء،ماء مجموعة من العل:انظر.أخذ ما هو مملوك للغير خفية:السرقة)   9

  . 108ـ107:ص3:ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير؛296:ص10:ج،جامع البيان في تأويل القرآن،الطبريابن جرير)  10
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 حرام  يأي إذا قال لامرأته أنت عل     ")2()ريكَف:في الحرام (:tعباسقال ابن    )1(تحريمآية ال  يفوـ  2
  )4(.﴾لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ﴿:واستدل بقوله تعالى)3("لا تطلق وعليه كفارة يمين

فـي   eالنبي  لق ب خاص بسبب متع   خطاب   هافي ي والت ،الآيةرضي االله عنهما فهم من      ابن عباس   ف
 االله عـن ذلـك      ه فنهـا  ؛مقالة بعض نسائه إن رائحته كريهة     قصة تحريمه على نفسه العسل لأجل       

   . e بالنبي اً وليس خاصلجميع الأمةعام منها ابن عباس أن حكمها  م ففه؛وفرض له تحلة اليمين
  
 إنـا نركـب     يا رسول االله  فقال   eجاء رجل إلى رسول االله      :لاق t  هريرة ي أب في حديث وـ  3

 فقال رسـول    ؟ توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر       ن فإ ؛البحر ونحمل معنا القليل من الماء     
قد أفتى بهذا العموم جمع من الصحابة مـنهم أبـو بكـر    ف )5()الطهور ماؤه الحل ميتته   هو( eاالله  

هم إلى المـاء  مع أن العموم كان وارداً على سبب وهو حاجت )6( رضي االله عنهم وعمر وابن عباس  
   .البحرللشرب إذا ركبوا 

 
 ـ )7(عن عبد االله بن معقلوـ 4 فـي   وهـو  t)8(  بن عجـرة قعدت إلى كعب:قال ـ رحمه االله 

 كان  نزلت فيt  فقال كعب    )9(﴾فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نُسكٍ      ﴿: عن هذه الآية   سألتهالمسجد ف 

                                                
 .1 الآية،يمالتحرسورة )  1

 ) . 4627( رقم 1865:ص4:ج،}يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك {باب،كتاب تفسير القرآن،صحيح البخاري،البخاري)  2

  . 656:  ص8 :ج،شرح صحيح البخاريالباري فتح ،ابن حجر )  3

 .21 الآية،الأحزابسورة )  4

باب ،كتاب الطهارة سنن الترمذي   ،؛الترمذي388ـ  386رقم  ، 85:ص، بماء البحر  ب الوضوء با، كتاب الطهارة وسننها     ،ماجهسنن ابن   ،ابن ماجه   )  5

أحمـد بـن     أبـو عبـد الـرحمن     ،النسائي؛صحيح:قال الشيخ الألباني  و،حسن صحيح :ال الترمذي ق،)69(رقم،27:ص،ما جاء في ماء البحر أنه طهور      

مكتبـة  ، )332(رقـم ،60:ص ، الوضوء بماء البحر   ،مياه كتاب ال  ،)59(مرق،17: ص باب ماء البحر  ، كتاب الطهارة  ،سنن النسائي ،)هـ303:ت(شعيب

  .مشهور بن حسن آل سلمان: بهىاعتن،محمد ناصر الدين الألباني: على أحاديثه وآثاره وعلق عليهمحك، 1ط، الرياض، المعارف للنشر والتوزيع
  . 27:ص،سنن الترمذي،الترمذي)  6

 16:ج،تهذيب الكمال ،المزي:هـ انظر 88توفي سنة    .ثقة من خيار التابعين   .بيه صحبة لأ.و الوليد المزني الكوفي   الامام عبداالله بن معقل بن مقرن،أب     )  7

   . 36:ص6:ج، تهذيب التهذيب،ابن حجر؛206:ص4:ج،سير أعلام النبلاء،هبي؛الذ169:ص

مات بالمدينـة سـنة    ،آية الفدية  نزلتفيه  .عدة أحاديث له  .من أهل بيعة الرضوان   وكان  ،ه  كعب بن عجرة الانصاري السالمي المدني، تأخر إسلام       )  8

 .599:  ص5:ج،الإصابة،ابن حجر؛54ـ 52:ص3:ج،سيرأعلام النبلاء،ي؛الذهب1321:ص3:ج،الاستيعاب،ابن عبد البر:انظر. هـ52هـ وقيل 51

 . 196الآية  ،سورة البقرة)  9
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 أنمـا كنـت أرى      (:والقمل يتناثر على وجهي فقال     e  االلهبي أذى من رأسي فحملت إلى رسول        
 ﴾ففدية من صيام أو صدقة أو نسـك ﴿: هذه الآيةت فنزل؛لا: فقلت)الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة    

 فنزلـت فـي   :( قـال  ) لكل مسكين   ستة مساكين نصف صاع طعاماً      إطعام صوم ثلاثة أيام أو   :(قال
 )1(.) عامةمسلمينثم كانت لل(:وفي رواية) خاصة وهي لكم عامة

 
 ـ والنصوص في هذا المجال كثيرة قال الشوكاني الصـحابة فمـن    وقد ثبت عـن :"ـ رحمه االله 

 الجماعة المخصوصة على ثبـوت مثـل ذلـك          و أ ،الخاصة بالواحد  e بأقضيته   بعدهم الاستدلال 
 فـي   لأمـة ا هـذه    أقدام استواء   ى وعل ؛ هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة       ن فكا ؛لسائر الأمة 

م  يقـو  أن إلـى  الإطلاق عند ذلك المخاطب به في ذلك الحكم         لإلحاق غير  مفيداً  الشرعية الأحكام
  لا، الراجح التعميم حتى يقوم دليل التخصـيص      أن بهذا   ت فعرف ؛الدليل الدال على اختصاصه بذلك    

 )2(." الراجح التخصيص حتى يقوم دليل التعميمأنكما قيل 
 

 دون نكيـر بة رضي اللَّه عنهم تلـك الأحكـام   لسابقة وغيرها عمم الصحاففي الآيات والأحاديث ا  
  .فكان إجماعاً

 
 ـ)3( بن جرير الطبري محمد الإمام أبو جعفرقال  ـ:"ـ رحمه االله  زل علـى  ـإن الآية قد كانت تن

 )4(." عامة آي القرآن كذلكل ب، بها على العامموالحك، بسبب خاص من الأمور eرسول االله 
 

 :ذلك على النحو الآتي ن وبيا،صيغة العموم في لفظ الشارع:ل الرابعلدليا
 

                                                
ان منكم مريضا أو باب فمن ك،1642:ص4:ج،)1721(رقم،645:ص2:ج،صاعباب الإطعام في الفدية نصف ،كتاب الحج،صحيح البخاري،البخاري)  1

 2:ج،باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيـان قـدرها      ،كتاب الحج ،صحيح مسلم ،؛مسلم)4245(رقم،به أذى من رأسه   

  ) . 1201(رقم ،862ـ861:ص

  .225: ص،لم الأصول إلى تحقيق الحق من عالفحول إرشاد ،الشوكاني)  2

حد ليومين بقيا من عشية الأهـ وتوفي 224جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الطبري،كان مولده سنة        أبو  تهد،عالم العصر، جالامام العلم الم  )  3

ن فـي طبقـات     المعـي ، ؛الـذهبي  282ــ   267:ص14:ج،سير أعلام النـبلاء   ،؛الذهبي102: ص،طبقات الفقهاء ،الشيرازي: انظر.هـ310سنةشوال  

علي : تحقيق،1ط،هـ1396،القاهرة،مكتبة وهبة،97ـ 95:ص،طبقات المفسرين،؛السيوطي311ـ310:ص،طبقات الحفاظ،؛السيوطي 108:ص،المحدثين

  . 147:ص9:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة69:ص6:ج،الأعلام،الزركليمحمد عمر؛
    . 177:ص12:ج،جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري)  4
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 العموم   مشتملٌ على صيغة من صِيغ     و، وه حكمارع ال لفظ الشارع فإن أورد الش    ة في   ن الحج ـ إ 1
علـى   الوارد    العام  اللفظ أنلو   ل بدلي ،زل ذلك الحكم بسببٍ أو بغير سبب      جعلنا الحكم عاماً سواء ن    

 نوإ، بلفظه لا لعدم السـبب  لأن اللفظ العام يقتضي العموم  ا وهذ ، السبب كان عاماً   سبب عري عن  
 )1(. هو اللفظر فالمعتب؛ارع الحكم بلفظٍ خاص خصصنا ذلك الحكمأورد الش

 
 ـ بالعموم   ل والقو ،التي دل عليها عموم اللفظ    لزيادة  لفيه إلغاء   ـ القول بالتخصيص    2 اعتبـار  ه  في

 )2(. الزيادة أولى من القول بالتخصيصرا واعتب،لزيادةلتلك ا
 
 ـ ،لا تـرتبط بالأشـخاص     ي أ ،علا لما شرع الشرائع ما شرعها للأشخاص      ن االله جل و   ـ إ 3  ل ب

  )3(.اًالتشريع ينزل عام
 
ـ عدول الشارع في نص جواب السؤال أو الواقعة عن الخصوصية إلى التعبير بصيغة العمـوم      4

  )4(.قرينة على عدم اعتبار تلك الخصوصية
 

                                                
البرهـان فـي أصـول      ،؛الجـويني 338:ص1:ج،الفصـول فـي الأصـول     ،؛الجصـاص 386:ص3:ج،في أصـول الأحكـام    الإحكام  ،ابن حزم )  1

قواطــع الأدلــة فــي   ،الســمعاني؛179:ص،إحكــام الفصــول فــي أحكــام الأصــول    ،البــاجي؛256ـــ254:ص1:ج،الفقــه

؛ابـن  412:ص3:ج،الواضح فـي أصـول الفقـه      ،ابن عقيل ؛146ـ145:ص،لتبصرةا،؛الشيرازي236:ص،المستصفى،؛الغزالي195:ص1:ج،الأصول

نفائس الأصول فـي    ،القرافي؛258:ص2:ج، في أصول الأحكام   الإحكام،؛الآمدي189:ص3: ج،المحصول،؛الفخر الرازي 233:ص،روضة الناظر ،قدامة

كشف الأسرار عن   ،لبخاري ا علاء الدين  ؛364ـ363:ص2:ج،في الخصوص والعموم  العقد المنظوم   ،رافيالق ؛2222ـ2221:ص5:ج،شرح المحصول 

ــزدوي  ــلام الب ــح390:ص2:ج،أصــول فخــر الإس ــن مفل ــه،؛اب ــابرتي ؛808:ص2:ج،أصــول الفق ــلام  ،الب ــر لأصــول فخــر الإس التقري

التحبيـر  ،؛المرداوي202:ص3:ج،البحر المحيط في أصول الفقه    ،الزركشي؛113:ص1:ج،شرح التلويح على التوضيح   ،؛التفتازاني404:ص3:ج،البزدوي

شـرح الكوكـب   ،ابـن النجـار الفتـوحي   ؛296:ص1:ج،التقريـر والتحبيـر  ، الحـاج أميـر  ؛ابـن  2391:ص5:ج،ي أصول الفقـه   شرح التحرير ف  

 ـ ،؛النملـة 232:ص، إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول     إرشاد الفحول ،الشوكاني؛178:ص3:ج،المنير ائر بشـرح روضـة   إتحـاف ذوي البص

    . 252:ص،الجامع لمسائل أصول الفقه،نملةال؛131:ص6:ج،الناظر
 .272: ص1: ج،أصول السرخسي،السرخسي؛154: ص2:التلخيص في أصول الفقه ج،الجويني)  2

 .189:ص،علم أصول الفقه، خلاف) 3

 أصـول   البحـر المحـيط فـي     ،الزركشـي  ؛184:ص2:ج،الإبهـاج  ،السـبكي وابنـه   ؛154:ص2:ج،التلخـيص فـي أصـول الفقـه       ،الجويني)  4

علم ،؛خلاف178:ص3:ج،شرح الكوكب المنير  ،؛ابن النجار الفتوحي  2391:ص5:ج،تحرير في أصول الفقه   التحبير شرح ال  ،؛المرداوي202:ص3:ج،الفقه

 . 189:ص،أصول الفقه
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 يلزم المجيب أن لا يجيب إلا بقدر السؤال          فلا ؛شرط الجواب أن لا يزيد على السبب      ليس من   ـ  5
 ـ  e سؤال االله عز وجل لموسى       ل بدلي ، من حيث الشريعة    ولا ،لا من حيث العادة     يمينـه   يعما ف

لَيها وأَهشُّ بِها علَى غَنَمِي ولِـي       قَالَ هِي عصاي أَتَوكَّأُ ع     *ك بِيمِينِك يا موسى   وما تِلْ ﴿:تعالىفقال  
  )1(.﴾فِيها مآَرِب أُخْرى

 
 خاص لا يوجب قصـر      شيء أن السؤال عن      على ل فد ؛أجاب وزاد  eأن موسى   :وجه الاستدلال 

   )2(.اللفظ عليه 
  

 ـ الشوكانيقال    التعبـد ن لأ؛و الحق الذي لا شك فيـه ولا شـبهة  وهذا المذهب ه:"ـ رحمه االله 
 عام ووروده على سؤال خاص لا يصـلح قرينـة           و وه ،للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع      

 يأت أحد من    م ول ، بدليل تقوم به الحجة    ت فليأ ؛ومن ادعى أنه يصلح لذلك     لقصره على ذلك السبب   
 ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك         ا، وإذ لذلكالقائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح       

 جامع بين الذي ورد فيه بـدليل        ، ولا عليهم الوارد فيه على سببه لم يجاوز به محله بل يقصر            العا
ردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في الموطن شاملاً           ايخصه وبين سائر العمومات الو    

  )3(."لها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . 18 ـ 17الآيات،سورة طه)  1

كشف الأسرار عن أصول ، البخاريعلاء الدين ؛417:ص3:ج،الواضح في أصول الفقه   ،ابن عقيل ؛196:ص1:ج،قواطع الأدلة في الأصول   ،السمعاني ) 2

 . 393:ص5:ج،الإسلام البزدويخر ف

 . 232:ص، إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول،الشوكاني)  3
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 الفقهيةتطبيقات ال:المبحث الثالث

 
 ـ العبرة بجواز مداواة الرجل للمرأة و اً ـ  العكس ـ مع ما يترتب عليه من نظر أو مس أو هما مع

 : القاعدة تتمثل في النقاط الآتيةتوتطبيقا، السبببعموم اللفظ لا بخصوص 
 

وإنمـا هـي    e بزمن النبـي  ت خاصةليس س والعك،حة مداواة الرجل للمرأة الأجنبية    إباإن  ـ  1 
 .عامة في زمنه وبعده حتى قيام الساعة

 
 ـ ت ا وإنم، بأبي طيبة ت خاصة ة الأجنبية ليس  ة الرجل للمرأ  ـ إباحة مداوا   2  يعم كل رجل غيـر أب

 .طيبة
 
 .عم كل امرأة ت ا وإنم، بأم سلمةت خاصة ليس الأجنبيـ إباحة مداواة المرأة عند الرجل 3
 
أم  و أم عطية الأنصارية   و الربيع بنت معوذ   ب ت خاصة  ليس  الأجنبي ـ إباحة مداواة المرأة للرجل     4

 الأسلمية وغيرهن من النساء اللواتي كن يداوين في عهد النبـي            رفيدة و لشفاء بنت عبد االله   ا و سليم
e ،عم كل امرأةت اوإنم. 
 

وعائشة رضـي االله     e بالنبي   ت خاصة العكس ليس مداواة الرجل للمرأة من محارمه و     ـ إباحة   5 
  . صفة المحرميةاعم كل رجل وامرأة بينهمت اوإنم، عنها

 
 بالرجـل  لاو، مسعود بامرأة ابن   ت خاصة ة الرجل غير المسلم للمرأة المسلمة ليس      ـ إباحة مداوا  6

 . طبيب غير مسلملوك، مسلمة هي تعم كل امرأة اوإنم، اليهودي
 

ولكن قد يعترض على تطبيقات هذه القاعدة لأن الأحاديث التي يجري تطبيق القاعدة عليها كثيـر                
ا دل الدليل على إرادة العمـوم       ذ إلا إ   عند أكثر أهل العلم    منها حكايات أفعال والأفعال لا عموم لها      

  : الآتية وهيقاعدةالبتطبيق أيضاً هذا الاعتراض يزول و، )1(كورةذكما هو الحال في الأحاديث الم
 

                                                
                 .218ـ 216:ص،إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول ،الشوكاني:انظر)  1
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 الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـد الاحتمـال  وجو الأحوال مع في حكايات    ترك الاستفصال :قاعدة  ــ يتن زلة ـزل من
 العموم في المقال

 
وعلق ابـن   ــ رحمه االله  )1( ها للإمام الشافعيننسبوي هذه القاعدة يذكرونأكثر الأصوليين الذين 

 ـ)2( السبكي  ـ يعني   في نصوصهاًوهذا وإن لم أجده مسطور:" فقالالنسبةعلى هذه  ـ رحمه االله 

                                                
ابـن  ؛235:ص،المستصـفى ،الغزالـي ؛225:ص1:ج،قواطـع الأدلـة فـي الأصـول       ،؛السـمعاني 237:ص1:ج،البرهان في أصول الفقه   ،الجويني )1

ابـن  ؛159:ص2:ج،الفـروق ،القرافـي ؛98:ص،المسودة،؛آل تيمية 631:ص2:ج،المحصول، ؛الفخر الرازي 78:ص،المحصول في أصول الفقه   ،العربي

ــل ــمد    ،الوكي ــد الص ــن عب ــي ب ــن مك ــر ب ــن عم ــد ب ــلمحم ــن المرح ـــ716:ت(ب ــائر،)ه ــباه والنظ ــة ،176:ص1:ج،الأش مكتب

 عـالم  ،459:ص3ج،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ،أحمد بن محمد العنقري؛ابن السبكي    :تحقيق،م1997هـ2,1418ط،عوديةالس،الرياض،الرشد

، سـنوي ؛الأ137:ص2:ج،الأشباه والنظائر ،؛ابن السبكي علي محمد معوض،عادل أحمد عبد الموجود     :تحقيق،م1999هـ1419، 1ط،بيروت،لبنان،الكتب

محمد حسن  :تحقيق،1ط،هـ1400،لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة ،337:ص،)هـ772:ت( تخريج الفروع على الأصول     في التمهيد،عبد الرحيم بن الحسن   

أبو بكر بن محمد بن عبد المـؤمن  ،؛الحصني311:ص،القواعد والفوائد الأصولية،ابن اللحام؛143:ص3:ج،البحر المحيط في أصول الفقه  ،هيتو؛الزركشي

عبد :دراسة وتحقيق،م1997هـ1418 ،1ط،شركة الرياض،الرياض،مكتبة الرشد،75:ص3:ج، القواعدتابك،)هـ829:ت(المعروف بتقي الدين الحصني

إلـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن      المدخل ،ابن بدران؛229:ص، إلى تحقيق الحق من علم الأصول     إرشاد الفحول ،؛الشوكانيالرحمن بن عبداالله الشعلان   

  .244:ص،حنبل
سـنة  ناثر ولد فـي القاهرة، ناظم،،باحثديب،أصولي،مؤرخ،أقاضي القضاة،فقيه، : تاج الدين   السبكي، أبو نصر   عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي      )  2

 . 226ـ225:ص6:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة184:ص4:ج،الأعلام،الزركلي:انظر. هـ771 سنةذي الحجة7في وتوفي بالطاعون هـ727
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 ـ؛ومعنـاه صـحيح  ـ رحمه االله   )1(الجوينييعني ـ .. .مذهبهلسان  فقد نقله عنهالشافعي ـ    د فق
 فـي   لا يدع غايـة فـي البيـان ولا إشـكالاً          أن يستفصل ويستقصي بحيث      eمن عادته    كانت

 :والكلام عليها ينتظم في ثلاثة مباحث )2(."الإيضاح
  

 ةتعريف القاعد:المبحث الأول
 

 :وتحته مطلبان
 

  مفردات القاعدةشرح: الأولالمطلب
 

 ـ ما تَـرك : قولهمه ومن،ه تَركاً وتِركاناً  تركَه يتْرك  مصدر ترك من  :لغةً:تعريف الترك :أولاً  أي:يئاًش
رفَضه قصداً واختياراً   أي  : الشيء  وتَرك ،ودعك الشَّيء :التَّرك و هطَرحوخَلاّه   بمعنى   ي ويأت ،ودعه

كَم تَركُوا مـن جنّـاتٍ      ﴿:قولهكما في    راً واضطراراً هأَو قَ  )3(﴾واتْركِ البحر رهواً  ﴿:قولهكما في   
    ) 5(.تِهما يخَلِّفُه بعد موأي :ومنه تَرِكَةُ فلان )4(﴾وعيونٍ

 
 رفـض  لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي والفقهاء يسـتعملونه بمعنـى       :اصطلاحاً

قدور عليه سواء تركـه     عدم فعل الم  :"وبعبارة أخرى )6(. واضطراراً  أو قهراً   واختياراً الشيء قصداً 
 )7(."ر قصد أو هو مفارقة ما يكون عليهبقصد أم بغي

 

                                                
النيسـابوري،ولد فـي أول     عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن حيويه الجـويني،           ي،عبد الملك بن   الامام الكبير،شيخ الشافعية،أبو المعال    إمام الحرمين )  1

؛ابن قاضي 477ـ468:ص18:ج،علام النبلاء سير أ،؛الذهبي238:ص،طبقات الفقهاء،الشيرازي:انظر.هـ478سنةالآخر، ربيع25فيتوفي هـ  419سنة

  . 185 ـ184:ص6:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة160:ص4:ج،الأعلام،؛الزركلي256ـ255:ص2:ج،طبقات الشافعية،شهبة
  137:ص2:ج،الأشباه والنظائر،ابن السبكي)  2

 . 24الآية،سورة الدخان)  3

 . 25الآية،سورة الدخان)  4

        .مادة ترك،تاج العروس،مادة ترك؛الزبيدي،ربلسان الع،؛ابن منظورمادة ترك،غريب الحديث النهاية في،ابن الأثير)  5

  . 172: التعاريف صالتوقيف على مهمات ،ناويالم)  6

  . 108:ص،معجم لغة الفقهاء،ماءمجموعة من العل)  7



 63

  التبيـين :لوالتَّفصـي ، الفَصلُ واحد الفُصـول  الاستفصال استفعال من    :لغةً:تعريف الاستفصال :اًثاني
 )2(﴾وكُـلَّ شَـيءٍ فَصـلْنَاه تَفْصِـيلًا       ﴿:وقولـه تعـالى   )1( ﴾آَيـاتٍ مفَصـلَاتٍ   ﴿:تعالى قوله   هومن

 )3(.طلب التفصيل والبـيان:فالاستفصال
 

:" والفقهـاء يسـتعملونه بمعنـى   )4(لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنـى اللغـوي   :اصطلاحاً
 )5(."الاستفسار عن أجزاء الموضوع

 
الحِكايةُ  و والجمع حكايات وهي القصة المحكية    يحكي حكايةً   مصدر حكى   :لغةً:تعريف الحكاية :اًثالث

 ـ،  قُلْتُ مثل قَوله سواء لم أُجاوزه      و أَ ،فَعلْتُ مثل فِعله  :ه وحاكَيتُ ، فلاناً كقولك حكَيت   عنـه   توحكي
 )6(. عنه الكلام حِكاية وحكَوتت وحكَي، عنه حديثاً في معنى حكَيتهت وحكَو،الحديث حكاية

 
 )7(.رواية الكلام على ما جرى عليه:اًاصطلاح

 
 ـ، ليه من خير أَو شر ما كان عو وه،ينَةُ الإنسانالحالُ كِ :لغةً:الحالتعريف  :اًرابع  أَحـوال  عوالجم
 الوقت الذي أَنـت      والحالُ ، الدهر وأَحوالُه صروفُه    وحالاتُ ،ة واحدة حالِ الإِنسان وأَحوالِه    والحال
 اللغـة    في ل ويستعم ،المتغيرة في نفسه وبدنه   ما يختص به الإنسان وغيره من الأمور        :الحال و فيه

 تعارف أهل المنطق لكيفية سريعة الزوال نحو حرارة وبرودة          ي وف ، عليها الموصوف  للصفة التي 
 )8(.ورطوبة ويبوسة عارضة 

 

                                                
   .133الآية ،سورة الأعراف)  1
  . 12الآية،سورة الإسراء)  2
  .مادة فصل ،تاج العروس،؛الزبيديمادة فصل،لسان العرب،مادة فصل؛ابن منظور،مختار الصحاح،الرازي)  3

  .م1986هـ1406،الكويت،،طبع ذات السلاسل 2ط ،79ـ78:ص4:ج،يةالموسوعة الفقه،ون الإسلاميةؤقاف والشوزارة الأو)  4
  . 43: ص،معجم لغة الفقهاء،ماءمجموعة من العل)  5

 .مادة حكي،لسان العرب،؛ابن منظورمادة حكى،مختار الصحاح،الرازي)  6

 . 162:ص،معجم لغة الفقهاء،ماءمجموعة من العل)  7

    .مادة حول،تاج العروس،مادة حول؛الزبيدي،لسان العرب،ابن منظورمادة حول؛،مفردات ألفاظ القرآن،لراغب الأصفهانيا)  8
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صفة الشـيء وهيئتـه     :هي فالحاللا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي        :واصطلاحاً
     )1(. والزمن الذي أنت فيهوكيفيته

 
تردد الذهن فـي    :والاحتمال)2(.جازأي  :ر أن يكون كذا   من احتمل الأم  :لغةً:تعريف الاحتمال :اًسخام

 )3(. الشيءطرفي النسبة بين
 

  الاقتضـاء والتضـمين    ى وبمعن ، لازماً ن فيكو ؛يستعمل الاحتمال بمعنى الوهم والجواز    :اصطلاحاً
 )4(.كثيرة   الحال وجوهاًلواحتم، يحتمل أن يكون كذا: نحومتعدياًفيكون 

 
  على الترتيـب   لكلام ا و وه ،مقَالةًو قَولَةً ومقَالاً قَولاً و قول قالَ يقول     من:لغةً:تعريف المقال :اًسادس

 )5( . يسمى قولاًكل لفظ قال به اللسان تاماً كان أَو ناقصاًو
 

  .  هو الكلام الملفوظل؛ فالقولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي:اصطلاحاً
  
 ةالمعنى الإجمالي للقاعد:مطلب الثانيال
 

لمعروضة مع وجود الاحتمـالات  المراد بترك الاستفصال هو ترك السؤال التفصيلي عن المسألة ا        
 الحـافظ  قال )6(. في كل الأحوال المحتملة للمسألة ذلك دليلاً على أن الحكم يكون عاماً       ن؛ فيكو فيها

صود والمق )7(."ترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول":ــ رحمه االله   ابن حجر
 )8(.حتمال في محل المدلول دون الدليلالا:في القاعدةبالاحتمال 

                                                
 . 152:ص،معجم لغة الفقهاء،ماءمجموعة من العل)  1

   .مادة حمل،المعجم الوسيط، من العلماءمجموعة)  2

   . 39:ص،التعاريف التوقيف على مهمات،؛المناوي26: ص،التعريفات،الجرجاني)  3

القاموس الفقهي لغـة  ،عديس،؛أبو حبيب 42:ص،ليينالقاموس القويم في اصطلاحات الأصو    ،؛عثمان39:ص،التعاريفالتوقيف على مهمات    ،المناوي)  4

 .م1988ـه1408، 2ط،سورية،دمشق،دار الفكر،102:ص،واصطلاحا

       .مادة قول،لسان العرب،نظور مقول؛ابنمادة ،ر الصحاحمختا،الرازي مادة قول؛،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير)  5

  .282: ص2:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو)  6

  .164:  ص4:  ج،شرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر)  7
  . 161: ص2:ج،الفروق،القرافي)  8
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 التأصيل الشرعي للقاعدة:المبحث الثاني

 
وهو قـول   )2(المالكيةبعض  و )1( الحنفية  بها بعض  لوقا، أهل العلم من  ر  يكثالقاعدة استدل بها    هذه  

 ـ الشافعيالإمام  ــ رحمـه    الإمام أحمد بن حنبلظاهر مذهب و )3( وأكثر أصحابهـ رحمه االله 
 :وهي كثيرة منها eبأدلة من سنة رسول االله  تهاحجي على وااستدلو )4(.وعليه أصحابه االله ـ

 
 وله عشر نسـوة     أسلم t)5(أن غيلان بن سلمة الثقفي    : رضي االله عنهما   بن عمر  عبد االله عن  ـ  1

ــ   ـ يتـرك وأن يفـارق    ، مـنهن أن يتخير أربعـاً (: eفي الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي 
 )6(.)سائرهن

                                                
 ـبــن عبـد الحميــد بــن مسـعود الكمــال ابــن  محمــد بـن عبــد الواحــد  ،ابـن الهمــام )  1 شــرح فــتح ،)هـــ681:ت(ي الهمــام السيواس

 .276:ص3:ج، البحر الرائق،ابن نجيم؛296:ص1:ج،التقرير والتحبير،؛ابن أمير الحاجبيروت،دار الفكر، 2ط،4:ص4:ج،160:ص،96:ص3:ج،القدير

: ت(حمد بن علـي بـن وهـب         متقي الدين   ، ابن دقيق العيد  ؛87:ص1:ج،الذخيرة،ومعه حاشية ابن الشاط؛القرافي   ،159:ص2:ج،الفروق،القرافي)  2

 .لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،60:ص،53:ص4:ج،230:ص،214:ص2:ج،123:ص1:ج،شرح عمدة الأحكامإحكام الأحكام ،)هـ702

 ؛الفخـر 235:ص،المستصـفى ،؛الغزالـي 225:ص1:ج،قواطع الأدلـة فـي الأصـول      ،؛السمعاني237:ص1:ج،البرهان في أصول الفقه   ،الجويني)  3
سـراج الـدين محمـود بـن أبـي          ،؛ السـراج الأرمـوي    257:ص2:ج،فـي أصـول الأحكـام     الإحكـام   ،؛الآمدي631:ص2:ج،المحصول،الرازي

عبد الحميد علـي أبـو     :دراسة وتحقيق ،م1988هـ1408،نانلب، بيروت،مؤسسة الرسالة ،1ط،362:ص1:ج،  من المحصول  التحصيل،)هـ682:ت(بكر

رفـع الحاجـب عـن مختصـر ابـن          ،ابـن السـبكي   ؛137:ص2:ج،الأشباه والنظـائر  ،يسبك؛ابن ال 176:ص1:ج،الأشباه والنظائر ،ابن الوكيل ؛زنيد

 . 148:ص3:ج،ر المحيط في أصول الفقهالبح،؛الزركشي337:ص،التمهيد،سنوي؛الأ459:ص3ج،الحاجب

القواعـد والفوائـد    ،ابـن اللحـام   ؛338:ص32:ج،572:ص،527:ص،515:ص21:ج،مجمـوع الفتـاوى   ،ابن تيميـة  ؛98:ص،المسودة،آل تيمية )  4

؛ابـن  171:ص3:ج،لمنيـر شرح الكوكـب ا   ،ابن النجار الفتوحي  ؛2387:ص5:ج،ر شرح التحرير في أصول الفقه     التحبي،؛المرداوي311:ص،الأصولية

 .244:ص، إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمدخل،بدران

سكن الطائف وأسلم بعد فتح .ر جده شرحبيلوسمى أبو عم.الثقفيغيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف )  5

ابن : انظر. هـ23 سنة   مات في آخر خلافة عمر    قبله  الطائف ولم يهاجر وكان أحد وجوه ثقيف وكان شاعرا وأسلم أولاده عامر وعمار ونافع وبادية                

 .124:ص5:ج،الأعلام،؛الزركلي335ـ330:ص5:ج،الإصابة،؛ابن حجر1256:ص3:ج،الاستيعاب، عبد البر

رقـم  ،44:ص،)4631(رقـم   ،14:ص،)4609(رقم  ،13:ص2:ج،"مسند أحمد " المسند،)هـ241:ت(حنبل الشيباني أبو عبد االله أحمد بن      ، ابن حنبل  ) 6

باب الرجـل يسـلم وعنـده أكثـر مـن أربـع نسـوة          ، كتاب النكاح    ،هابن ماج سنن  ،ابن ماجه ؛مصر،مؤسسة قرطبة ،)5558(رقم،83:ص،)5027(

لـم وعنـده عشـر             ، كتاب النكـاح   ،الترمذيسنن  ،؛الترمذيصحيح:خ الألباني قال الشي و،)1953(رقم،338:ص، = بـاب مـا جـاء فـي الرجـل يس
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 عقد عليهن على الترتيب أو عقـد  ل ه،عليهنلم يسأله عن كيفية العقد    eأن النبي   :دلاللاستوجه ا 
 دليلاً دالاً علـى أنـه لا        صارفواستطراد  من غير استفصال      أطلق القول  افلم، عليهن دفعة واحدة  

 فيه استفهام الحال ويظهـر مـن الشـارع    كل ما يظهرف اتمتفرق  معاً أو نعليهيعقد  فرق بين أن    
 فـي   في الحديث  واضح   وهذاإطلاق الجواب فلا بد أن يكون الجواب مسترسلاً في الأحوال كلها            

فأجملهن ولم يخصص في الإمساك أوائل عـن        ) أمسك أربعاً (:لهقال   e النبي   ن فإ ؛كلهاالأحوال  
 )1(.ل وفوض الأمر إلى اختيار من أسلمأواخر أو أواخر عن أوائ

 
 ـ افعيالشقال الإمام  على أن الخيار فيما زاد على أربـع   eدلت سنة رسول االله :"ـ رحمه االله 

 أو فـي  ختين شاء كان العقـد واحـداً   الأيوأ، ثأو الأحدقدم نكاحا   شاء الأ  إلى الزوج فيختار إن   
 نكح أولاًن  أيهلم يسأل غيلان عن    eنه عفا لهم عن سالف العقد ألا ترى أن النبي           عقود متفرقة لأ  

 وهذا هو مدلول القاعدة فلم يسأله       )2("وائل ولم يقل الأ   وأسلمن أن يمسك أربعاً    ثم جعل له حين أسلم    
 )3(.عن كيفية عقده عليهن هل كن مجتمعات أو متفرقات

 
: فقلت ذلك له فقال    eأسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي       :قال t)4(عن قيس بن الحرث   ـ و 2
 .كالحديث السابق فما قيل فيه يقال هنا به وجه الاستدلال و )5(.)اختر منهن أربعاً(
 

                                                                                                                                            
 ـ465:ص9:ج،بـاب نكـاح الكفـار     ،صـحيح ابـن حبـان     ،؛ ابن حبـان   )1128(رقم  ،268ـ267:ص،نسوة=  ـ4157(رقـم    ،466ـ  )4158ـ

 .وصححه) 2783ـ2779(رقم ،210ـ209:ص2:ج،المستدرك على الصحيحين،وصححه؛الحاكم

ــة،؛الســمعاني238ـــ237:ص1:ج،لبرهــان فــي أصــول الفقــها،الجــويني ) 1 ؛الفخــر 226ـــ225:ص1:ج، فــي الأصــولقواطــع الأدل

رفع الحاجب عـن مختصـر ابـن        ،ابن السبكي ؛168ـ  167:ص2:ج،الفروق،؛القرافي87:ص1:ج،الذخيرة،؛ القرافي 632:ص2:ج،المحصول،الرازي

ــد،ســنوي؛الأ139:ص2:ج،الأشــباه والنظــائر،؛ابــن الســبكي459:ص3ج،الحاجــب ــي أصــول ،؛الزركشــي337:ص،التمهي البحــرالمحيط ف

 إلـى مـذهب الإمـام أحمـد     المـدخل ،؛ابـن بـدران  229:ص، إلى تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول     إرشاد الفحول ،؛الشوكاني148:ص3:ج،الفقه

 .156:ص3:ج ،282:ص2:ج،موسوعة القواعد الفقهية،ورنو؛الب244:ص،حنبل

 .49:  ص5: ج،الأم ،الشافعي)  2

 . 178:ص1:ج،الأشباه والنظائر،ابن الوكيل)  3

ابن عبد :انظر.قيس بن الحارث بن جدار الأسدي ويقال الحارث بن قيس بن الأسود ويقال بن عميرة جد قيس بن الربيع يعد في الكوفيين له صحبة)  4

   .345:ص8:ج،تهذيب التهذيب،؛ابن حجر459:ص5:ج،الإصابة،؛ابن حجر1284:ص3:ج،الاستيعاب،البر

؛ابن صحيح:قال الشيخ الألباني،)2241(رقم،340:ص،باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، كتاب الطلاق ،سنن أبي داود، أبو داود ) 5

   . حسن صحيح :قال الشيخ الألباني،)1952(رقم،338:ص،باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة،كتاب النكاح، هابن ماجسنن ،ماجه
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يـا رسـول االله إنـي أسـلمت وتحتـي           :فقلت eأتيت النبي   :قال t)1(الديلمي ن فيروز وعـ  3
  )3(.)طلق أيتهما شئت(أو )2()اختر أيتهما شئت(:eفقال رسول االله .ختانأُ
 

 )4(.تعرض لأولى وأخرىمن غير  طلقاً م على اختياره الأمرعلق eأن النبي :وجه الاستدلال
 
  eالنبـي  أتـت  رضي االله عنهما )5(أن امرأة ثابت بن قيس  : رضي االله عنهما   بن عباس اعن  ـ و 4

 عليه في خلق ولا دين ولكني أكره        )ما أنقم :وفي رواية (يا رسول االله ثابت بن قيس ما أعتب       :فقالت
فقال رسـول االله     )إلا أني أخاف الكفر   :ايةوفي رو ()ولكني لا أطيقه  :وفي رواية (الكفر في الإسلام    

e:)عليه حديقته  أتردين ( قال رسول االله    :قال،يطلقهاأن  وأمره  ،نعم فردتها : قالتe):قبل الحديقـة   ا
 )6(.)وأمره ففارقها:(وفي رواية )وطلقها تطليقة

 

                                                
سـكن مصـر   .زوله بحمير وهو من أبناء فارس من فرس صنعاءـالحميري لنويقال له . أبا عبد الرحمن  : وقيل. يكنى أبا عبد االله    فيروز الديلمي )  1

 ،؛ابن حجـر  1266ـ1264:ص3:ج،الاستيعاب،ابن عبد البر  : انظر.هـ  53معاوية باليمن سنة    في خلافة عثمان وقيل في خلافة        ومات ببيت المقدس  

 .   164:ص5:ج،الأعلام، ؛الزركلي381ـ379:ص5:ج،ةالإصاب

 ووافقـه حديث حسن :قال الترمذي،)1130ـ1129(رقم،268:ص،باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان   ، كتاب النكاح    ،سنن الترمذي ،الترمذي)  2

 .الشيخ الألباني

؛ابن حسن:قال الشيخ الألبانيو،2243رقم  ،341:ص،من أربع أو أختانباب في من أسلم وعنده نساء أكثر  ، كتاب الطلاق    ،سنن ابي داود  ،أبو داود )  3

صـحيح ابـن    ،؛ابن حبان حسن:قال الشيخ الألباني  ) 1951ـ  1950( رقم ،338:ص،باب الرجل يسلم وعنده أختان    ،كتاب النكاح ،سنن ابن ماجه    ،ماجه

 .وصححه) 4155(رقم ،باب نكاح الكفار،462:ص9: ج،حبان

، دار الفكـر ،280:ص6:ج،شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارنيل الأوطار ،؛الشوكاني226: ص1:ج،لة في الأصولقواطع الأد ، السمعاني) 4

 بشرح تحفة الأحوذي، بن عبد الرحيمعبد الرحمنأبو العلا محمد بن ،المباركفوريصدقي محمد جميل العطار؛:إشراف،م1994هـ  1414،لبنان، بيروت

 . م2004هـ 1425، 1ط،السعودية،الرياض،مكة المكرمة،مكتبة نزار مصطفى الباز،1498ـ1497:ص5:ج،جامع الترمذي

 .لم يشهد بدرا، شهد أحدا، وبيعـة الرضـوان      .، أبو محمد،خطيب الانصار   يثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس الخزرج            )  5

ابن عبد :انظر.هـ 12 سنة قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر.  خطيبا، بليغا جميلة بنت عبد االله بن أبي ابن سلول، وكان جهير الصوت،زوجتهو

 .98:ص2:ج،الأعلام،الزركلي؛395:ص1:ج،الإصابة،؛ابن حجر313ـ308:ص1:ج،لاءلنبسير أعلام ا،؛الذهبي203ـ200:ص1:ج،الاستيعاب،البر

  .) 4973ـ 4971(رقم ،2022 ـ 2021: ص5: ج،يهف الخلع وكيف الطلاق  باب، كتاب الطلاق، صحيح البخاري،البخاري)  6
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 ـ هاً كاركان هل يستفسر ثابتاً أن   أذن له في الخلع من غير      eالنبي  أن  : وجه الاستدلال  كمـا  ا له
 طهراً جامعها فيـه     عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر       ؟ ومن غير استفصال       أم لا  تهكره

 )1(.؟ مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في الطهر الذي جامعها فيه أو لم يجامعها
 
بـبعض أثايـا     eبينا نحن نسير مـع رسـول االله         :قال t)2(عمير بن سلمة الضمري   ـ وعن   5

دعـوه فيوشـك صـاحبه أن    ( e فقال رسول االله )4(هم حرم إذا حمار وحش معقور  و )3(الروحاء
 ر فـأم  ؛يا رسول االله شأنكم هـذا الحمـار       :هو الذي عقر الحمار فقال    )5(فجاء رجل من بهز   ) يأتيه

 )6(.)يقسمه بين الناس t أبا بكر eاالله رسول 
 

من صاده هل هو محرم أم لا       صال م أذن لهم بالأكل منه من غير استف       eأن النبي   :وجه الاستدلال 
ك تـر المحـرمين أم لا ؟ف    أحـد    على طلب من     ؟ وهل صاده بناء   هل صاده خصيصاً لهم أم لا     و؟
 )7(.ستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقالالا
 
أنه طلق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة فـأمره          : رضي االله عنهما   بن عمر  عبد االله وعن  ـ  6

 )8(....)أن يراجعها  e رسول االله
 

مـن أراد أن   أن يدل علـى  وهذا؟ أم لاىأمره بالمراجعة ولم يسأله أنو eأن النبي:وجه الاستدلال 
 ) 9(. ترك الاستفصال في وقائع الأحوال كالعموم في المقالن فإ؛ لا يفتقر إلى النيةيراجع زوجته

                                                
    . 283 ـ 282: ص2:ج،موسوعة القواعد الفقهية ، ؛ البورنو402 ـ 401:  ص9:  ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  1

 ؛ابن عبد 301:ص3:ج،الثقات،ابن حبان:انظرمعدود في أهل المدينة، . منتاب بن طلحة بن جدي بن ضمرة الضمري له صحبةبن عمير بن سلمة )  2

  .719:ص4: ج،الإصابة،ابن حجر؛1217:ص3:ج،الاستيعاب،البر

  .مادة أثا،الحديثالنهاية في غريب ،ابن الأثير:انظر.موضع بطريق الجحفَة بين مكة والمدينة)  3
  .مادة عقر، غريب الحديثالنهاية في،يرابن الأث:انظر.ضرب قوائِم البعير أو الشاةِ بالسيفِ وهو قائم :العقر)  4
؛ 558:ص2:ج،الاسـتيعاب ،ابن عبـد البـر  :انظر. روى عنه عمير بن سلمة السلمي،صاحب الظبي الحاتف،وكان صائده،ثم زيد بن كعب البهزي   )  5

  . 619:ص2:ج،الإصابة،؛ابن حجر103:ص10:ج،تهذيب الكمال،المزي

   . صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني،)4344( رقم، 668:ص، حة أكل لحوم حمر الوحشباب إبا ، كتاب الصيد والذبائح،سنن النسائي، النسائي)  6

   .96:ص3:ج،شرح فتح القدير،ابن الهمام )  7
 )1471(رقم،1093:ص2:ج، الطلاق ويؤمر برجعتهاباب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع،كتاب الطلاق،صحيح مسلم،مسلم)  8

  . 276:ص3:ج،البحر الرائق،ابن نجيم؛4:ص4:ج،شرح فتح القدير،ابن الهمام)  9
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 eالنبـي  سـألت     االله عنهـا   رضي)1(أن فاطمة بنت أبي حبيش    :رضي االله عنها   عائشة   ـ وعن 7
ولكن دعي الصلاة قـدر    ،إن ذلك عرق   لا:( e فقال ؟إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة     :قالتف

 )2(.)الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
 

 ـ مميزة و  رأو غي  كانت مميزة    نأطلق القول من غير استفصال إ      eأن النبي   :وجه الاستدلال  رك ت
  )3(.م المميزة وغيرهاعي م؛ فالحك منزلة عموم المقالل ينز، الأحوالالاستفصال في قضايا

 
ن إ:أم المؤمنين رضي االله عنهـا قالـت  عن ميمونة  رضي االله عنهما  عبد االله بن عباس   ـ وعن   8

   )4(.)سمنكم اوكلو ألقوها وما حولها فاطرحوه(:فقال ؟ عن فأرة سقطت في سمنسئل eاالله رسول 

    
   يـأكلوا سـمنهم    نوأ،  بأن يلقوها وما حولها     مطلقاً  عاماً أجابهم جواباً  eالنبي   أن:وجه الاستدلال 

 ـ  يوجب العموم إذ السؤال كالمعاد في الجواب       وهذا ؟ أو جامداً   يستفصلهم هل كان مائعاً    مول  ه؛ فكأن
 فـي حكايـة      الاستفصال كوتر،  سمنكم اوكلو، إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها       :قال

 أن الغالب على سـمن الحجـاز أن   عم، زلة العموم في المقال  ـزل من ـ مع قيام الاحتمال ين    الحال
 )5(. كثيراًم أكان قليلاًأ  لم يستفصلذلك عوم،  والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتينيكون ذائباً

 
 ؟مـرابض الغـنم  فـي   أصـلي :قال eاالله  سأل رسول أن رجلاً: t)6(جابر بن سمرة عن  ـ و 9

   )7(.)لا(:قال ؟الإبلأصلي في مبارك : قال)نعم(:قال

                                                
 ،ابـن حجـر  ؛1892:ص4:ج،الاسـتيعاب ،ابن عبد البر:انظر.بد العزى بن قصي القرشية الأسديةن المطلب بن أسد بن عبفاطمة بنت أبي حبيش   )  1

 . 61:ص8:ج،الإصابة

ثلاث حيض وما يصدق النساء فـي الحـيض والحمـل فيمـا يمكـن مـن            باب إذا حاضت في شهر      ، كتاب الحيض    ،صحيح البخاري ،البخاري)  2

 ) . 319(رقم ،124:ص1:ج،الحيض

 .   123:ص1:ج،شرح عمدة الأحكامإحكام الأحكام ،ابن دقيق العيد)  3

 ) .233(رقم ،93:ص1:ج، باب ما يقع من النجاسات في السمن، كتاب الوضوء،صحيح البخاري،البخاري)  4

 .527:ص،515:ص21:ج، الفتاوىمجموع،ابن تيمية )  5

، ابن عبـد البـر    :انظر.هـ74ها سنة نزل الكوفة وتوفي في    حديثا146 لهأبو خالد السوائي،له صحبة مشهورة،    جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب،      )  6

 . 104:ص2:ج،الأعلام،؛الزركلي431:ص1:ج،الإصابة،؛ابن حجر188ـ186:ص3:ج،سير أعلام النبلاء، بي؛الذه224:ص1:ج،الاستيعاب

 ) . 360(رقم  ،275:ص1:ج،باب الوضوء من لحوم الإبل،كتاب الحيض،مسلم صحيح ،مسلم )  7
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قـي مـن    ي  يشترط حائلاً  مول، في مرابض الغنم   الإذن بالصلاة    أطلق eي   النب أن:وجه الاستدلال 
 في حكاية الحال    الاستفصال كوتر،  احتاج لبينه  و فل ؛ موضع حاجة إلى البيان    عوالموض، املامسته

حـول  أهناك حائـل ي   : ترك استفصال السائل   ه؛ فإن قالم ينزل منزلة العموم في ال     مع قيام الاحتمال  
 )1(. دليل العموم الإذنق وإطلا،فقط مع قيامه سولي، لظهور الاحتمامع  ؟ بينك وبين أبعارها

 
 ء؛ فجافتزوجت eأسلمت امرأة على عهد رسول االله     :قالرضي االله عنهما    ابن عباس   وعن  ـ  10

زعها رسـول االله  ـفانت :ت بإسلاميوعلم ، أسلمت إني كنتيا رسول االله :فقال eالنبي زوجها إلى 
e 2(.)وردها إلى زوجها الأول ،من زوجها الآخر(  
 

هل أسلما  : يستفصله مول،  بإسلامه سلم وعلم  لما ذكر أنه أ     لزوجها ردها eأن النبي   :وجه الاستدلال 
لق فـي   ب عام مط  وترك الاستفصال يدل على أن الجوا      مت قبل أن تنقضي العدة ؟     أو هل أسل  معا؟

  )3(. لأنه متى أسلم على شيء فهو لها وهذ،لصور السؤاناوله ـكل ما تت
 

 )اتقـي االله واصـبري    (: قبر فقال  عندبامرأة تبكي    eمر النبي   :قال tعن أنس بن مالك     ـ و 11
 eالنبـي   بـاب   فأتتe  فقيل لها إنه النبي؛ ولم تعرفه،تي فإنك لم تصب بمصيب    ؛إليك عني :قالت

 )4(.) الصدمة الأولىعندإنما الصبر (: e فقالت لم أعرفك فقال؛ينفلم تجد عنده بواب
 

 ءوسوا، امرأة  أو على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلاً       أن الحديث دليل    :وجه الاستدلال 
 )5(.في ذلك  لعدم الاستفصال أو كافراًكان المزور مسلماً

                                                
 .572:ص21:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية )  1

قـال  و)2239(رقـم ،339:ص،باب إذا أسلم أحد الزوجين،كتاب الطلاق،سنن أبي داود ،؛أبو داود   )2974(رقم،323:ص1:ج،مسند أحمد ،ابن حنبل   )  2

لـم أحـدهما قبـل الآخـر          ،كتاب النكاح ،سنن ابن ماجه  ،ابن ماجه ؛ضعيف:الألبانيالشيخ   قـال الشـيخ   و،)2008(رقـم   ،347:ص،باب الـزوجين يس

) 4159(رقـم ، علـى نكاحهمـا    ان يقـر  أذكر البيـان بـأن الـذميين إذا أسـلما يجـب             ،467:ص9:ج،صحيح ابن حبان  ،؛ابن حبان ضعيف:الألباني

ن إهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من النـوع الـذي أقـول               :وقال،)2810(رقم،218:ص2:ج،نالمستدرك على الصحيحي  ،وصححه؛الحاكم

الإمـارات  ،الشـارقة ،دار الفتح ،217:ص،وغ المرام من أدلة الأحكام    بل،ابن حجر :انظر،؛وصححه الحافظ ابن حجر   البخاري احتج بعكرمة ومسلم بسماك    

 .م1994هـ1414،العربية المتحدة

   .338:ص32:ج،جموع الفتاوىم،ابن تيمية)  3

 . )1223(رقم،430:ص1:ج، زيارة القبورباب،كتاب الجنائز،صحيح البخاري،البخاري)  4

 . 150:ص3:ج،شرح صحيح البخاريفتح الباري ،ابن حجر)  5



 71

مـن  :( يقول لبيك عن شبرمة قال     سمع رجلاً  eأن النبي   :ـ وعن ابن عباس رضي االله عنهما      12
حج عن نفسك ثم حج عـن       :(قال.لا: قال )حججت عن نفسك  :(أخ لي أو قريب لي قال     :قال) شبرمة
    )1(.)شبرمة

 
 نفسه مطلقـاً عن الحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج       هذا  :وجه الاستدلال 

 في حكايـة الأحـوال دال علـى         قالتفري و ، لأن ترك الاستفصال   ؛ غير مستطيع   كان أو  مستطيعاً
 )2(.العموم

 
 )3( على خيبـر فجـاءه بتمـر جنيـب    استعمل رجلاً eأن رسول االله   t أبي هريرة  عنـ و 13
 لنأخذ الصـاع مـن هـذا بالصـاعين     ا إن، يا رسول االله واالله،لا: قال)؟أكل تمر خيبر هكذا   (:فقال

    )4(.)هم ثم ابتع بالدراهم جنيباًالدرابع الجمع ب،لا تفعل( :eل فقا؛والصاعين بالثلاث
 

عه تلك السلعة بعينها لأنه لم يفصـل ذلـك   ابجواز الشراء ممن   استدل به من قال ب    :وجه الاستدلال 
 ـ، سواء كان من البائع أو غيـره  على صحة البيع مطلقاً  ل فد ؛في مقام الاحتمال    لأن تـرك  ك وذل

    )5(.مقالالاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في ال
 

ومن الأدلة على أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال يجري مجرى العموم في المقال أن               ـ  14
 إشـكالًا فـي     ولا ، أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيـان          هكان من عادت   eالنبي  

وهـو   e أتى رجل من المسلمين رسول االله:قال t هريرة وأبما رواه هذا أمثلة من  و) 6(الإيضاح
له يا رسـول   فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول االله إني زنيتُ  :في المسجد فناداه فقال   

                                                
 سنن ابن ماجـه   ،؛ابن ماجه صحيح:قال الشيخ الألباني  و،)1811(رقم،278:ص،عن غيره باب الرجل يحج    ، كتاب المناسك    ،داودسنن أبي   ،أبو داود )  1

 .صحيح: الشيخ الألبانيقالو،)2903(رقم،492:ص،باب الحج عن الميت،،كتاب المناسك

دار ،932:ص2:ج،شـرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة الأحكـام              سبل السـلام   ،)هـ1182:ت(محمد بن إسماعيل الأمير اليمني    ،الصنعاني)  2

 . علي بهجت القاضيحازم:تحقيق،م1997هـ 1418 ،2ط،لبنان،بيروت،الفكر

3  (نِيبر:الجد معروف من أنواع التَّممادة جنب ،النهاية في غريب الحديث،رابن الأثي:انظر .نوع جي. 

باب بيع ،كتاب المساقاة،صحيح مسلم ،؛مسلم)2089(رقم  ،767:ص2:ج،ر منه باب إذا أراد بيع تمر بتمر خي      ،كتاب البيوع ،صحيح البخاري ،البخاري)  4

      . )1593(رقم ،1215:ص3:ج، بمثلمثلا الطعام

 . 1132:ص3:ج، شرح بلوغ المرامسبل السلام،الصنعاني؛401:ص 4:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر) 5

 . 137:ص2:ج،الأشباه والنظائر،ابن السبكي)  6
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فسه أربع شـهادات     شهد على ن   ا فلم ؛ عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات       ض فأعر ؛إني زنيتُ :االله
رسول االله    فقال . نعم :قال) ؟ )1(فهل أحصنت :(قال .لا:الق) ؟أبك جنون :(فقال eدعاه رسول االله    

e:)2(.)اذهبوا به فارجموه(  
 

إذا جـاءه رجـل يقـود آخـر          eاالله   إني لقاعـد عنـد رسـول      :قال t)3( بن حجر   وائل وعن
ه إن لم يعترف أقمت     نإ: فقال )؟أقتلته(:e رسول االله    ل فقا ،هذا قتل أخي  :االله ليا رسو :قالف)4(بنسعة

من شـجرة فسـبني      )5(نت أنا وهو نختبط      ك :قال) ؟كيف قتلته (:eل، فقا نعم قتلته :ل، قا عليه البينة 
شيء تؤديه هل لك من (: e له النبيل فقا؛فقتلته ـ رأسه ـ   وأغضبني فضربته بالفأس على قرنه

إلـى آخـر    ...  )فتـرى قومـك يشـترونك ؟      (:ل، قا أسيما لي إلا كسائي وف    :قال) عن نفسك ؟  
 )6(.الحديث

 
 ـ قال ابن السبكي  ـ، الحقق ويح، الحالليتوضح eل فانظر كيف كان يستفص:"ـ رحمه االله   ا وم

ـ وذكر أمثلة أخرى      عاما في الأبواب   ل ب ؛اط من الحد والقصاص   يتواب الاح  بأب اًتصذلك منه مخ  
 ذلك على أن تـرك      ل د ،ذلك من الاستفصال الواقع في كثير من أحاديث الأحكام         وغيرـ  :قالثم  

  )7(." منزلة العمومال إشارة إلى التعميم فكان منزلاًالاستفص
 
 

                                                
والمقصود بقولـه هـل أحصـنت؟أي هـل         ،وكذلك الرجل   ،بالتَّزويج  و  والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية     ،المنْع  :أصل الإحصان )  1

 .مادة حصن،النهاية في غريب الحديث ،يرابن الأث:تزوجت؟انظر

ورقـم  ،)6434(وبـرقم   ،)6430(رقـم   ،2499:ص6:ج،بـاب لا يـرجم المجنـون والمجنونـة        ،كتـاب الحـدود      ،صحيح البخاري ،البخاري)  2

 . )1691(رقم ، 1318:  ص3: ج،باب من اعترف على نفسه بالزنى،تاب الحدود  ك،صحيح مسلم،؛مسلم)6745(ورقم،)6439(

وفد على النبي .ل حضر موت، وكان أبوه من ملوكهممن أقيا ،كان سيد قومهو. أحد الاشراف القحطانيوائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمي،       )  3

e  4: ج،الاسـتيعاب  ،ابن عبد البر  :انظر.هـ  50توفي سنة   ،وكان له عقب بها   بها  واستقر  .ونزل الكوفة .ه وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه      فرحب ب 

 . 106:ص8:ج،الأعلام، ؛الزركلي596:  ص6: ج،الإصابة ، ؛ابن حجر573 ـ 572:ص2:ج،سير أعلام النبلاء، ؛الذهبي1562: ص

 .مادة نسع ،لنهاية في غريب الحديثا،ير الأثابن: انظر .سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره:النِّسعة بالكسر)  4

   .مادة  خبط،النهاية في غريب الحديث،يرابن الأث:  انظرضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقُها:الخبط)  5

 رقـم ،1307:ص3:ج،منـه باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلـب العفـو   ،كتاب القسامة،صحيح مسلم ،مسلم)  6

)1680( . 

 .138:ص2:ج،الأشباه والنظائر،ابن السبكي)  7
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 الفقهيةتطبيقات ال: الثالثالمبحث

 
 ـ،  قاعدة الأصل في الأشياء الإباحـة كرها في تطبيقاتذالسابق في الأحاديث     فيهـا  ت ورديوالت

على والعكس بطريق القياس والآثار الواردة عن فقهاء السلف يمكن تطبيقها            مداواة النساء للرجال  
 : على النحو الآتيهذه القاعدة

 
ولمـا لـم     عنهن؟ب الأجانمألم يستفصل منهن هل يداوين أزواجهن ومحارمهن       eـ إن النبي    1
 .فصل عن ذلك فإنه يشمل الاحتمالينيست
 
ينظرن إلى   أنهن   ملم يستفصل منهن هل ينظرن إلى ما عدا العورة من الرجال أ            eـ إن النبي    2

 .ولما لم يفعل دل على العموم في هذه الاحتمالات ؟ العورة 
 
 ولما لم يفعـل دل      ؟ من وراء حجاب   ملم يستفصل أتمس بشرتهن بشرة الرجال أ       eبي  ـ إن الن  3

 .على جواز الأمرين على السواء
 
ة من غير استفصـال فـي أي   ـ في استئذان أم سلمة رضي االله عنها في الاحتجام عند أبي طيب           4

 ـ ،سدها سيحجمها يجعل كل الاحتمالات واردة من غير تقييد بقيد         موضع من ج   حسـب مـا     ا وإنم
 .تقتضيه الحجامة 
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 الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( فهو واجب مطلقاًما لا يتم الواجب إلا به:قاعدة
 

 عليها ينتظم فـي ثلاثـة       موالكلا، مقدمة الواجب ووسيلة الواجب    ىتُسم، هذه قاعدة أصولية مهمة   
  :مباحث

 
 

                                                
الإحكـام  ،؛الآمدي33:ص، وجنة المناظر  روضة الناظر ،؛ابن قدامة 46:ص،الضروري في أصول الفقه   ،ابن رشد الحفيد  ؛57:ص،المستصفى،الغزالي)  1

شرح المعالم في أصـول  ،)هـ644:ت(الشافعيالمصري رف الدين الفهري عبداالله بن محمد بن علي ش   ،ابن التلمساني ؛152:ص1:ج،في أصول الأحكام  

أبو محمد عز   ،علي محمد معوض؛ابن عبد السلام    ،عادل أحمد عبد الموجود   :تحقيق،م1999هـ1419 ،1ط،لبنان،بيروت،عالم الكتب ،344:ص1:ج،الفقه

 ـ660:ت(الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي   دار ،173:ص2:ج،مصـالح الأنـام  ،قواعـد الأحكـام فـي    )هـ

؛الأرمـوي  400:ص1:ج،الأشـباه والنظـائر   ،ابـن الوكيـل   ؛84:ص1:ج،الذخيرة،ي؛القرافيمود بن التلاميد الشنقيط   حم:قيحقت،لبنان،بيروت،المعارف

؛ابـن  109: ص1:ج، فـي شـرح المنهـاج   الإبهـاج ،؛السبكي وابنـه 212:ص1:ج،أصول الفقه،؛ابن مفلح145:ص1:ج،الفائق في أصول الفقه  ،الهندي

الشريف أبي عبداالله محمـد  ،الشريف التلمساني ؛528:ص1:ج،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ،؛ابن السبكي 88:ص2:ج،الأشباه والنظائر ،السبكي

مكـة  ،مؤسسـة الريـان  ،المكتبـة المكيـة  ،404:ص،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصـول ،)هـ771:ت(بن أحمد الحسني التلمساني المالكي    ا

 مختصـر منتهـى     تحفة المسـؤول فـي شـرح      ،محمد علي فركوس؛الرهوني  :دراسة وتحقيق ،م2003هـ1424 ،2ط،لبنان،بيروت،السعودية،مكرمةال

كتـاب  ،؛الحصـني 130:ص،القواعد والفوائـد الأصـولية    ،؛ابن اللحام 223:ص1:ج،البحر المحيط في أصول الفقه    ،الزركشي؛55ـ  53:ص2:ج،السول

غاية المرام ،)هـ900:ت(أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني المالكي   ،؛التلمساني923:ص2:ج،لتحبير شرح التحرير  ا، ؛المرداوي444:ص2:ج،القواعد

 محنـد أوإديـر مشـنان؛     :تحقيق،م2005هـ1426 ،1ط،لبنان،بيروت،الجزائر،دار ابن حزم  ،دار التراث ناشرون  ،433:ص1:ج،في شرح مقدمة الإمام   

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بـن       ،ابن بدران ؛360:ص،358:ص11:ج،شرح الكوكب المنير  ،النجار الفتوحي ؛ابن  125:ص،الأشباه والنظائر ،السيوطي

 . 150:ص،حنبل
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 تعريف القاعدة:لأولالمبحث ا

 
 :وتحته مطلبان

 
 مفردات القاعدة  شرح:المطلب الأول

 
 ـ ،اسـتحقه :هواسـتَوجب ، وثبتلزِم  :اًوجب الشيء يجب وجوب   :لغة:ـ تعريف الواجب  1  ب والواج

 إنـا نتخيـل     ث حي ؛ مرتبط بالحكم الشرعي   و وه ،جبةً إذا سقط  وغيره و وجب الحائط   : يقال الساقط
 )1(.وقع على المكلف من االله تعالىالحكم الواجب جزماً سقط و

 
  وذَم ، فاعلـه   الشـارع  حا مد  م وه أو، والإلزامل الحتم   ما طلب الشارع فعله على سبي     :اصطلاحاً

  )2( .تاركه مطلقاً
 
إذا حللـتُ إسـاره     :أطلقتُ الأسير :ليقا، نحلال الحل والا  بمعنى من طلق :لغةً:تعريف المطلق ـ  4
 إذا أرسلتُه من غيـر قيـدٍ ولا     :أَطلقتُ القول : هنا قيل  ومن، هلي سبي فب  أي ذه : فانطلق هيتُ عن لَّوخ
 )3(.طٍ شر
 

مـا دل علـى شـائع فـي     :ق فالمطل؛لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي  :اصطلاحاً
 . سبباًوكان شرطاً أأسواء ما كان مطلقاً من التقييد بأي قيد  بالمطلق في القاعدة والمراد )4(.جنسه

 
 
 

                                                
مادة ،المصباح المنير،مادة وجب؛الفيومي،لسان العرب،؛ابن منظوروجبمادة ،مختار الصحاح،؛الرازيمادة وجب،النهاية في غريب الحديث،يرابن الأث) 1

 .    مادة وجب،لعروستاج ا،الزبيدي؛وجب

 .23:ص، أصول الفقه على المذهب الراجحالجامع لمسائل،؛النملة23:ص، الأصولإلى تحقيق الحق من علمإرشاد الفحول ،الشوكاني)  2

مـادة طلـق؛ابن   ،النهاية في غريب الحديث،يرمادة طلق؛ابن الأث،معجم مقاييس اللغة،ابن فارسمادة طلق؛،مفردات ألفاظ القرآن،يالراغب الأصفهان )  3

   .مادة طلق،وسيطالمعجم ال،مجموعة من العلماء؛مادة طلق،تاج العروس،زبيدي؛المادة طلق،المصباح المنير،مادة طلق؛الفيومي،لسان العرب،رمنظو
 . 406:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  4



 76

 
 المعنى الإجمالي للقاعدة:المطلب الثاني

 
 ؤدى إلا بعمل من الأعمـال    ذلك الواجب لا ي    نكاو ،ما ورد فيه الدليل بإيجابه    أن   )1( لقاعدةمعنى ا 

 لم يـرد  و ول، ذلك العمل المؤدي إلى الواجب يعتبر واجباًن فإ ؛ يمكن فعله  ـ حتى ـ المقدور عليها  
بب والشـرط   سـ ال  كانا ءوسوا، سبباً أو شرطاً   ذلك العمل   كان ء سوا ،على وجوبه خاص  فيه دليل   

 :لك بالأمثلةذ حوتوضي، نعاديي عقليين أو ـ شرعيين أو
 
 .تق الواجب كالكفارة ونحوهالعصيغة ا:الشرعي ببس اللمثاـ 1
 ر وكـالنظ  ، عال فيما إذا وجب إلقـاء الشـيء منـه          كانالصعود إلى م  : السبب العقلي  لمثاـ و 2

  .بجالمحصل للعلم الوا
  .إلى القتلحز الرقبة بالنسبة :العادي السبب لمثاـ و3
  .الوضوء للصلاة: الشرط الشرعيلمثاـ و4
 .ترك أضداد المأمور به: الشرط العقليلمثاـ و5
    .غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق غسل كل الوجه:العادي الشرط لمثاـ و6
 
أن يأتي اللفظ مطلقاً لم يقيده الشـارع         الأصوليين   المقصود بالقاعدة أو ما وقع الاختلاف فيه بين       و

هي ما يعبر   و"زك"و"صل"ولم يصرح بإيجابه ولا بعدم إيجابه كأن يقول       ، بشيء لا بسبب ولا بشرط    
 مـا  "أو، فهو واجب مطلقـا عليه وهو مقدور للمكلف   لا به   إمالا يتم الواجب    عنها الأصوليين بأن    

 فهذا هو محل النـزاع والاختلاف بـين      )2("بوجوبه أمر خاص   يرد   مول، يتوقف عليه أداء الواجب   
 .)3(الأصوليين

 
 
 

                                                
جـامع لمسـائل    ال،؛النملـة 457:ص1:ج، البصائر بشرح روضة الناظر    إتحاف ذوي ،؛النملة359:ص1:ج،شرح الكوكب المنير  ،النجار الفتوحي ابن  )  1

 . 36:ص،هب الراجحأصول الفقه على المذ

  300:ص،الوجيز في أصول الفقه،زيدان)  2

ــ  455:ص1:ج،بصـائر بشـرح روضـة النـاظر      إتحـاف ذوي ال   ،؛النملـة 151: ص،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل        ،ابن بدران )  3

  .222ـ221:ص1:ج، في أصول الفقه المقارنالمهذب،؛النملة456
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 التأصيل الشرعي للقاعدة:المبحث الثاني

 
 )4(والصحيح من مذهب الحنابلة   )3(وأكثر الشافعية )2(والمالكية )1( الحنفية من الأصوليينجمهور  هب  ذ

  سـبباً م أكان شرطاًأ سواء مطلقاً   اجبإلى أن ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو و            
ةلأد باذ على ها واستدلو، الشرطكوكذل، عادياً مأ عقلياً م أاًشرعي السبب كان وسواء: 

 
  )5(.﴾ولَو أَرادوا الْخُروج لَأَعدوا لَه عدةً﴿: تعالى في شأن المنافقينهلوقف:أما من الكتاب:أولاً

 
 عدم فعلهم لما لا يتم الخروج إلا به مـن           يهم وعاب عل   وتعالى ذمهم  انهاالله سبح أن  :وجه الاستدلال 
 .)6( ذلك على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعاقب ويذم تاركه شرعاًلفد؛أخذ العدة للجهاد

                                                
ــاج )  1 ــر الح ــن أمي ــرالتقرير،اب ــاه؛183:ص2:ج،والتحبي ــر بادش ــين،أمي ــد أم ـــ972:ت(محم ــر،)ه ــير التحري دار ،215:ص2:ج،تيس

 .الأميريةالمطبعة ،95:ص1:ج، ،فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،بن نظام الدين الأنصاريعبد العلي بن محمد ،الأنصاريلبنان؛،بيروت،الفكر

 :ج،الـذخيرة ،؛القرافي1519:ص،1508:ص3:ج،نفائس الأصول في شرح المحصول    ،؛القرافي46:ص،الضروري في أصول الفقه   ،بن رشد الحفيد  ا)  2

تحفـة المسـؤول فـي شـرح مختصـر منتهـى            ، ؛الرهـوني 405:ص،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول      ،الشريف التلمساني ؛84:ص1

  .433:ص1:ج،غاية المرام في شرح مقدمة الإمام،؛التلمساني59 ـ 53:ص2:ج،السول
 ـ317:ص2:ج،المحصـول ،ي؛الفخـر الـراز  184:ص، مـن تعليقـات الأصـول   المنخـول ،الغزالـي )  3 فـي أصــول  الإحكـام  ،؛الآمـدي 318ـ

 ـ344:ص1:ج،شـرح المعـالم فـي أصـول الفقـه         ،؛ابن التلمساني 153ـ152:ص1:ج،الأحكام  ـ    ،؛الأرمـوي الهنـدي   346ـ ول الفـائق فـي أص

 ـ101:ص1:ج،للبيضـاوي فـي علـم الأصـول       شـرح المنهـاج       ،؛الأصفهاني145:ص1:ج،الفقه  فـي شـرح     الإبهـاج ،؛السـبكي وابنـه   102ـ

البحر المحيط في أصـول     ،؛الزركشي83:ص،التمهيد،سنوي؛الأ531:ص1:ج،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب     ،؛ابن السبكي 109:ص1:ج،المنهاج

  .109:ص،شرح الورقات،؛المحلي224:ص1:ج،الفقه
،  في أصـول الفقـه     التمهيد،)هـ510:ت(أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي        ،؛الكلوذاني419:ص2:ج،العدة،أبو يعلى الفراء  )  4

؛ابن مفيد محمد أبـو عمشـة     :دراسة وتحقيق ،م2000هـ1421 ،2 ط ،المكتبة المكية ،مؤسسة الريان ،السعودية،مكة المكرمة ،لبنان،بيروت،322:ص1:ج

 ـ159:ص20:ج،مجمـوع الفتـاوى   ،؛ابن تيميـة  54:ص،المسودة،آل تيمية ؛33:ص، وجنة المناظر  روضة الناظر ،قدامة أصـول  ،؛ابـن مفلـح   161ـ

شـرح الكوكـب    ،؛ابن النجار الفتوحي  925:ص2:ج،التحبير شرح التحرير  ،المرداوي؛130:ص،القواعد والفوائد الأصولية  ،؛ابن اللحام 212:ص1:ج،الفقه

 .151:ص،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،ابن بدران؛358:ص1:ج،المنير

 . 46الآية ،سورة التوبة )  5

 الجامع بـين    فتح القدير ،؛الشوكاني156:ص8:ج،الجامع لأحكام القرآن    ،؛القرطبي276:ص14:ج،جامع البيان في تأويل القرآن    ،ابن جرير الطبري  )  6

=        :حققـه وخـرج أحاديثـه وفهرسـها       ،م1998هــ   1418، 3ط،مصـر ،القاهرة، دار الحديث ، 513:ص2:ج،فني الرواية والدراية من علم التفسير     
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عـام   eلما بلغ النبـي     (:قال t حديث أبي سعيد الخدري   استدلوا ب  فقد    النبوية السنةمن  وأما  :ثانياً
1(.) بالفطر فأفطرنا أجمعونا فأمرن؛العدو الظهران فآذننا بلقاء الفتح مر( 

 
 لا يـتم إلا  ـوهو واجب  ـ  لما كان الجهاد  ن، ولكمباحالفطر للصائم المسافر ن إ:وجه الاستدلال

 مـا لا يـتم   ن لأ ؛واجبـاً  الفطر   ر فصا ؛بالإفطار eد أمرهم النبي    بالفطر حتى يتقووا على الجها    
 .واجب الواجب إلا به فهو

 
 :ية فتتمثل في الآتيلالأدلة العقأما و:ثالثاً

 
ء مـن   ن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب كالوضوء إذ لا بد من غسـل جـز                    إـ  1

من الركبة حتى يتحقق ستر      ستر العورة لا بد من ستر جزء         يوف، الرأس حتى يتحقق غسل الوجه    
 )2(.ب لا بد منه في الواجب فهو واجاوم، العورة

 
 لا بد منه لازم ـ كما في المثالين في الدليل السابق ـ ولزوم مـا    اوم، ن الواجب هو اللازمإـ 2

 )3(.لا بد منه في اللازم واجب
 
 من التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به سواء أكان ذلك الشيء سبباً للمـأمور أ                 إـ  3

اء ولا يوجد المـاء إلا      أعطني م :ن السيد لو قال لعبده     إ ثبذلك، حي الواقع يشهد   وشرطاً في تحقيقه    
نئذٍ  لا يمكن أن يحضر الماء لسيده إلا بسحب الماء من البئر برشاء ودلو، فيلزمه حي               ه فإن في البئر؛ 

  له طريق إليه؛ فلا     ليفعل ما أمره به سيده إذا كان       ك وذل إحضار الرشاء والدلو ليسحب بهما الماء،     
 عليه إحضار السـبب  بسيد؛ فوجإلا لاستحق العقوبة من الرة عليه ـ و يجوز له تركه ـ مع القد 

 جلب الماء لأنه لا يمكـن إحضـار   و وه  إنه بهما يمكنه تنفيذ أمر سيده،      ث حي الرشاء والدلو، :وهو

                                                                                                                                            
التحرير ، )هـ1393:ت(محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيمحمد الطاهر بن ،ابن عاشوردق بن عمران؛  أبو حفص سيد بن إبراهيم بن صا      = 

 .م2000 هـ1420، 1ط،لبنان،مؤسسة التاريخ العربي،بيروت،110:ص10:ج،والتنوير

  .صحيح:قال الشيخ الألبانيو.حسن صحيح:وقال ،)1684(رقم،394:ص،باب ما جاء في الفطر عند القتال،كتاب الجهاد،سنن الترمذي،الترمذي)  1

شـرح الورقـات    ،المحلـي  ؛216:ص1:ج،أصـول الفقـه   ،؛ابن مفلح 33:ص، وجنة المناظر  روضة الناظر ،ابن قدامة ؛57:ص،المستصفى،الغزالي)  2

إتحـاف ذوي البصـائر بشـرح روضـة         ،؛ النملة 95:ص1:ج،فواتح الرحموت ،؛ الأنصاري 930:ص2:ج،التحبير شرح التحرير  ،؛المرداوي109:ص،

  .223ـ 222:ص1:ج،؛المهذب في أصول الفقه المقارن457:ص1:ج،الناظر
 .151: ص،دخل إلى مذهب أحمد بن حنبلالم،ابن بدران؛؛930:ص2:ج،التحبير شرح التحرير،؛المرداوي216:ص1:ج،أصول الفقه،ابن مفلح)  3
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فلا يمكن أن يـأتي     ، ائتني بكذا من فوق السطح    :كذا لو قال السيد لعبده      وجبا، ك فلذل لماء إلا بهما؛  ا
 كوكـذل ،  يجب عليه نصب السلم بمطلق الأمر بالصـعود        هفإن، ده إلا بنصب السلم   بما أمره به سي   

الشارع لما أمر المكلف بالطهارة للصلاة؛ فلا يمكنه أن يتطهر إلا بسحب الماء من البئـر برشـاء      
 عـن  ج فينت حينئذٍ شراء الرشاء والدلو ليسحب بهما الماء من أجل التطهر والوضوء؛    هودلو؛ فيلزم 

 )1(.لا يتم الواجب إلا به فهو واجبا أن م:ذلك
 
 التـالي باطـل بـدليل أن        نلك، رط لجاز ترك الواجب المتوقف عليه     ـ لو لم يجب السبب والش     4

 يمكن أن يتم هذا الواجب إلا بفعل السبب أو الشرط           ولا، ب لا يجوز تركه بحال من الأحوال      الواج
 )2(.قاب بسبب ترك ذلك واجبين لإتمام الواجب حتى لا يتعرض المكلف للعنفيكونا

 
 ـ ؛ن إيجاب الفعل على كل حال لا يستقر وجوبه على هذا الوجه إلا ومقدمته واجبة              إ ـ 5  لا  ه لأن

لا ينبغي أن يخرج هذا الوقت إلا وقد      : قوله نوبي، أوجبت عليك الفعل في هذا الوقت     :فرق بين قوله  
 ا وهـذ  ،الإيجاب على كل حـال     على    كون كل واحد من هذين اللفظين دليلاً       ي ف ،أتيت بذلك الفعل  

لا  مـا ب تكليـف    ك وذل ، حال عدم المقدمة    لو لم يقتض ذلك لكان مكلفاً      ه لأن ؛اب مقدمته يقتضي إيج 
 )3(. وهو ممتنعيطاق

 
وجوب تحصـيل مـا أوجبـه       انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول ب      فقد  :وأما دليل الإجماع  :رابعاً

 لم يجب لما    و فل ؛بهالأمور الممكنة من الإتيان     ب ذلك   ل وتحصي ، يلزم التكليف بالمحال    لئلا ،الشارع
 )4(. لا معنى له إلا الإتيان بجميع ما يتوقف عليهذ إ،وجب التوصل إلى الواجب

                                                
، دار الكتب العلميـة   ،95ـ  94: ص1: ج، في أصول الفقه     المعتمد،)هـ436:ت(المعتزليمحمد بن علي بن الطيب البصري         الحسين وأب،البصري)  1

إتحاف ذوي البصائر بشرح    ،نملة؛ال84:ص،التمهيد،سنوي؛الأ322:ص1:ج،التمهيد في أصول الفقه   ،خليل الميس؛الكلوذاني :تحقيق،هـ1403 ،1ط،بيروت

 .36:ص،الفقه لمسائل أصول الجامع،؛النملة223:ص1:ج،المهذب في أصول الفقه المقارن،؛النملة460ـ 458:ص1:ج،روضة الناظر

 فـي شـرح   الإبهـاج ،وابنـه  السـبكي ؛84:ص1:ج،الذخيرة،؛القرافي153:ص1:ج، في أصول الأحكام الإحكام،؛الآمدي184:ص،المنخول،الغزالي)  2

إتحـاف ذوي البصـائر     ،؛النملة216:ص2:ج،تيسير التحرير ،؛أمير بادشاه 183:ص2:ج،التقرير والتحبير ،ابن أمير الحاج  ؛112ـ111:ص1:ج،لمنهاجا

 . 458:ص1:ج،بشرح روضة الناظر

الفائق فـي   ،يلهندالأرموي ا ؛318:ص2:ج،المحصول،الفخر الرازي ؛323:ص1:ج،التمهيد في أصول الفقه   ،الكلوذاني؛95:ص1:ج،المعتمد،البصري)  3

 .95:ص1:ج،فواتح الرحموت،؛الأنصاري216:ص1:ج،أصول الفقه،؛ابن مفلح145:ص1:ج،أصول الفقه

 مختصر تحفة المسؤول في شرح،الرهوني ؛146:ص1:ج،الفائق في أصول الفقه ،ي الهند الأرموي؛153:ص1:ج، في أصول الأحكام   الإحكام،الآمدي)  4

 .216:ص2:ج،تيسير التحرير،؛أمير بادشاه183:ص2:ج،التقرير والتحبير،ابن أمير الحاج؛54:ص2:ج،منتهى السول
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 الفقهيةتطبيقات ال:المبحث الثالث

 
جل للمرأة والعكس فـي حـال        مداواة الر  موحك، تطبيق هذه القاعدة يتمثل في حكم التداوي عموماً       

 .  وجه الخصوص في حالات معينةىلوع، الضرورة
 

 نوإ، لك المقام مقام تفصيل ذ    سولي، اهبالعلماء اختلفوا في حكم التداوي على مذ      ن  وابتداء أقول إ  
 ذلـك   لوتفصـي ، في حالات معينة  التداوي  أهل العلم من قال بوجوب      من  بين أن    أُ الذي يهمني أن  

 : يتضح في المطالب الآتيةتطبيق القاعدة بناء عليهو
 

 التداوي الواجب :المطلب الأول
 

 للضـرر  بأن يكون الدواء المزيل       بعضهم ه وقيد )1( عند الحنفية  هو قولٌ  إن القول بوجوب التداوي   
 ـ  كان كذلك  ا؛ فإذ لضرر الجوع المزيل   زوالخب،  المزيل لضرر العطش   ء كالما ، به اًمقطوع  ه فترك

 )2(. تركه حرام عند خوف الموتل ب،ليس من التوكل
 
أن فيه الشفاء أو يتيقن نفعـه أو   أن يعلم أو تهقطع بإفادبشرط ال عند الشافعية     وجه  أيضاً بالوجوو

الإمـام    على ذلكصون، ونحوهوربط محل الفصد كجرح الشفاء مما يخاف منه التلف     يكون محله   
  )4(. في المداواةالشفاءأن إذا علم فقدُ نقِلَ عنه القول بالوجوب  ـ رحمه االله ـ)3(البغوي

 

                                                
 .هـ1406،بيروت،دار المعرفة،249:  ص30: ج، المبسوط،)هـ490:ت(سهل أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي ،السرخسي)  1

تاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة الفتاوى الهندية المعروفة بالف،الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام      ،مجموعة من العلماء  )  2

 . حسن عبد الرحمنفعبد اللطي:ضبطه وصححه،م2000هـ 1421 ،1ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،435 ـ 434:ص5:ج،النعمان

ولد سنة  بن الفراء البغوي الشافعي المفسر،    ، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد           الإسلام، العلامة القدوة الحافظ، شيخ      الإمامالشيخ  )  3

قاضي ؛ابن 443ـ 439:ص19:ج،سير أعلام النبلاء،؛الذهبي252:ص،طبقات الفقهاء،الشيرازي:انظر.رحمه االلههـ 516توفي في شوال سنة هـ و436

، 2ط  ،الجيـزة ،التوزيع والإعلان و لنشروا هجر للطباعة ،80ـ75:ص7:ج،طبقات الشافعية الكبرى  ،؛ابن السبكي 281:ص2:ج،طبقات الشافعية ،شهبة

  . 61: ص4:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة259:ص2:ج،الأعلام،محمد محمود الصناحي؛الزركلي،عبد الفتاح محمد الحلو:تحقيق،م1992
هــ  1416 ،1ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية  ،163:ص4:ج، المحتاج بشرح المنهاج   تحفة،)هـ973:ت(الهيتميبن حجر   شهاب الدين   ،الهيتمي)  4

 . ) وابن قاسم الشروانيونقل الوجه بالوجوب،ي على تحفة المحتاج بشرح المنهاجمطبوع مع حواشي الشرواني وابن قاسم العباد(،م1996
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 )2(. الظاهريبن حزما الإمام والقول بالوجوب مذهب)1( بشرط أن يظن نفعه الحنابلةهو قول عندو
 
 ـشيخ الإسلام ابن تيمية  أما و ما يعلم أنه يحصل :"وهوبين أن منه ما هو واجب  فقد ـ رحمه االله 

ربعـة   واجـب عنـد الأئمـة الأ       ه فإن ؛به بقاء النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة          
المرض ما إن لم يتعالج معـه  ـ اشتد ـ  ر   للإنسان إذا استحفقد يحصل أحياناً.. .العلماءوجمهور 

  )3(." المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحياناًج والعلا،مات
 
مشـروعية   أن بـين     د؛ فبع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  مجمع الفقه الإسلامي التابع     به  أخذ  ا ما   ذهو

 فيه من حفظ النفس الذي هـو        ا ولم ،والسنة القولية والعملية  الكتاب   ورد في شأنه في      ا لم ،التداوي
 بـاختلاف الأحـوال      تختلـف  أحكام التـداوي   أن   ن بي ،في الشريعة الإسلامية  أحد المقاصد الكلية    

نفسـه أو  تلـف  إذا كان تركه يفضي إلى  " يكونفي حق المسلم     التداوي الواجب    نوأ، والأشخاص
 )4(." المعديةض كالأمرا،لى غيره كان المرض ينتقل ضرره إو أ،هأو عجزأحد أعضائه 

 
ــ   بن عثيمين ا العلامة الشيخ  وجوب التداوي بشروط ك    وقد رجح جماعة من العلماء المعاصرين     

 ـ  السـرطان الموضـعي  : تركه هلاك، مثـل أنه يجب إذا كان في :والصحيح:"إذ يقول رحمه االله 
الموضعي ـ بإذن االله ـ إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكـن إذا    فالسرطان 

 ـ؛ك، فهذا يكون دواء معلوم النفـع      ترك انتشر في البدن، وكانت النتيجة هي الهلا         موضـعي  ه لأن
  الخَضِر بجميعهـا   السفينةَ بخرقهـا لإِنجـاء   ـ عليه الصلاة والسلام ـ  يقطع ويزول، وقد خَر

 هذا فالأقرب أن يقـال مـا      ىوعل، البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجباً           فكذلك
 )5(." واجبو فه،ظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه غلب على الو، أا علمأن م:يلي

                                                
الإنصاف في معرفة الـراجح     ،لمرداوياأبو الزهراء حازم القاضي؛   :تحقيق،1ط،هـ1418،بيروت، العلمية دار الكتب ،132:ص2:ج،الفروع،ابن مفلح ) 1

بـن  امحمـد حامـد الفقى؛البرهـان       :تحقيـق ،بيـروت ، ار إحيـاء التـراث العربـي      د،463:ص2:ج،لخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل      من ا 

 .214:ص2:ج،المبدع،مفلح

  .19:ص11:ج،444:ص10: ج،418:ص7:ج،176:  ص4: ج،المحلى،ابن حزم)  2
 . 12:ص18:ج،الفتاوىمجموع ،ابن تيمية)  3

مجمـع الفقـه   م؛1998هــ  1418، 2ط،سـورية ،دمشق،دار القلم،148ـ 147:ص،رارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي    ق،عبد الستار ،أبو غدة )  4

منظمـة المـؤتمر   ،جـدة  ،7/5/68 رقـم  ، بشـأن العـلاج الطبـي   قـرار  ،733 ـ  731:ص،3:ج،7العـدد  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي،الإسلامي

 .م1992هـ 1412،الإسلامي

 .حققه وخرج أحاديثه هاني الحاج،مصر،القاهرة،المكتبة التوفيقية،170ـ169:ص5:ج، على زاد المستقنعالشرح الممتع،حمحمد بن صال،ابن عثيمين)  5
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اض معينـة  والتداوي بأدوية معينة أدت إلى الشفاء في أمر    :"قالوكذلك الدكتور عبد الكريم زيدان و     
 الاحتمال راجحاً في جريان العادة ـ حسب سنة االله الكونيـة ـ    لتجع، يرة متكررةفي حالات كث

  )1(." التداوي به واجباًن فيكو؛بسببية الشفاء بهذا الدواء في مرض معين
 

والـدكتور   )3(الدكتور علي محيي الدين القره داغيو )2( محمد يوسف المحمديي عل الدكتوروكذلك  
حـالات  الأن التـداوي يجـب فـي        ويرى   )5(كتور محمد علي البار   والد )4(قيس آل الشيخ مبارك   

 :)6(الآتية
 

 فيجـب   كمرض السل والملاريـا؛    ينخرمرض معدياً ينتقل ضرره إلى الآ     إذا كان ال  :الحالة الأولى 
أنه :تحقيقاً للقاعدة الفقهية الكبرى المعلومة من الدين بالضرورة       عامة  لمصلحة ال لالتداوي هنا رعاية    

 إن شـاء    رسالة ال  بالتفصيل في الفصل السابع من هذه       الحديث عنها  يوسيأت، ضرارلا ضرر ولا    
 .االله تعالى

 
كـالأمراض المخوفـة والحـوادث      أن يكون المرض مما يؤدي إلى التهلكة غالبـاً          :الحالة الثانية 

و وتركه إلقاء بالنفس إلى التهلكة وه     بقاء النفس   يحصل  واجب لأن به     ا في مثله  يفالتداو، الخطيرة
 .محرم كما سبق

 
 كان الدواء متوفراً وتـيقن أو       افإذ، الأمراض التي تؤدي إلى الزمانة والإعاقة الدائمة      :الحالة الثالثة 

 .غلب على الظن فائدة التداوي فهو حينئذٍ واجب

                                                
هــ  1420، 3ط،لبنـان ،بيـروت ،مؤسسة الرسالة ،100:ص3:ج،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية        ،عبد الكريم ،زيدان)  1

 .م2000

، 3:ج،7عـدد ،جـدة ،الإسلاميمنظمة المؤتمر   ،الإسلاميمجلة مجمع الفقه    ،حكم التداوي في الإسلام   ،م1992هـ1412،د يوسف علي محم ،المحمدي)  2

  .662 ـ 597:والبحث من ص،608:ص

 . 196 ـ 192:ص،فقه القضايا الطبية المعاصرة،القره داغي)  3

 .م1997هـ 1418، 2ط،لبنان،بيروت،مؤسسة الريان،111:ص،عة الإسلاميةالتداوي والمسؤولية الطبية في الشري،قيس بن محمد آل الشيخ،مبارك)  4

والبحـث   ،571ـ570:ص،3:ج،7عدد،جدة،الإسلاميمنظمة المؤتمر   ،الإسلاميمجلة مجمع الفقه    ،العلاج الطبي ،م1992هـ1412،عليمحمد  ،البار)  5

 .595 ـ565:من ص

، 1ط،السـعودية ،جـدة ،دار المنارة للنشـر والتوزيـع     ،22ـ18:ص،قضية موت الرحمة  يئوس منها و  أحكام التداوي والحالات الم   ،محمد علي ،البار)  6

 .م1995هـ 1416
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الإقعاد عن العمل وضياع نفقة     ها  طول بقاؤها إن لم تعالج ويلزم من      الأمراض التي ي  :الحالة الرابعة 
الإضافة إلى المشقة الحاصلة على أهل المريض بسبب تمريضه ومحاولة تلبيـة حاجاتـه          الأسرة ب 

 ـ،  كان الدواء متوفراًا؛ فإذ عليهاالله   إلى تعطيل ما أوجب      وقد تؤدي ، وحاجات أسرته    دفـع نويمك
 . أداء الواجبليتماالله  حينئذٍ دفعه بما يسره ب؛ فيجالداء

 
البتـة    من التوكل تركه   س فلي ؛ غلب على الظن نفعه    وأ، لداء في إزالة ا    به اًمقطوعالدواء  فإذا كان   

واجب عند الأئمة الأربعة    :" كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية      و وه ، تركه حرام عند خوف الموت     بل
 )1(."وجمهور العلماء

 
 فيه من تقدم كبيـر      اوم،  في عصرنا الحاضر   خصوصاً، اي والحالة هكذا لا شك في وجوبه      فالتدو

 . بالوجوب ظاهر جليل؛ فالقو العقاقير الطبيةعوصن، بفي مجال الط
 
 بيـد  ا إم،ومما كتبه االله تعالى علينا استنقاذ كل متورط من الموت:" ــ رحمه االله    ابن حزمل قا

  مـن علـة    و أ ، حيوان و أ ، هدم وأ،  سيل وأ،  نار وأ،  سبع وأ، حية و أ ، مؤمن متعدٍ  و أ ،ظالم كافر 
جـر   علـى ذلـك الأ  ا؛ فوعـدن  كاني وجهٍأ من و أ،منهاجته ـ   ـ معال صعبة نقدر على معاناته

تي مـن   أن ن أ علينا   ض ففر ؛وسيئهعمالنا  أ لا يضيعه ربنا تعالى الحافظ علينا صالح         الجزيل الذي 
 )2(."عليناكل ذلك ما افترضه االله تعالى 

 
 الأدلة على وجوب التداوي :ثانيالمطلب ال

 
 وبيانالشريعة   مقاصد ذلك ب  ا وعضدو ،من الكتاب والسنة  بأدلة  العلماء على وجوب التداوي      ستدلا

 : الآتية في الفروعذلك
 

  :الأدلة من الكتاب:الفرع الأول
 

 إلحاق م وتحري،جوب المحافظة على النفس البشريةـ تدل على وآيات ـ وإن كانت عامة   وردت 
 :منها الضرر بها

                                                
 . 12:ص18:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  1

 . 19:ص11:ج،بالآثار المحلى،ابن حزم)  2
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 )1(.﴾هلُكَةِولَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّ﴿:ـ قوله تعالى1
 

لتداوي مع ما فيه من إهـلاك   اك وتر،نهى أن نلقي بأنفسنا في التهلكةأن االله تعالى :وجه الاستدلال 
 ة والآي ،سان عليه بلا شك من أعظم الهلاك       الأذى بها خصوصاً إذا توقفت حياة الإن       ق ولحو ،النفس

 )2(.لا بخصوص السببفالعبرة بعموم اللفظ أو مناسبة خاصة معين  وإن كانت نزلت بسبب
 

 ـ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري  ولهذا ذهب إلى القول بعموم الآية لجميع أنواع  ـ رحمه االله 
 الإلقاء بأيدينا لما فيـه هلاكنـا  إن االله نهى عن :اب من القول في ذلك أن يقال  فالصو :"الهلاك فقال 
 فغير جائز لأحد منا الدخول في        بترك ما لزمنا من فرائضه،     ـ وهي العذاب ـ   للهلكة موالاستسلا

 )3(." مما نستوجب بدخولنا فيه عذابهشيء يكرهه االله منا،
 

 ـ)4(وقال الشيخ ابن عاشور  النهـي عـن   ومعنى النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة:"ـ رحمه االله 
 )5(".ني منه المقصودـ الهلاك بدون أن يجت تحققَّن ع، القومو أ،التسبب في إتلاف النفس

 
 )6(﴾ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما﴿:ـ وقوله تعالى2
 

 ـ، كان لنفسه أو لغيره لعموم اللفـظ أن االله تعالى نهى عن قتل النفس سواء   :وجه الاستدلال   يوالنه
أيضـاً  تناول  لفظها ي  نلك، أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً          ح صحي ،للتحريم

 كوتـر ،  كله يتناول النهـي    ا فهذ ؛ؤدي إلى التلف  قتل الرجل نفسه بأن يحمل نفسه على الغرر الم        
 )7(.التداوي عند حدوث المرض قتل للنفس

                                                
 . 195الآية ،سورة البقرة)  1

 ـ   ،جرير الطبري  ابن:فيهاانظر تفسير الآية والأقوال     )  2  ـ583:ص3:ج،يـل آي القـرآن    ي تأو جامع البيـان ف  الجـامع لأحكـام    ،؛القرطبـي 593ـ

 . 530ـ528:ص1:ج،تفسير القرآن العظيم،؛ابن كثير365 ـ 361:ص2:ج،القرآن

  .593:ص3:ج،ي القرآنآجامع البيان في تأويل ،الطبريابن جرير)  3

 ـ1393 م وتـوفي سـنة    1879هـ وفق 1296 ولد سنة .رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة      :محمد الطاهر بن عاشور   )  4  ـ وفـق ه

 . 174:ص6:ج،الأعلام،الزركلي:انظر.م1973

 . 210:ص2:ج،التحرير والتنوير، ابن عاشور) 5

 . 29الآية،سورة النساء)  6

 . 101:ص4:ج،التحرير والتنوير،ابن عاشور؛157ـ 156:ص5:ج،الجامع لأحكام القرآن،القرطبي)  7
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 خوفـاً البارد  غتسال بالماء   امتنع من الا  حين   t العاصومما يؤكد عموم الآية احتجاج عمرو بن        
احتلمت في ليلـة    :قال t عمرو بن العاص     ن؛ فع ى ذلك عل e النبي   هوأقر،  الهلاك على نفسه من  

فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصـبح            باردة في غزوة ذات السلاسل    
 فأخبرته بالـذي منعنـي مـن    )صليت بأصحابك وأنت جنب  !يا عمرو :(فقال eفذكروا ذلك للنبي    

 فضحك رسـول  ﴾ أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما  ولَا تَقْتُلُوا ﴿:إني سمعت االله يقول   :توقل، لالاغتسا
  )1()ولم يقل شيئاً eاالله 

 
اركُـض  *واذْكُر عبدنَا أَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسنِي الشَّيطَان بِنُصبٍ وعـذَابٍ         ﴿:وقوله تعالى ـ  3

ابشَرو ارِدلٌ بغْتَسذَا مه لِك2(.﴾بِرِج( 
 

 بالرجـل الـدفع    ض والرك ،أن يركض برجله الأرض    eأن االله تعالى أمر أيوب      :وجه الاستدلال 
ض فنبعت عين ماء فاغتسل به، فذهب الداء من ظاهره، ثم           فرك،  بأن هذا الماء هو شفاؤك     هوأخبر

فهذا الأمر يدل دلالة واضحة على وجوب العلاج والتـداوي           )3(.شرب منه فذهب الداء من باطنه     
 )4(.الأخذ بالأسباب لحصول الشفاءو
 
  )5(.﴾ما أَحيا النَّاس جمِيعاومن أَحياها فَكَأَنَّ﴿:وقوله تعالىـ 4
 

 أن  مومعلـو ،  من الهـلاك   ا وإنقاذه ،الى امتدح من سعى في إحياء النفس      أن االله تع  :وجه الاستدلال 
 لا  ومـا ، أن ذلك واجب الهلاك المحقق للنفس المحترمة من  فيه إنقاذٌ  ن وكا ،التداوي بما شرعه االله   

  )6(.فهو واجبيتم الواجب إلا به 
 

                                                
 .صحيح : الشيخ الألبانيقالو،)334(رقم،59:ص،باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم،تاب الطهارةك،سنن أبي داود،أبو داود)  1

  .42ـ 41الآيتان ،سورة ص)  2

 .164:ص23:ج،التحرير والتنوير،عاشور ؛ابن75ـ 74:ص7:ج،تفسير القرآن العظيم،؛ابن كثير211:ص15:ج،الجامع لأحكام القرآن،القرطبي)  3

دار الجامعة ،71:ص،ستشفاء بالدم البشري وأثر التصرفات فيه في الفقه الإسلامي والقانون المدنيمدى مشروعية الا،صود حسنمحمد عبد المق،داود)  4

 .م1999،الإسكندرية،الجديدة للنشر

 . 32الآية ،سورة المائدة)  5

هــ  1415 ،2ط،السـعودية ،جدة،مكتبة الصحابة ،86ـ85:ص،بية والآثار المترتبة عليها   أحكام الجراحة الط  ،محمد بن محمد بن المختار    ،الشنقيطي)  6

 . م1994
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أن  ر، لظهـو من استنقذها مـن المـوت  :﴾ومن أَحياها﴿:ومعنى:"ــ رحمه االله   قال ابن عاشور
 ـ عنهـا  ب والذ ،ومن اهتم باستنقاذها  :ي أ ،قدور الناس الإحياء بعد الموت ليس من م       أحيـا  ا؛ فكأنم

  )1(."الناس جميعاً
 

 :الأدلة من السنة النبوية: الثانيالفرع
 

 :أحاديث تدل على وجوب التداوي منهاعدة وردت 
 
ولا ،فتـداووا ؛إن االله تعالى خلق الـداء والدواء      (: e قال رسول اللَّه  :الق t الدرداء عن أبي ـ  1

  )2(. )تتداووا بحرام
 

 .والأصل في الأمر الوجوب،)داووافت(بقوله  بالتداويeالنبي  في هذا الحديث أمر:وجه الاستدلال
 
 ؟ أعلينا حـرج فـي كـذا     e شهدت الأعراب يسألون النبي      :قال t)3(رِيك أسامة بن شَ   وعنـ  2

من عرض أخيه شيئا     )4(وضع االله الحرج إلا من اقترض      ! عباد االله (:فقال لهم ؟أعلينا حرج في كذا   
 االله  ن؛ فإ االله عباد   تداووا(:الق ؟داوىهل علينا جناح أن لا نت     :االله يا رسول    فقالوا) حرجفذاك الذي   

) الهرم(:قال؟   يا رسول اللَّه وما هو     :واقال .)داواح  داء داء إلا وضع معه شفاء إلا     سبحانه لم يضع    
 )5(.)خلق حسن(:ما خير ما أعطي العبد قال:االلهيا رسول :قالوا

 

                                                
 .90:ص5:ج،التحرير والتنوير،عاشورابن )  1

المعجـم  ،الطبرانيضـعيف؛ :وقـال الشـيخ الألبـاني   ،3874رقـم ،582:ص،باب فـي الأدويـة المكروهـة   ،كتاب الطب،أبي داودسنن  ،أبو داود )  2

 ).    1633(رقم،174:ص4:ج، الأحاديث الصحيحةةسلسل،الألباني:ظران،؛وحسنه الشيخ الألباني)649(رقم ،254:ص24:ج،الكبير

له صـحبة  ،الذبياني الغطفاني،أسامة بن شريك الثعلبي من بني ثعلبة بن يربوع وقيل من بني ثعلبة بن سعد وقيل من بني ثعلبة بن بكر بن وائل                    )  3

 ـ  351:ص2:ج،تهذيب الكمـال ،؛المزي78:ص1:ج،في معرفة الأصحاباب الاستيع،ابن عبد البر:انظر.نزل الكوفة،روى له أصحاب السنن الأربعة،

 .49:ص1:ج، في تمييز الصحابةالإصابة،؛ابن حجر352

 .مادة قرض،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير :انظر.القَطْع :أي نال منه وقطعه بالغِيبة وهو افْتِعال من القَرض:اقترض)  4

سنن أبي ،؛أبو داود صحيح:ال الشيخ الألبانيوق،)3436(رقم،574:ص ،باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء،طبكتاب ال،سنن ابن ماجه،ابن ماجه )  5

رقـم  ،443:ص4:ج،المستدرك على الصحيحين  ،الحاكم ؛صحيح: الشيخ الألباني  قالو،)2015(رقم،307:ص ،باب في الرجل يتداوى   ،كتاب الطب ، داود

 .وصححه) 8214(
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 في الأمر أنـه  ل والأص،ويبالتدا eأن االله سبحانه وتعالى أمر على لسان رسوله     :الاستدلالوجه  
 )1( .تركه بالتداوي نهى عن رالأم إن م ث،يفيد الوجوب

 
وفـي  (يشـتكي بطنـه    إن أخي :فقال eلنبي  اأن رجلاً جاء إلى     : t الخدريوعن أبي سعيد    ـ  3

 اسـتطلاقاً  قد سـقيته فلـم يـزده إلاّ     :فأتاه فقال  ؛)عسلاًاسقه  (:e فقال)  بطنه )2(قد استطلق :رواية
اسـقه    االله وكذب بطن أخيـك،     صدق(: الثالثة أو الرابعة   في eاالله  فقال رسول    ؛)سلاًاسقه ع (فقال
  )3(.فسقاه فبرأ )عسلاً

 
  الأمر ثـلاث مـرات     روتكر،  بطنه أن يتداوى   قأمر هذا الذي استطل    eأن النبي   :وجه الاستدلال 

 )4(. على وجوب التداويلفد،  في الأمر الوجوبلوالأص
 
   eقال له النبي    قد أسلمت ف  :فقال eأنه جاء إلى النبي     :ن أبيه عن جده   ع)5(عن عثيم بن كليب   ـ و 5
  )7(.))6(ألق عنك شعر الكفر واختتن(
 

 أمره النبي   دوق، لما يجري فيه من الجراحة الطبية     أن الاختتان ضرب من التداوي      :وجه الاستدلال 
e9(.فدل على وجوب التداوي؛ )8( بالتداوي وهو الاختتان( 

                                                
  . 444:ص10:ج،418:ص7:ج،176:ص4:ج،الآثاربالمحلى ،ابن حزم)  1

 .مادة طلق،النهاية في غريب الحديث والأثر،الأثيرابن :انظر .أي كَثُر خُروج ما فيه يريد الإسهالَ)  2

ب دواء بـا ،2161:ص5:ج،)5360(رقم،2152:ص5:ج،باب الدواء بالعسل وقول االله تعالى فيه شفاء للناس    ،كتاب الطب ،صحيح البخاري ،البخاري)  3

 .) 2217(رقم ،1736:ص4:ج، التداوي بسقي العسلباب،كتاب السلام،صحيح مسلم،؛مسلم)5386(رقم،المبطون

 . 169:ص10:ج،شرح صحيح البخاريفتح الباري  ،ابن حجر)  4

 اود هـذا الحـديث الواحـد   بن حبان في الثقات روى له أبو دا ذكره،الحضرمي ويقال الجهني حجازي وقد ينسب إلى جدهعثيم بن كثير بن كليب   )  5

  .146:ص7:ج،تهذيب التهذيب،ابن حجر؛513:ص19:ج،تهذيب الكمال،؛المزي303:ص7:ج، الثقات،ابن حبان:انظر.المذكور 

  .نمادة خت،النهاية في غريب الحديث،يرابن الأث:انظر.الإعذار والخفْض:ويقال لقَطْعِهما.ج الجاريةهما موضع القَطْع من ذَكر الغلام وفَر:الختان)  6

 . حسن:قال الشيخ الألبانيو،356رقم،62:ص، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، كتاب الطهارة،سنن أبي داود،أبو داود)  7

 نه واجب على الذكورإومنهم من قال ،ومنهم من قال إنه سنة،و الصحيح فمنهم من قال بالوجوب وه:ان مما اختلفت فيها مذاهب العلماء الختمسألة )  8

: ص10:ج، شـرح صـحيح البخـاري      فـتح البـاري   ،ابن حجـر  ؛148:ص3:ج،شرح صحيح مسلم  ،النووي:هوأدلتانظر تفصيل ذلك    ،ومكرمة للإناث 

 . 169ـ159:ص،ية والآثار المترتبة عليهاأحكام الجراحة الطب،؛الشنقيطي340

  .91:ص،أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،الشنقيطي)  9
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 ـ    الإبـل  ـ  أن يلحقوا براعيه eفأمرهم النبي:(في المدينة )1(اجتووا أن ناساً:tعن أنس وـ 6
فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلـوا               

  )2(...).الإبلالراعي وساقوا 
 

 ـ   د وق ،أمرهم بالتداوي  eأن النبي   :الاستدلالوجه    علـى وجـوب   ل فـد  ،ذلك صلحت أجسامهم ب
 .التداوي

 
الحمـى مـن فـيح جهـنم     (:قال e عن النبي وعائشة رضي االله عنهم بن عمرعبداالله عن  ـ و 7

  )3(.)بالماء فأبردوها
 

 . أمر بالتداويووه، أمر بإبراد الحمى بالماء eأن النبي :وجه الاستدلال
 
وفـي   )4()استرقي من العين أن يأمرني eاالله كان رسول  (:قالت رضي االله عنها  عن عائشة   وـ  8

بهـا  (: فقال )5( بوجهها سفعة  هاجارية في بيت  رأى   eأن رسول االله    :رضي االله عنها   أم سلمة    حديث
  )6(.)نظرة فاسترقوا لها

 
 . في الأمر الوجوبل والأص، نوع من المداواةو وه،أمر بالاسترقاء eأن النبي :وجه الاستدلال

 
 
 
 

                                                
1  (وتَوى  :ينةا المد فاجوها          و الم وه:أي أصابهم الجوخَمتَوافقهم هواؤها واسوإذا كَرِهـتَ     :ويقال.رض وداء الجوف إذا تَطاول وذلك إذا لم ي لدتُ البيتَواج

 .مادة جوا،النهاية في غريب الحديث،الأثيرابن : انظر.ة المقام فيه وإن كنْت في نعم

 ) .5362(رقم ،2153:ص5:ج، باب الدواء بأبوال الإبل،ب كتاب الط،صحيح البخاري،البخاري)  2

 ) .2212 ،2211 ،2210، 2209(رقم،1733 ـ1731: ص4: ج، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، كتاب السلام،صحيح مسلم،مسلم)  3

 ) . 2195(رقم،1725:ص4:ج،من العين والنملة والحمة والنظرة باب استحباب الرقية ، كتاب السلام،صحيح مسلم،مسلم)  4

المعنى أن السفْعة أدركَتها من قِبـل   وة الفرس ليركبه  ييقال صفع بناص  .الأخذ:أي علامة من الشَّيطان وقيل ضربة واحدة منه وهي المرةُ من السفع           )  5

 .مادة سفع،ية في غريب الحديثالنها،ابن الأثير:انظر.الإصابة بالعين:العين والنَّظرة:السفعة:وقيل.لها الرقْية النّظرة فاطلبوا

 . )2197(رقم،1725:ص4:ج،من العين والنملة والحمة والنظرة الرقية باب استحباب، كتاب السلام،صحيح مسلم،مسلم)  6
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 ــ رح)1(عن أبي أمامة بن سهلـ و10  وهو )3( سهل بن حنيفىرأ)2(ن عامر بن ربيعةأ:مه االله 
سهل )6(فلبط  : قال )5(واالله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة      : يغتسل فقال  )4(بالخرار eمع رسول االله      

 رسـول االله    ل فقـا  ؛هل لك في سهل بن حنيف لا يرفع رأسـه         :فقيل يا رسول االله    eتي النبي   أف
e):   واالله ما رأيـت كـاليوم ولا   :ل فقا؛ عامر بن ربيعة رآه يغتسل نعم:قالوا) ؟هل تتهمون من أحد

علام يقتل أحدكم أخاه ألا تبرك      :(عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال      e رسول االله    ا فدع ؛جلد مخبأة 
 )7(.)فغسل له عامر فراح سهل مع الركب ليس به بأس:قال )اغتسل له

 
ه تقَ القَدر سبق  ب كان شيء سا   و ول ، حقٌّ العين:(قال eعن النبي    رضي االله عنهما     عن ابن عباس  و

 )8(.) استُغسِلتُم فاغسلواا وإذ،العين
 

سـبب  هذا في ـ لأن بن ربيعة أن يغتسل لسهل بن حنيف  أمر عامر  eأن النبي :وجه الاستدلال
على الوجوب  حمله   يؤكد   اومم،  على أن التداوي واجب    لفد، ـ والأصل في الأمر الوجوب     شفائه

  )9(.من موت محقق مسلمة مشرفة على الهلاك  نفسٍبالتداوي تم إحياء هوأن،  لهلكاوتدأنه لو لم ي

                                                
علماء كبار وهو من ،ل وفاته بعامين  ببو أمامة ولد على عهد رسول االله ق       أوسي المدني   أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأ       الفقيه المعمر الحجة  )  1

 ـ82:ص1:ج،الاسـتيعاب ،ابن عبـد البـر  :انظر.التابعين بالمدينة ولم يسمع من النبي شيئا ولا صحبه وتوفي سنة مائة      أعـلام   سـير ،؛الـذهبي 83ـ

 .181: ص1:ج،الإصابة،؛ابن حجر519ـ517:ص3:ج،النبلاء

ابن :انظر.هـ35توفي سنة ،وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا قبل عمر،أسلم. السابقين الاولينمنأبوعبد االله العنزي، عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك      )  2

 .579:ص3:ج،الإصابة،؛ابن حجر333:ص2:ج،سير أعلام النبلاء،؛الذهبي791ـ790:ص2:ج، الاستيعاب،عبد البر

 مات سـنة . وثبت يوم أحداهد والمششهد بدرا. وبين عليهخى النبي صلى االله عليه وسلم بين   آ.الانصاري الاوسي العوفي   سهل بن حنيف أبو ثابت    )  3

 .198: ص3:ج،الإصابة،؛ابن حجر329ـ325:ص2:ج،سير أعلام النبلاء،؛الذهبي663ـ662:ص2:ج، الاستيعاب،ابن عبد البر:انظر.هـ38

 .خررمادة ،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير :انظر ،موضع قُرب الجحفَة:فتح الخاء وتشديد الراء الأولىب:الخَرارِ )  4

 .مادة خبأ،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير : انظر.الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد، لان صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت: المخبأة)  5

 .مادة لبط،الأثرالنهاية في غريب الحديث و،ابن الأثير :انظر.لُبِط بالرجل فهو ملْبوط به : يقال . أي صرع وسقَط إلى الأرض :لبط)  6

ذكر ،469:ص13:ج،صحيح ابن حبان،ابن حبان؛صحيح:قال الشيخ الألبانيو،)3509(رقم،586:ص،باب العين، الطبكتاب،سنن ابن ماجه،هابن ماج)  7

 .وصححه،)6106(رقم،)6105(رقم،ن عانه توضأ لهإأن يبرك له فيه ف حسناً الأمر لمن رأى بأخيه شيئاً

 . )2188(رقم ،1719:ص4:ج، الطب والمرض والرقىباب، السلامكتاب، صحيح مسلم ،مسلم)  8

المؤسسـة الوطنيـة    ،تـونس ،الدار التونسية للنشـر   ،م1988، 2ط ،158:ص3ج، بفوائد مسلم  المعلم،)هـ536:ت(عمرمحمد بن علي بن     ،المازري)  9

لـم شرح،النووي:شاذلي النيفر؛وانظرمحمد ال:تحقيق،بيت الحكمة،المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات    ،الجزائر،للكتاب :  ص14:ج، صحيح مس

  .204:  ص10:  ج، شرح صحيح البخاري فتح الباري،؛ابن حجر172
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 )1(.)العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر( :eقال رسول االله :قال t جابر لما روىوذلك 
 

يـا  : بي بملأ إلا قالوا   يما مررت ليلة أسر   (:eقال رسول االله    :يقول tأنس بن مالك    عن  و ـ11
لم يمر على ملأ مـن الملائكـة إلا         (:قال tبن مسعود   وفي رواية ا    )2()أمتك بالحجامة محمد مر   

مـا مـررت ليلـة      (: قال مارضي االله عنه  بن عباس   وفي رواية ا   )3()أمروه أن مر أمتك بالحجامة    
   )4(.)م يقول لي عليك يا محمد بالحجامة بي بملأ من الملائكة إلا كلهيأسر

 
 أنـه   ر والظـاه  ،لحجامة وأمرته أن يأمر أمته بذلك     با e أمرت النبي    أن الملائكة :وجه الاستدلال 

 ـ،  قرينة تصرفه عن الوجوب    ولا،  الوجوب إلا لقرينة   الأمرالأصل في   و )5(بأمر من االله لهم       لب
 أي الزمهـا لزومـاً    ) عليـك بالحجامـة   ( ابن عباس     في رواية  كمااللزوم  القرائن تدل على تأكيد     

 فحيثما وجد الاحتياج إليهـا  ؛ مداواة الأمراضفيوأما :" ـ رحمه االله ـ   )7(قال ابن القيم )6(.مؤكداً
 )8(."وجب استعمالها

 
خادم رسـول   )9(سلمى   في حديث    اكم،  به أمته  روأم، الأمرجرى التطبيق النبوي العملي لهذا      قد  لو

 في  لا وجعاً و) احتجم:( في رأسه إلا قال    وجعاً eما كان أحد يشتكي إلى رسول االله        (:قالت eاالله  

                                                
هــ ؛وحسـنه الشـيخ      1405، 4ط،لبنان،بيروت،دار الكتاب العربي  ،90:ص7:ج،حلية الأولياء ،)هـ430:ت(مد بن عبداالله الأصبهاني   أح،أبو نعيم )  1

 . )1249(رقم،251ـ250:ص3:ج،الصحيحةلة الأحاديث سلس،الألباني:انظر،الألباني 

 .صحيح: قال الشيخ الألباني)3479(رقم،582:ص، باب الحجامة، كتاب الطب، ماجهسنن ابن،ابن ماجه)  2

  .صحيح:قال الشيخ الألباني وحسن غريب: قال الترمذي)2052(رقم ،464:ص،باب ما جاء في الحجامة،كتاب الطب،سنن الترمذي،الترمذي)  3

 .صحيح : قال الشيخ الألباني)3477(رقم،582:ص، باب الحجامة، كتاب الطب،سنن ابن ماجه،ابن ماجه)  4

 .2392:ص7:ج،شرح سنن الترمذيتحفة الأحوذي ،المباركفوري)  5
  .2394:ص7:ج، شرح سنن الترمذي تحفة الأحوذي،المباركفوري)  6
 فـي    إمام الجوزية وابن قيمها ولد     بن أيوب الزرعي   صنف المشهور شمس الدين محمد بن أبي بكر        العلامة الكبير المجتهد المطلق الم     الإمامالشيخ  ) 7

 بمحاسن من بعد   الطالع البدر،الشوكاني:انظر.وكمل له من العمر ستون سنة رحمه االله         هـ  751سنة   رجب13بدمشق   توفيوهـ  691 في سنة    دمشق

  . 106: ص9:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة26:ص6:ج،الأعلام،؛الزركلي146ـ143:  ص2:ج،القرن السابع
 . السيد الجميلي:تحقيق،م1990ـه1،1410ط، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،73:ص،الطب النبوي،ابن القيم)  8

هي امرأة أبي رافع خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي مولاة صفية بنت عبد المطلب يقال لها مولاة رسول االله صلى االله عليه وسلم و       سلمى  )  9

 .295:ص3:ج،الإصابة،ابن حجر؛1862:ص4:ج،الاستيعاب،ابن عبد البر:انظرمولى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأم بنيه 
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قرحـة ولا نكبـة إلا       eما كان يكون برسول االله      :( قالت وفي رواية  )1()خضبهماا(:رجليه إلا قال  
على وجوب التداوي كما    وفي هذا أيضاً دليل آخر       )2()أن أضع عليها الحناء    eأمرني رسول االله    

اسـتأذنت   عنها رضي االله أن أم سلمة مارضي االله عنهبن عبداالله عن جابر و) إلا أمرني (في قولها 
  )3(.)أبا طيبة أن يحجمها eالنبي فأمر (في الحجامة  eرسول االله 

 
  أم سلمة رضي االله عنها في الحجامة ـ المداواة ـ أمـر   ه لما استأذنتeأن النبي :وجه الاستدلال

 . أن التداوي واجب لما أمره بهولولا، الحجام ـ المداوي ـ أن يداويها
 

م حتـى إذا  اخرج إلى الش tالخطاب أن عمر بن : رضي االله عنهمااسعن عبد االله بن عب ـ و 12
 قد وقـع  )5(وأصحابه فأخبروه أن الوباء t  لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح)4( كان بسرغ 
هاجرين الأولـين فـدعاهم   ادع لي الم:t فقال عمر مارضي االله عنهقال ابن عباس    .مابأرض الش 
د خرجت لأمر ولا نـرى أن       ق:م فاختلفوا فقال بعضهم   ااء قد وقع بالش   وأخبرهم أن الوب  ،فاستشارهم
ولا نرى أن تقدمهم علـى هـذا    eمعك بقية الناس وأصحاب رسول االله   :وقال بعضهم ،ترجع عنه 
ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهـاجرين         :ارتفعوا عني ثم قال   :الوباء فقال 

ادع لي من كان ها هنا مـن مشـيخة قـريش مـن         :فعوا عني ثم قال   ارت:واختلفوا كاختلافهم فقال  
نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم علـى  :لم يختلف منهم عليه رجلان فقالوامهاجرة الفتح فدعوتهم ف  

قال أبو عبيدة ،فأصبحوا عليه ـ مرتحل ـ   ى عمر في الناس إني مصبح على ظهرفناد؛هذا الوباء
نعم نفر من قـدر   ! لو غيرك قالها يا أبا عبيدة:(t فقال عمر   ؟الله من قدر ا   أفراراً: t بن الجراح 

والأخـرى   )7(إحداهما خصـبة    )6(االله إلى قدر االله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان              
 ابـن   قال) ؟إن رعيت الجدبة رعيتها بقدر االله      أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر االله و        )8(جدبة
 إن عندي في هذا علمـاً : في بعض حاجته فقال  وكان متغيباً  t  بن عوف  فجاء عبد الرحمن  :عباس

                                                
 .حسن:قال الشيخ الألبانيو،)3858( رقم،580:ص، باب في الحجامة، كتاب الطب، ابي داودسنن،أبو داود)  1

 .صحيح:قال الشيخ الألباني،حسن غريب:قال الترمذي) 2054 (رقم،464:ص،ب ما جاء في التداوي بالحناءبا،كتاب الطب،سنن الترمذي،الترمذي)  2

 . 33:تخريجه صتقدم  )  3

 .مادة سرغ،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر.قريةٌ بوادي تَبوك من طريق الشَّام : سرغ )  4

 .مادة وبا،النهاية في غريب الحديث،الأثيرابن :انظر.الطاعون والمرض العام:الوباء)  5

  .مادة عدا،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر.جانب الوادي : العِدوة بالضم والكسر )  6
  .مادة خصب،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظرالْخِصب ضد الجدب )  7
  .مادة جدب،النهاية في غريب الحديث،ن الأثيراب:القحط انظر وهوالأرض التي لا نبات بها :الجدب )  8



 92

وإذا وقـع   ،بأرض فلا تقـدموا عليـه  ـ  ـ الطاعون   م بهإذا سمعت:(يقول eسمعت رسول االله 
  )1(.)فحمد االله عمر ثم انصرف: ابن عباس قال) منهبأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً

 
لك أن الوقاية خير من العلاج      ذلأدلة على وجوب التداوي     ا الحديث من أصرح ا    ذه:وجه الاستدلال 

 ـ ـ الوباء ـ نهي عن إلقاء الـنفس    عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاeفنهيه   ـتهل الى إل  ةك
  مخالف للشرع والعقل، بل تجنُّـب الـدخول إلـى          ا وهذ ، للإنسان على نفسه   نةإعا عليه   لوالدخو

  )2(.هابنه  االله سبحامرأرضه من باب الحِمية التى أ
 

 )4() كما تَفِر مِـن الأسـد  )3(فِر مِن المجذُوم:( eقال رسول االله   :لاق t هريرة   يأب كما في حديث  
 من تحتم   في تركه  وجوب الفرار من الأسد مع ما        ومذا الحديث الأمر بوجوب اجتناب المج     ذففي ه 
  )5( .الهلاك

 
  )6() يورِدن ممرِض علَـى مصِـح      لا:(eبيقال الن :قال t أبي هريرة    وبنفس المعنى أيضاً حديث   

وهـو  ،ل منه من ضـرر ح لما يحصصمض على المرعن إيراد الم e ا الحديث نهى النبي ذففي ه 
 )7(.همنيدل على وجوب الاحتراز 

 
 عن  اوصيانته، وري للحفاظ على النفس البشرية    ـ ويمكن أن يستدل لهم بأن التداوي أمر ضر        13

 هوأن، الشريعة برعايتها والحفاظ عليها    من الضروريات الخمس التي جاءت       اوهذ، التلف والضرر 

                                                
بـاب الطـاعون    ،كتاب السلام ،صحيح مسلم ،؛مسلم)5396(رقم  ،2163:ص5:ج،باب ما يذكر في الطاعون    ،كتاب الطب ،صحيح البخاري ،البخاري)  1

  . )2219(رقم،1740:ص4:ج،والطيرة والكهانة ونحوها
 .186ـ185:ص10:ج،شرح صحيح البخاريفتح الباري ،؛ابن حجر61:ص،ب النبويالط،؛ابن القيم212:ص14:ج،شرح صحيح مسلم،النووي)  2

عِلَّة رديئة تحدثُ من انتشار المِرةِ السوداء فى البدن كُلِّه، فيفسـد مِـزاج الأعضـاء    : وهوالجذَامب الذي أصابه الجذَام وهو الداء المعروف   :المجذوم)  3

م؛ابن جذمادة ،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر. اتصالُها حتى تتأكَّلَ الأعضاء وتسقط، ويسمى داء الأسد   وهيئتُها وشكلُها، وربما فسد فى آخره     

 .133:ص،الطب النبوي،القيم

 .) 5380(رقم،2158:  ص5: ج، الجذامباب،كتاب الطب،صحيح البخاري،البخاري)  4

 .161:ص10:ج،صحيح البخاريشرح  فتح الباري ،ابن حجر)  5

باب لا عدوى ولا طيـرة ولا       ،كتاب السلام ،صحيح مسلم   ،؛مسلم)5437(رقم  ،2177:ص5:ج،باب لا هامة  ،كتاب الطب ،صحيح البخاري ،البخاري)  6

 . )2221(رقم،1743:ص4:ج،هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح

 . 242:ص10:ج،ح البخاري شرح صحيفتح الباري،؛ابن حجر214: ص14:ج،شرح صحيح مسلم،النووي)  7
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ضـطر   أن الشريعة أباحت أكل الميتة للم    ا؛ فكم مقاصد العامة للشريعة الإسلامية   مقصد معتبر من ال   
 ـ تعين لإساغة اللقمة الخمر إذابوشر، حفاظاً على حياته من الهلاك    بـاب أولـى إيجـاب    ن؛ فم

أن هذا الدواء شـفاء مـن ذاك    إذا تيقن     خصوصاً ،فاظ على حياته من الهلاك    أجل الح التداوي من   
 فيه إنقاذاً لحياته من الموت أو التلف أو الضرر أو الأذى الـذي يكـون سـبباً فـي              ن وأ المرض

 .تقصيره فيما وجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين
 

 المداواة الواجبة اتتطبيق:المطلب الثالث
 

كون على  تطبيق القاعدة ي ن فإ ؛ في الحالات المذكورة   القول بوجوب التداوي وخصوصاً   ي  وبناء عل 
 :النحو الآتي

 
  ذلك النظر والمس واجب    ن؛ فإ  إلا بالنظر أو المس أو هما معاً       إذا كان التداوي الواجب لا يتم     ـ  1

 . تلف عضو من الأعضاءو أ، المحافظة على النفس الإنسانية من الهلاكبوجو
 
ي ممـا ينطبـق    التداونوكا، ن للجنس الآخر  واة كل من الرجل والمرأة الأجنبيي      مدا تا تعين ـ إذ 2

 هـذه المـداواة     ن؛ فإ يندرج تحت الحالات المذكورة   مما  كان  على الأقل    وأ، عليه القول بالوجوب  
 . ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبن؛ لأتكون واجبة

 
 ـالطبيبم بين كلاالـ إذا كان 3  العـلاج  لإتمـام  اًضروري اتحد الجنس أو اختلف ـ   والمريض 

 ما لا يتم الواجب إلا به فهـو         نواجب؛ لأ فإن هذا الكلام    وتشخيص الداء ووصف الدواء المناسب      
 .واجب

 
ـ إذا كان الكلام بين الطبيب والمريض ـ اتحد الجـنس أو اختلـف ـ يترتـب عليـه هتـك        4

 والسـكوت والصـمت     ، هذا الكلام محـرم    ن فإ ؛ إفشاء الأسرار أو إلحاق الأضرار     الأعراض أو 
 لا يتم الواجب إلا بـه       اوم،  أن الوسيلة إلى الواجب واجبة     اكم، حرامفالوسيلة إلى الحرام     ؛واجب

 .فهو واجب
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(الأمور بمقاصدها:قاعدة
 
والكـلام   )2( جذوراً في الفقه الإسـلامي اوأعمقه، الكبرىعد الفقهية الكلية   القواأهم   منه القاعدة   ذه

 :عليها ينتظم في أربعة مباحث
 

 :تعريف القاعدة:المبحث الأول
 

 :وتحته مطلبان
 

 القاعدة شرح مفردات : الأولالمطلب
  
 

                                                
 ـ761:ت(صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي الشافعي  ،العلائي ) 1 المكتبـة  ،دارعمـار ،37:ص1:ج،المجمـوع المـذهب فـي قواعـد المـذهب     ،)هـ

 ؛94ص،65:ص:1:ج،الأشباه والنظائر ،ابن السبكي ؛أحمد خضير عباس  ،مجيد علي العبيدي  :تحقيق،م2004هـ1425،السعودية،الأردن،مكة،عمان،المكية

الفيض محمد ياسين بـن  أبو،؛الفاداني27:ص،الأشباه والنظائر ،ابن نجيم ؛49:ص،8:ص،الأشباه والنظائر ،السيوطي؛208:ص1:ج،كتاب القواعد ،الحصني

ر البشـائر   دا،108:ص1:ج،"في الأشباه والنظائر على مذهب الشـافعية      "الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية       ،عيسى الفاداني المكي  

وفقهاء فـي  لجنة مكونة من عدة علماء    ،د الدين دمشقية؛جمعية المجلة   رمزي سع : وقدم له  اعتنى بطبعه ،م1996هـ  1417، 2ط،لبنان،بيروت،الإسلامية

لحكـام شـرح   درر ا،على،نجيب هواويني؛حيدر:تحقيق،،كراتشيكارخانة تجارت كتبنور محمد،:الناشر،16:ص، الأحكام العدلية  مجلة،الخلافة العثمانية 

 . 62:ص،قواعد الفقه،تعريب المحامي فهمي الحسيني؛البركتي،لبنان ، بيروت،دار الكتب العلمية،17:ص1:ج،مجلة الأحكام

 .282:ص،القواعد الفقهية،الندوي)  2
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 :تتكون من كلمتين هما جملة اسميةعبارة عن هذه القاعدة 
 
 .الأمورـ 1
 :لك على النحو الآتيذ ن وبيا،والمقاصدـ 2
 

 :نجمع أمر والأمر في اللغة له معنياالأمور :لغة:تعريف الأمور:أولاً
 

ومنـه   )1(أي أحوالـه  :مستقـيمةٌ فلانٍ أُمور:يقال لأو الحا  ن الشأ و، أ الـحادثةيأتي بمعنى   :الأول
قـال   ،)3("ام للأفعال والأقـوال كلهـا     لفظ ع  :" والأمر )2(﴾أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِير الْأُمور    ﴿:قوله تعالى 

 )5(.وطرائقه وشأنه كله أقواله وأفعاله :أي )4(﴾وما أَمر فِرعون بِرشِيدٍ﴿:تعالى
 

 .)6(. المعنيينفرق بين هو الاوهذ، وهو بهذا المعنى نقيض النهي وجمعه أوامر:طلب الفعل:الثاني
 

عمـل الجـوارح    :ود بالأمور هنا عند الفقهاء هو     ولكن المقص )7(استعمل العلماء المعنيين  :اصطلاحاً
المحصورة تصرفات المكلفين، :وهو يشمل  ،)8(ومنها اللسان وفعله القول ومنها القلب وفعله الاعتقاد       

  )9(.الأقوال والأفعال والاعتقادات والتروك:في
 

 بمعنـى   ياستقامة الطريق ويأت  منها  :جمع مقصد ويطلق على عدة معان     :لغةً:صداقمتعريف ال :ثانياً
  والنهـوض  ،والنهـود ، م والاعتـزا  ،ه والتوج ،والأَم، الاعتماد: القصد أَصلالوسط بين الطرفين و   

                                                
  .مادة أمر،لسان العرب،؛ابن منظورأمرمادة ،مختار الصحاح،الرازي)  1

 .53الآية ،سورة الشورى)  2

  .مادة أمر،مفردات ألفاظ القرآن، صفهانيالراغب الأ)  3

 .97الآية ،سورة هود)  4

مفردات ألفاظ ،هانيمحمد الصادق قمحاوي؛الراغب الأصف:تحقيق،هـ1405،بيروت،دار إحياء التراث العربي،201:ص5:ج،رآنأحكام الق،الجصاص)  5

     .164:ص16:ج،223:ص7:ج،89:ص2:ج،الجامع لأحكام القرآن،قرطبيلا؛89 ـ88:ص،القرآن

   .أمرمادة ، في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير،الفيومي)  6

 . م1986هـ1406،الكويت،طبع ذات السلاسل ،2ط،243:ص6:ج،الموسوعة الفقهية،ميةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلا)  7

 . 17:ص1:ج،درر الحكام شرح مجلة الأحكام،حيدر)  8

 .109:ص1:ج، في أصول الشريعةالموافقات،الشاطبي؛111:ص3:ج،المين عن رب العإعلام الموقعين،ابن القيم)  9
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 ـ،نـحو الشيء   إتيان الشـيء  :د والقص ،قصده يقصده قصداً  :ل يقا ، اعتدال كان ذلك أَو جور     ى عل
 ) 1( .يأتي بمعنى النية والإرادة دوالقص

 
 :" يستعملون القصد بمعنـى    ء والفقها ،ن المعنى اللغوي  معنى الاصطلاحي ع  لا يخرج ال  :اصطلاحاً

 )2(".غايته وهدفه: الشارعد، ومقصو يريدها المتصرف التيالغاية
 

  الإجمالي للقاعدة معنىال:المطلب الثاني
 

 شـيخ  وقد بـين  ، مقاصد المكلفين ونواياهم لا مقاصد الشارع     : إن المراد بالمقاصد في هذه القاعدة     
 ـ  ـقصد عقلي:ان رحمه االله ـ أن مقاصد المكلفين نوع الإسلام ابن تيمية  فأمـا    حيـواني د، وقص

د الحيواني الذي    القص اوأم، المراد بالقصد في القاعدة    و وه ،الذي يختص بالعقل  :القصد العقلي فهو  
 وحـده  ا وهـذ ،الاختيارية من الألفاظ والأفعال   لا بد منه في جميع الأمور        ا فهذ ؛يكون لكل حيوان  

 لهما هذا القصد كمـا هـو         المجنون والصبي وغيرهما   ن فإ ؛ العقود والأقوال  غير كاف في صحة   
 )3(. هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييزع وم،للبهائم

 
 الحكم الـذي يترتـب      أن:"صطلاحي وهو الا للمعنى   اًهذا يكون المعنى اللغوي للقاعدة أساس      وعلى

 )4(."على أمر يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر
 
 ـ،  فعليـة و أ، قوليةن م،ه وتصرفات،أن أعمال الشخص:بالتالي يكون المعنى الإجمالي لها    و  بتترت

 مـن وراء تلـك   ه وهدف ه وغايت ، الشرعية تبعاً لاختلاف مقصود الشخص     ا وأحكامه ،عليها نتائجها 
 )5(.والتصرفات ،الأعمال

                                                
ابن مادة قصـد؛ ،لنهاية في غريب الحديث ا،مادة قصد؛ابن الأثير  ،معجم مقاييس اللغة  ،ابن فارس  مادة قصد؛ ، القرآن مفردات ألفاظ ،الراغب الأصفهاني ) 1

مؤسسـة  ،مـادة قصـد   ،القاموس المحيط ،)هـ817:ت(محمد بن يعقوب  ،اديمادة قصد؛الفيروز آب  ،تاج العروس ،؛الزبيديمادة قصد ،لسان العرب ،ظورمن

     .مادة قصد،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،؛الفيوميمحمد نعيم العرقسوسي:تحقيق،ـه1406، 5ط،لبنان،بيروت،الرسالة
 . 423:ص، لغة الفقهاءمعجم،مجموعة من العلماء)  2

مـن   "دراسات شرعية القاعدة الفقهية الأمور بمقاصـدها ،الطيب السنوس أحمد،السنوسي:؛وانظر108-107: ص33: ج،الفتاوىمجموع ،ابن تيمية)  3

  .http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=160226:موقع مجلة الجندي المسلم

 . 16:  ص، الأحكام العدليةمجلة،جمعية المجلة)  4

 .م 2004هـ1425، 2ط،سوريا،دمشق،دار القلم،980:ص2:ج،عامالمدخل الفقهي ال،مصطفى أحمد،الزرقا)  5

http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=160226
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أو بكونه مثابـاً   أو مكروهاً أو مباحاً فالحكم على تصرف الإنسان بكونه واجباً أو حراماً أو مندوباً 
 )1(. ذلك إنما يكون تابعاً لقصد المكلف وهدفه من وراء ذلك التصرفل ك،عليه أو معاقباً عليه

 
لفقـه إنمـا    علـم ا   أن ذلك   هووج،  حكم الأمور  ه بأنه تقديروف أصح ما ورد في      ذوفي القاعدة مح  

أن الحكم الذي يترتب على أمر يكـون علـى   "ى فالمعن ؛)2( عن ذواتها لا،يبحث عن أحكام الأشياء 
ن أحكـام الأفعـال   أ:وعلى هذا يكون معنـى القاعـدة   ،)3("ما هو المقصود من ذلك الأمر  مقتضى

  )4(.والأقوال كلها تتبع المراد منها
 

 يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو حرامـاً أو صـحيحاً أو                دق إذ   ؛فالحكم أعم وأشمل  
 . الأعمال والأمور تعتريها أقسام الحكم الشرعي كلهان؛ لأ أو باطلاًفاسداً

 
 ـ قال ابن القيم والاعتقـادات  المقاصـد   ن أ،وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هـدمها :"ـ رحمه االله 

 والنية والاعتقاد   د فالقص ؛التقربات والعبادات   هي معتبره في   ا كم ، في التصرفات والعبارات   معتبرة
 القصد فـي العبـادة      أن ا كم ، معصية أو وطاعة    فاسداً أو  وصحيحاً  حراماً أو لالاًيجعل الشيء ح  
 )5(." فاسدةأو صحيحة أو مستحبة أويجعلها واجبة 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                
   . 124: ص1:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو)  1

 .م 1989هـ1409، 2ط،دمشق،دار القلم،47:ص،شرح القواعد الفقهية،) هـ1357:ت( أحمد بن محمد،الزرقا)  2

  . 16: ص،الأحكام العدليةمجلة ،جمعية المجلة)  3
   . 124:ص1:ج،سوعة القواعد الفقهيةمو،البورنو)  4

  .96 ـ 95:  ص3: ج،عن رب العالمينعلام الموقعين إ،ابن القيم)  5
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 التأصيل الشرعي للقاعدة:المبحث الثاني

 
ك  ذل ن وبيا ،القياساصة من الكتاب والسنة والإجماع و     إن هذه القاعدة قد دلت عليها أدلة عامة وخ        

 :في المطالب الآتية
 

 الكتاب العزيزمن دلة الأ:المطلب الأول
 

 :منها رأذك، ةأما الأدلة من كتاب االله تبارك وتعالى فهي كثير

 
ومـن يـرِد ثَـواب    ﴿:قوله تعالىأكتفي ب كثيرة يوه، ت بلفظ الإرادةالآيات التي جاء :الدليل الأول 

رِدي نما وا نُؤْتِهِ مِنْهنْيالدزِي الشَّاكِرِيننَجسا وةِ نُؤْتِهِ مِنْهالْآَخِر اب1(.﴾ ثَو( 
 

 يكـن   م، ول فقط ناله منها ما قدره اللّه له      من كان عمله للدنيا     أن االله عز وجل وعد      :وجه الاستدلال 
  قسم له فـي الـدنيا      اوم، اللّه منها  قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه       ن وم ،له في الآخرة من نصيب    

 )2(. يكون جزاؤهمعلقت به إراداتهمما تفب
 

 في كلها القصد والنيـة      ا ومعناه ،فيها فعل مشتق من الإرادة    ورد   دوق، ةوالآيات بهذا المعنى كثير   
 يدل على مدى تعلق حكم العمـل        ا؛ فإنم  إن دل على شيء    اوهذ، وتوجه القلب والعزم على الشيء    

 )3(.بإرادته
 

ومِـن النَّـاسِ مـن     ﴿:قوله تعالى وهي كثيرة أكتفي ب   الابتغاء  الآيات التي جاءت بلفظ     :الدليل الثاني 
 )4(.﴾يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضاةِ اللَّهِ

                                                
  .145الآية ،سورة آل عمران)  1
  132:ص، الرحمن في تفسير كـلام المنـان  تيسير الكريم ،)1376:ت(عبد الرحمن بن ناصر   ،دي؛السع130:ص2:ج،تفسير القرآن العظيم  ،ابن كثير )  2

 . م2002 هـ 1422، 1ط، القاهرة،  الصفامكتبة،

 . 127:ص1:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو)  3

  .207الآية ،سورة البقرة ) 4



 99

 وطلباً،  وجهه تعالى  ءابتغا، االلهأن االله تعالى مدح من ضحى بنفسه جهاداً في سبيل           :وجه الاستدلال 
 )1(. إذا كان بنية خالصة الله تعالى على أن فضل الجهاد والاستشهاد لا ينال إلالفد، لمرضاته

 
 ك وبغيت ،إذا طلبته : الشيء أبغيه  بغيت:ليقا، الابتغاء طلب الشيء  وأصل  والآيات بهذا المعنى كثيرة     

 فمتى كان   ؛ بالاجتهاد في الطلب   وخُص،  الشيء إذا أعنتك على طلبه     ك وأبغيت ،الشيء إذا طلبته لك   
  )2(.الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود

 
ومن يخْرج مِـن بيتِـهِ      ﴿: تعالى هلوقات التي جاءت بمعنى النية والقصد كما في         الآي:الدليل الثالث 

 )3(.﴾مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموتُ فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ
 

مات في أثناء الطريق فقد حصل له عند اللّـه          خرج من منزله بنية الهجرة ف     من   أن:وجه الاستدلال 
 )4(.عام في الهجرة وفي جميع الأعمال هو لب،  هذا خاصاً بالهجرةسولي، ثواب من هاجر

 
 )5(.﴾واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِحِ﴿:وقوله تعالى

 
 علـى أن كـل     لفـد ، حالإصلاقصده ونيته الإفساد أو      كان   يعلم من  أن االله تعالى  :وجه الاستدلال 

 )6(.الأعمال بحسب القصد منها
 

ومـا  ﴿:تعـالى وله  قوهي كثيرة أكتفي ب   لتي جاءت بإخلاص العمل الله تعالى       الآيات ا :الدليل الرابع 
ينالد لَه خْلِصِينم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِي7(.﴾أُمِر( 

 

                                                
    .  564:ص1:ج،تفسير القرآن العظيم،؛ابن كثير20:ص3:ج،الجامع لأحكام القرآن،القرطبي ) 1

  .مادة بغي ،عجم مقاييس اللغةم،ابن فارسمادة بغي؛ ،مفردات غريب القرآن،الراغب الأصفهاني)  2
  . 100الآية،سورة النساء)  3
  .391:  ص2:  ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير)  4
  . 220الآية ،البقرةسورة )  5
  . 582:ص1:ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير)  6
 . 5الآية ،البينةسورة )  7
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 الإخلاص من عمل القلـب      ن لأ ؛عباداتدليل على وجوب النية في ال      ه الآية في هذ :وجه الاستدلال 
  )1(. لا يتحقق إلا بالقصد والنيةص والإخلا، لا غيرهرك وتعالىابوهو الذي يراد به وجه االله ت

 
فَمن كَان يرجوا لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا       ﴿: تعالى ه كقول ،ت التي تنهى عن الشرك    الآيا:الدليل الخامس 
 ) 2(.﴾ك بِعِبادةِ ربهِ أَحداصالِحا ولَا يشْرِ

 
 المقاصد معتبرة فـي التصـرفات      ن وأ ،بالنيات أن الأعمال على   تدل   الآيةأن هذه   :وجه الاستدلال 

 )3(.ت العبادات والعادان م،كلها
 

 السنة النبويةمن دلة الأ:المطلب الثاني
 

 : تكاد تحصى ولكن أذكر بعضهالا و،جداًهذا المعنى كثيرة في ي هفالأدلة من السنة النبوية وأما 
 
 وإنَّما لكُلِّ امرِئٍ   النِّياتإِنَّما الأعمال ب  (:يقول eسمعت رسول االله    :قالtعمر بن الخطاب  عن  ـ  1

  )4()هاجر إليه امه إلى تما نَوى فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصِيبها أو إلى امرأةٍ ينْكِحها فهجر
 
  تُعتبـر   القاعدةإن   ل ب ، وتقعيدها مستند الفقهاء في تأسيسها   دليلها و دة و اعأصل الق هو  هذا الحديث   ف

الأعمـال  :e لقولـه  قمطـاب  الأمـور بمقاصـدها   :فقول الفقهاء  للحديث منطوقاً ومفهوماً،  مطابقة  
 ـ  شيخ الإسلام ابن تيميةقال )5(.ياتبالن  ـالمعنى الذي دل عليه هذا الحديث":ـ رحمه االله   لٌ، أص

  )6(." هو أصل كل عملل ب،دينعظيم من أصول ال

                                                
  . 686: ص5: ج،الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير ،ي؛الشوكان144: ص20:ج،الجامع لأحكام القرآن،القرطبي)  1
   .110الآية،سورة  الكهف )  2

  . 277ـ 276:ص2:ج،في أصول الشريعةالموافقات ،الشاطبي)  3

وورد بأرقـام   ،) 1(رقـم ،3: ص1:ج،باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم            ،كتاب بدء الوحي  ،صحيح البخاري ،البخاري)  4

وأنه يدخل فيه )إنما الأعمال بالنية(باب قوله صلى االله عليه وسلم،كتاب الإمارة  ،صحيح مسلم ،؛مسلم)6553(،)6311(،)4783(،)3685(،)2392(،)54(

 ) . 1907(رقم ،1515:ص3:ج،الغزو وغيره من الأعمال

 . http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=160226: انظر) 5

  . 249:ص18:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  6

http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=160226
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مفيـد  لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام       ؛تركيب يفيد الحصر  ):بالنيات الأعمال إنما:( eقولهف
لأن إنمـا   و ،لا بنيـة  إلا عمل    أو ، كل عمل بنية   أن:ىمعنفيكون ال ،وهو مستلزم للقصر  ،للاستغراق

 ليس للعبد من ظاهر قولـه  ه وأن ،نياتهالمقاصدها و   تابعة  تكون الأعمال أنفأخبر  ؛  )1( للحصرأداة  
 )2(. وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره،وعمله إلا ما نواه

 
 ـة  بيش الكع جيغزو  (: e قال رسول اللَّه  :ؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت     وعن أم الم  ـ  2 إذا ف

 كيف يخسف بـأولهم   يا رسول اللَّه،  :قلت:قالت )ف بأولهم وآخرهم  سخمن الأرض ي   )3(كانوا ببيداء 
 ) 4(.)معثون على نياتهب يم، ثهمريخسف بأولهم وآخ:(؟ قال!م وفيهم أَسواقهم ومن ليس منهم هوآخر

 القيامة يبعثـون مختلفـين   م ويو،اً جميعيهم الدنيا عل  فيالهلاك  في هذا الحديث يقع     :وجه الاستدلال 
  ) 5(.نية العاملبحسب  الأعمال تعتبر ن؛ لأعلى قدر نياتهم فيجازون بحسبها

 
هجرة بعد الفتح، ولكن جهـاد       لا(:eل النبي اق:تلوعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قا        ـ3
 )6(.)واوإذا استُنفرتُم فانفرة،يون
 

 مـن  مبـالرغ ،  فضل الهجـرة لوتحصي، أن من أراد عمل الخير واكتساب الأجر    :وجه الاستدلال 
لخير في كـل    ل تهنينه تحقيق ذلك ب    أراد تحصيل ذلك الفضل فيمك     ن؛ فم انقطاعها من مكة بعد الفتح    

 )7(.النية يثاب على هفإن، شيء

                                                
  .12:ص1:ج،شرح صحيح البخاري فتح الباري ،ابن حجر)  1
  . 164:ص،111:ص3:ج، عن رب العالمينعلام الموقعينإ،ابن القيم)  2

النهايـة فـي   ،ابن الأثير:انظر.وص بين مكَّة والمدينةالمفَازة التي لا شيء فيها وقد تكرر ذكرها في الحديث وهي ها هنا اسم موضع مخص  :البيداء)  3

 . مادة بيد،غريب الحديث والأثر

بـاب  ،كتاب الفتن وأشراط السـاعة ،صحيح مسلم،؛مسلم)2012(رقم،745:ص2:ج،باب ما ذكر في الأسواق،كتاب البيوع،صحيح البخاري ،البخاري)  4

 ) . 2884(رقم ،2210:ص4:ج)2882(رقم ،2208:ص4:ج،الخسف بالجيش الذي يؤم البيت

 . 341:ص4:ج، شرح صحيح البخاري فتح الباري،؛ابن حجر7:ص18:ج،صحيح مسلمشرح ، النووي ) 5

باب ،كتاب الجهاد والسير ،)2631(رقم ،1025:ص3:ج،)1737(رقم ،651:ص2:ج،باب لا يحل القتال بمكة،كتاب الحج ،صحيح البخاري،البخاري)  6

 كتاب الحج   ،صحيح مسلم ،؛مسلم)3686(،)3017(،)2912(وورد بأرقام ،)2670(رقم،1040ـ1039:ص3:ج،النيةوجوب النفير وما يجب من الجهاد و      

  . )1863(و رقم ،)1353(رقم  ،986: ص2:ج،باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام،
 . 42:ص،8:ص13:ج،123:ص9:ج، صحيح مسلمشرح،النووي)  7
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إن (:فقالـ تبوك ـ  زاة  في غَ e كنا مع النبي: وعن جابر بن عبد اللَّه رضي االله عنهما قالـ 4
إلا :(وفي روايـة  )هم المرضس معكم حب  وام وادياً إلا كان   ت قطع ، ولا المدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً    ب

 )2(.)حبسهم العذر(:قال tس ن عن أَوفي رواية )1()شركوكم في الأجر
 

 من نوى الغزو وغيـره      ن وأ ،الخيرأعمال   فيالنية  تبييت   هذا الحديث فضيلة     في:وجه الاستدلال 
 )3(.نيتهإن صدقت ثواب ال له ل حص، من القيام بذلك العمل له عذر منعهض فعر؛من الطاعات

 
أخرج دنانير يتصـدق    )5(ان أبي يزيد  ك:ل، قا عنهمرضي االله   )4(معن بن يزيد بن الأخنس     وعن ـ5

 ه؛ فخاصمت واللَّه ما إياك أردتُ   :ل؛ فقا  فأخذتها فأتيته بها   ت؛ فجئ  المسجد يها عند رجل ف   عبها فوض 
 )6(.)ن ما أخذتَ يا معك، ولنويتَ يا يزيدا ك مل(:فقال eه  اللَّلوإلى رس

 
 لأن ؛ لغيرهلمستحق أو أعطاها ل ا نواه سواء    أن للمتصدق أجر م   أخبره   eأن النبي   :وجه الاستدلال 

  )7(.العمل بحسب النية
 
 ـ ل شـجاعةً  تقايل  جعن الر  eسئل رسول اللَّه    :قال t ريوسى الأشع موعن أبي   ـ  6  ل، ويقات

ل لتكون كلمة اللَّـه هـي    تن قا م(: e ذلك في سبيل اللَّه؟ فقال رسول اللَّه         ، أَي  رياء ل، ويقات حميةً
 )8(.) سبيل اللَّهفهو فييا العل

                                                
   . )1911(رقم ،1518:ص3:ج،باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر،كتاب الإمارة،مسلمصحيح ،مسلم )  1

باب نـزول النبـي   ، كتاب المغازي   ،)2684(رقم  ،1044:ص3:ج،باب من حبسه العذرعن الغزو    ،كتاب الجهاد والسير    ،صحيح البخاري ،البخاري)  2

 ) .4161(رقم ،1610: ص4:ج،صلى االله عليه وسلم الحجر

 .262:ص8:ج،47:ص6:ج،شرح صحيح البخاريفتح الباري ، ؛ابن حجر57:ص13:ج، صحيح مسلمشرح،النووي)  3

 6: ج،الإصابة،ابن حجر:هـ انظر64توفي سنة ،شهدوا بدراً،هو وأبوه وجده صحابيون ،معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي يكنى أبا يزيد        )  4

  .274:ص7:ج،الأعلام، ؛الزركلي192: ص

:  ص4: ج،الاسـتيعاب  ،؛ ابن عبد البر445:ص3:ج،الثقات،ابن حبان:هـ انظر55 سنة    قتل غازيا  ،شهد بدراً ،يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي      ) 5

 .646:  ص6:  الإصابة ج،؛ابن حجر1570

 ) .1356(رقم ،517:ص2:ج، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر،كتاب الزكاة،صحيح البخاري،البخاري)  6

  .292: ص3: ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري، ابن حجر) 7

لـم )7020(رقم،2714:ص6:ج،)123(رقم ،58:ص1:ج،اب من سأل وهو قائم عالما جالساب ، كتاب العلم  ،صحيح البخاري ،البخاري)  8 صـحيح  ،؛مس

 ) . 1904(رقم ،1513ـ1512:ص3:ج،باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله، كتاب الإمارة ،مسلم
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أن الأعمـال  علـى   ل؛ فدلاء كلمة االله فهو في سبيل االلهأن من قاتل وكانت نيته إع:وجه الاستدلال 
 )1(.إنما تحتسب بالنية الصالحة

 
مسـلمان بسـيفيهما    لقـى ا  لتإذا ا (:الق eأن النبي    t بي بكرة نُفَيعِ بن الحارث الثقفي     أوعن  ـ  7

ريصاً  ح انكإنه  (:قال ا بال المقتول ؟   ميا رسول اللَّه، هذا القاتل ف     : لت ق )فالقاتل والمقتول في النَّار   
 )2(.)على قتل صاحبه

 
أن مـن نـوى      على   ل؛ فد  كان قاصداً قتل قاتله لو قدر      ه؛ لأن أن المقتول في النار   :وجه الاستدلال 

 )3(.نيات الأعمال بالن؛ لأمولا تكل  ما نوى لم يفعلنوإ،  آثماًنيكو، تهني  علىر وأص،المعصية
 
من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصـلي مـن   (: قالأنه e النبي عن t أبي الدرداء   ـ وعن 8

 ) 4(.) نوى وكان نومه صدقة عليه من ربهالليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما
 

وأخـذ    ما نوى  هفل،  أن نيته القيام   ع م ،الليلقيام  من   عذرمنعه  غلبه نوم أو    أن من   :وجه الاستدلال 
 )5(. لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفهك وذل،مضاعفاًو ملاًاكأجره 

 

                                                
  .29:  ص6:  ج، شرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر)  1

 كتاب الفتن وأشراط ،صحيح مسلم  ،؛مسلم)6672(رقم  ،باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما    ،كتاب الفتن    ،2594:  ص 6: ج،صحيح البخاري ،البخاري)  2

 ) . 2888(قم ر ، 2213:  ص4: ج، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما،الساعة

 . 12:  ص18: ج، صحيح مسلم شرح،النووي )  3

قـال الشـيخ    و،1344رقـم   ،238:ص ، باب ما جاء فيمن نام عن حزبه مـن الليـل            ،كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها    ،سنن ابن ماجه  ،ابن ماجه )  4

قال الشـيخ   و،1787رقم  ،290:ص، نام عن حزبه من الليل     باب متى يقضي من   ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار     ،سنن النسائي ،؛النسائيصحيح  :الألباني

باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النـوم علـى قيـام        ، ابن خزيمة  صحيح،)هـ311:ت(محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي     ،ابن خزيمة ؛صحيح:الألباني

 ـ1390،بيـروت ،المكتب الإسـلامي  ،)1172(رقم  ،195:ص2:ج،الليل  المسـتدرك علـى   ،؛الحـاكم ميمصـطفى الأعظ محمـد  :تحقيـق ،م1970هـ

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والذي عندي أنهما عللاه بتوقيف روي عن زائدة:وقال)  1170(رقم،455:ص1:ج،الصحيحين

 ـ259:ص3:ج،" النسـائي  علـى سـنن   شرح السـيوطي  المعروف ب " في شرح سنن النسائي      زهر الربي ،السيوطي)  5 مكتبـة المطبوعـات   ،262ـ

  .عبد الفتاح أبو غدة:تحقيق،م1986هـ 2,1406ط،حلب،سلاميةالإ
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 علـى أن المعتبـر فـي جـزاء          ةوبين لة واضحة  فإن هذه الأحاديث وغيرها كثير لتدل دلا       ؛وبعد
 الأساس الذي يترتب عليه الثـواب والعقـاب والصـحة           ي فه ؛الأعمال إنما هو النيات والمقاصد    

 )2(. اعتبار النية في الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلكوقد أجمع العلماء على ،)1(والبطلان
 

 :الأدلة العقلية:المطلب الثالث
 
 أن يكـون  إما:كل شيء يتصرف فيه المرء أن كذل، نيةـ وأما من المعقول فلا بد لكل عمل من    1

 أن يكون طاعة أو     اوإم، ادة التصرف إما أن يكون عبادة أو ع       اوهذ،  عن حركة  اًإمساك وأ، حركة
نفسـها تفـرق    العبادات ي وف،ما هو عبادة  بين  ق بين ما هو عادة و     يتفرالالمقاصد   ة؛ فمهم صيةمع

بـين الواجـب والمنـدوب والمبـاح        تفرق   العادات   ي وف ،غير واجب ما هو   بين ما هو واجب و    
يقصـد بـه أمـر    قد  الواحد ل والعم،والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام  

 ويقصد  ،يقصد به شيء فيكون إيمانا    قد   ل ب ،يقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك       د وق ،فيكون عبادة 
 ولا ،وجب بالضرورة أن لا يتم عمـل     كله   الهذ،  الله أو للصنم   د كالسجو ،به شيء آخر فيكون كفراً    

     )3(.إلا بنيةعنها يصح أن يكون حركة أو إمساك 
 
 عن القصد لم يتعلق      العمل ير ع اوإذ،  التكليفية العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام       ـ إن   2

     )4(. كفعل النائم والغافل والمجنون،به شيء منها
  
 
 
 
 
 

                                                
  . 139:ص1:ج،القواعد الفقهيةموسوعة ،البورنو)  1
أبو عبد المعطي محمد بن عمـر بـن علـي بـن             ،بيروت؛الجاوي،دار الفكر ،148:ص1:ج،مغني المحتاج ،)هـ977:ت( الخطيب دمحم،الشربيني)  2

 ـ،دار الفكر ،55: ص1:ج،نهاية الزين ،نووي  ـ1302:ت (أبـو بكرالسـيد البكـري بـن السـيد محمـد شـطا             ،؛الـدمياطي 1ط،روتبي إعانـة  ،)هـ

  .99:ص،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،لبنان؛شبير،بيروت،دار الفكر،126:ص1:ج،الطالبين

   .276:ص2:ج، في أصول الشريعةالموافقات،؛الشاطبي746: ص5:ج، في أصول الأحكامالإحكام،ابن حزم)  3
  . 276:ص2:ج، في أصول الشريعةالموافقات،الشاطبي)  4
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 القواعد الفرعية :المبحث الثالث

 
 ـ  همنـي   والتي ت ، الأمور بمقاصدها كثيرة  القواعد الفرعية المندرجة تحت قاعدة       علاقـة  ا  مـا له

 ،الأخـرى  القواعد الفرعية    ضوبع،  لها أحكام المقاصد   لوسائلا: قاعدة اوأهمه، ع الرسالة وبموض
 :ينلبوالكلام عليها ينتظم في مط

 
 الوسائل لها أحكام المقاصد :قاعدة:المطلب الأول

 
 ـ)1(أوردها الإمام عز الدين بن عبد السلامهذه القاعدة    المقاصدأحكامللوسائل :بلفظ ـ رحمه االله 

  المقاصـد هـي أفضـل الوسـائل        أفضلالوسيلة إلى   :ناً أن ثم أتبع ذلك توضيحاً لهذه القاعدة مبي      
  )2(. الوسائلأرذل المقاصد هي أرذل إلى ةوالوسيل

 
 ـ )3(رافيوأما الق الوسائل تتبع ": بلفظ قريب وهواوأورده، فقد استفاد من العز كثيراً ـ رحمه االله 

 ة ووسـيل  ،رم محرمة وسيلة المح شرع يفسر ما قصده من ذلك فبين أن          ثم   )4("المقاصد في أحكامها  
  أفضل الواجبات أفضـل الوسـائل      ة ووسيل ،سيلة أقبح المحرمات أقبح الوسائل    الواجب واجبة وو  

 :نفي فرعي  عليها ينتظمموالكلا
 
 
 

                                                
عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي، الدمشـقي ثـم     الشيخ الإمام العلامة،وحيد عصره،وسلطان العلماء،    )  1

 ـ109:ص2:ج،طبقـات الشـافعية  ،ابـن قاضـي شـهبة    :انظـر .هـ660توفي في مصر في جمادى الأولى سنة      ،هـ577ولد سنة   . يالمصر  111ـ

  . 249:ص5:ج،معجم المؤلفين، ؛كحالة21:ص4:ج،الأعلام،؛الزركلي
   . 46:ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ابن عبد السلام)  2

بن يلين الصنهاجي البهنسي رحمن بن عبد االله بد ال بن عإدريسشهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء عصره  العلامة وحيد دهره وفريد الإمام) 3

 محمـد بـن فرحـون       إبراهيم بن علي بن   ،ابن فرحون :انظر.هـ684 رحمه االله بدير الطين في جمادى الأخيرة عام        ي وتوف هـ626ولد سنة ،المصري

معجـم  ، ؛كحالة95ـ  94:ص1:ج،الأعلام،لزركليبيروت؛ا،دار الكتب العلمية  ،62:ص، في معرفة أعيان علماء المذهب     الديباج المذهب ،اليعمري المالكي 

  . 158: ص1:ج، المؤلفين
  . 190:ص3:ج،الفروق ،القرافي)  4
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 لقاعدةالمعنى الإجمالي ل:الفرع الأول

 
المقاصـد  لأن  الأحكام الشرعية المتعلقة بالوسائل تابعة للأحكام المتعلقة بالمقاصد          أن   ى القاعدة معن

معتبـرة  فهي  كانت طرقها وأسبابها تابعة لها       ا؛ فإذ  إليها تفضيلا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق       
وسـائل   كوكـذل ،  غاياتها وارتباطاتها بهـا    إلى بحسب إفضائها    حرمتها المحرمات   ل فوسائ ؛بها

 للمقصـود   ةالمقصود تابع وسيلة   ن؛ لأ الطاعات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها        
 حرم  ا فإذ ؛مقصودة قصد الوسائل   ة والوسيل ، الغايات  قصد مقصودالمقصود    لكن ،وكلاهما مقصود 

 أباح  وول، لتحريمه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا       إليهالرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي        
حكمته تعالى وعلمـه     للتحريم وإغراء للنفوس به و      لكان ذلك نقضاً   إليهالوسائل والذرائع المفضية    

 أحدهم إذا منع جنده أو رعيتـه مـن   ن فإ؛سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلكإن  ل ب، ذلك كل الإباء  ىيأب
 إذا أرادوا حسـم     الأطبـاء  ك وكذل ، لعد متناقضاً  إليه الموصلة   والأسباب الطرق   مشيء ثم أباح له   

 كان هـذا    ا؛ فإذ إصلاحهمون   فسد عليهم ما يرو    وإلا، عوا صاحبه من الطرق الموصلة إليه     الداء من 
 الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجـات الحكمـة والمصـلحة               ا فم ؛في حال البشر  

المفضـية  وسائل والطرق والكمال ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن االله تعالى ورسوله سد ال        
    )1(.نهى عنهاالمها ويحرت المحارم بإلى
 
 ةوالوسـيل ،  إلى الواجب واجبة   ة فالوسيل ؛ كذلك مختلفة  ل؛ فالوسائ ية مختلفة بما أن الأحكام التكليف   و

 إلـى   ةوالوسـيل ،  إلى المنـدوب مندوبـة     ةوالوسيل،  إلى المباح مباحة   ةوالوسيل، إلى الحرام حرام  
 ـمقصد حراماً كان كل ما يؤدي     كان ال  ا فإذ ؛ أحكام المقاصد  ل؛ فللوسائ ةالمكروه مكروه   اًإليه حرام

 )2(.المقاصد بقية اوهكذ
 

 التأصيل الشرعي للقاعدة:الفرع الثاني
 

 :دلت على هذه القاعدة أدلة منها
 

                                                
 .135: ص3:ج، عن رب العالمينعلام الموقعينإ،ابن القيم)  1

        . 42:ص9:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو) 2
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  )1(.﴾فَلَما عتَوا عن ما نُهوا عنْه قُلْنَا لَهم كُونُوا قِردةً خَاسِئِين﴿:ـ قوله تعالى1
 

 ـ أو توصـلوا    قردة وخنازير لما توسلوا   أن االله مسخ اليهود     :وجه الاستدلال  ى الصـيد الحـرام   إل
 الشـريعة لا تـأتي      ن فـإ  ؛الطريق متى أفضت إلى الحـرام      أن   كذل، بالوسيلة التي ظنوها مباحة   

 يباح شيء ويحـرم     ن أ يتصور ؛ فلا غاية جمع بين النقيضين    إباحتها وتحريم ال   ن لأ ؛بإباحتها أصلاً 
 للوسـائل  نوأ، مالوسيلة إلى الحـرام حـرا   بذلك أن ت؛ فثبلا بد من تحريمهما ل ب،ما يفضي إليه  
 )2(.أحكام المقاصد

 
 ـــ رحمـه االله    )3(ابن كثيـر الحافظ قال  اوكم، ذلك كثيرة في الشريعة الإسلاميةوالأدلة على 

كما أن مـا لا     ،لأن ما أفضى إلى الحرام حرام     ؛ليه مثله إفالوسيلة  ؛والشريعة شاهدة بأن كل حرام    :"
وإن كانـت فـي صـورتها    ،ه حرام م فوسيلت فمن سعى إلى الحرا    )4("يتم الواجب إلا به فهو واجب     

ونيتـه  ،إنما نيته المحـرم ،لة التي صورتها مباحة إلى المحرموالمتوسل بالوسي :"قال ابن القيم  ،مباحة
 )5(."أولى به من ظاهر عمله

 
 ـ      ﴿:ـ وقوله تعالى  2 هِ ولَـا يطَئُـون   ذَلِك بِأَنَّهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نَصب ولَا مخْمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّ

                      ـرأَج ضِـيعلَـا ي اللَّه إِن الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبنَي ودع مِن نَالُونلَا يو غِيظُ الْكُفَّارطِئًا يوم
سِنِينحا        *الْمادِيو ونقْطَعلَا يةً ولَا كَبِيرةً وغِيرنَفَقَةً ص نْفِقُونلَا يا        وم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي ملَه إِلَّا كُتِب 

لُونمع6(.﴾كَانُوا ي(  
  

 ب بسـب  ، لم يكونا من فعلهم    ن وإ ،على الظمأ والنصب  أن االله سبحانه وتعالى أثابهم      :وجه الاستدلال 
 مينالمسلحرمات  وصون أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين

                                                
 . 166الآية،الأعراف سورة)  1

  .هـ 1415، 2ط،بيروت،دار الكتب العلمية ،243 ـ 241: ص9:ج،داودتهذيب سنن أبي ،ابن القيم)  2
هــ  700 ولد سـنة ،الدمشقيالحافظ ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  القيسي البصروي البارع  المحدث  المفتي  الإمام  )  3

: ص،طبقـات الحفـاظ  ،؛السـيوطي 445:ص1:ج، أعيان المائة الثامنـة  فيالدرر الكامنة   ،ابن حجر :انظر.هـ  774في شعبان سنة  ومات  هـ  701وقيل

  .283:ص2:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة320:ص1:ج،الأعلام،؛الزركلي534

 .  711ـ 710:  ص1: ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير ) 4

 . 244: ص9:ج،تهذيب سنن أبي داود،ابن القيم)  5

  .121 ـ 120الآيات،سورة التوبة)  6
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 )1(. أن للوسائل أحكام المقاصدت؛ فثبالوسيلة فيكون الاستعداد وسيلة
 
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا               ﴿:ـ وقوله تعالى  3

 كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عيالْبونلَم2(.﴾تَع(  
 

  وسيلة إليهـا   يوالسع،  واجبة ةوالجمع، الجمعةصلاة  لسعي إلى   أن االله تعال أمر با    :وجه الاستدلال 
 )3(.وسيلة واجبة لوجوب الجمعة ووه
 

 أخرى قواعد فرعية :المطلب الثاني
 

مداواة حكام ال  أثر في أ   ا أن يكون له   نويمك، رج تحت القاعدة الكبرى   تندأخرى  فرعية  هناك قواعد   
 : للقاعدة الكبرى وهيبمثابة قيود وضوابط يوه، بين الرجل والمرأة

 
ـ وهذه القاعدة ذكرها القرافي  :)4(سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة:قاعدة:أولاً

هـا  يسقط اعتبار،من العملالمرادة الغاية أن الطريق الموصلة والمؤدية إلى اها معنو ـرحمه االله  
لا  أوفإذا سـقط المقصـود       الوسائل تبع للمقاصد في أحكامها؛    لأن  اعتبار المقصود منها؛  إذا سقط   

 ) 5(.لأنها ليست مطلوبة؛سقطت وسيلته وزالت،يمكن الوصول إليه
 

 وأمـا إذا    ،بينهمـا المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين إحداهما عيناً بل يخيـر              :قاعدة:ثانياً
 أووسيلتان  له طريقان أو    أن ما يقصده الشخص وينويه إذا كان        ومعناها   )6(.اتحدت الوسيلة فتتعين  

 طريق ووسيلة واحدة فيلزمه سـلوكها  إذا كان له     اوأم، مخير بينهما لا يلزمه واحدة منها      فهو   رأكث
 )7(. لا يوجد وسيلة غيرها لتحقيق غايته ومقصودههلأن

                                                
  .64:ص2:ج،الفروق،فيالقرا)  1
 .9الآية ،سورة الجمعة)  2

  .205:ص9:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو)  3

    . 64:ص2:ج،الفروق،لقرافيا)  4

  . 520:ص8:ج، 317:ص1:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو)  5
  . 257:ص3: ج،الفروق،القرافي)  6
  .  837:ص9:ج،موسوعة القواعد الفقهية، البورنو)7
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 الفقهيةتطبيقات ال:المبحث الرابع

 
فس  حفظ الـن وه،  للرجلةوالمرأ،  الرجل للمرأةةومداوا، اصد المداواة عموماً  إن أهم مقصد من مق    

عنايـة بالغـة    الـنفس   حفـظ   الشريعة الإسلامية ب  ت  نـاعت دولق، الضرر  أو فالتل أو، من الهلاك 
  مبالغة في حفظها وصـيانتها     ك وذل ، المفاسد عنها  ع، ويدف  مصالحها حفظفشرعت من الأحكام ما ي    

 .الله سبحانه وتعالىد ابعخُلِقَ ليف الذي د المكل يفقَ النفسهلاك بهن لأ؛فع الضرر عنهاود
 

 ضرورة ذلك مـداواة الرجـل   نوم، إذا علِم هذا فإن الشريعة الإسلامية قد أمرت بالمداواة عموماً        
 سبق أن بينت أن من أهل العلم من قال بوجوب التـداوي              كما ه لأن ؛ للرجال ومداواة المرأة للنساء  
وعلى وجه الخصوص في الحالات الأربع المذكورة والتـي سـبق           بشروط   هجب أو ممنهو، عموماً

تطبيقـاً لقاعـدة     عليـه و   وبناء، مطلقاًالحديث عنها في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب             
 إن ترك مـداواة الرجـل للمـرأة أو          لأقو، وقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد    الأمور بمقاصدها   

ـ إذا تعين أن يكون طبيب ذلك ر إليها   المشاعى وجه الخصوص في الحالات الأربالعكس ـ وعل 
واة والحالـة هكـذا     ا المـد  ترك تلك  نفإ، المرض أو تلك الحالة رجلاً والمريض امرأة أو العكس        

 :وهييترتب عليها أمور 
 

يث في تحـريم   والأحادتوالآيا،  يعتبر قتلاً للنفساوهذ، إما أن يترتب عليها هلاك المريض :الأول
ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمـدا     ﴿:قوله تعالى  ك ،دلالتها قطعية في    يوه، جداًقتل النفس المعصومة كثيرة     

          ع لَه دأَعو نَهلَعهِ ولَيع اللّه غَضِبا وا فِيهخَالِد نَّمهج آؤُهزا﴾ فَجظِيما عاْ :وقوله تعالى )1(ذَابالَوقُلْ تَع﴿ 
 أَتْلُ م   ﴾كُملَيع كُمبر مربِـهِ    ﴿ إلى قوله ا ح ـاكُمصو قِّ ذَلِكُـمإِلاَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو
ن قُتِلَ مظْلُومـا فَقَـد      ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالحقِّ وم        ﴿:وقوله تعالى )2(م تَعقِلُون﴾ لَعلَّكُ

﴿ والَّذِين لَا يدعون مـع   :وقوله تعالى )3(تْلِ إِنَّه كَان منْصورا﴾   جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَانًا فَلاَ يسرِف فِّي الْقَ      
           قِّ وإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح النَّفْس قْتُلُونلَا يو ا آخَرـن       اللَّهِ إِلَهمو نُـونزلْـقَ      لَـا يي ـلْ ذَلِـكفْعي

 ) 4(.﴾هانًايضاعفْ لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخْلُد فِيهِ م*أَثَاما

                                                
  . 93 الآية،النساءسورة )  1
  . 151الآية،الأنعامسورة )  2
  . 33الآية،الإسراءسورة )  3
  . 69 ـ68 نالآيتا،الفرقانسورة )  4
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 تحريمها بتحريم الشرك بـاالله  نواقتر، ففي هذه الآيات ثبت تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق        
 عـذاب   هول،  غضب االله ولعنته   هوعلي،  في جهنم  و فه المعصومة؛ من تعمد قتل النفس      نوأ، تعالى
 . عظيم

  
لا يحـل دم  (:eقال رسـول االله  :قال tبن مسعود عبد االله ومن الأحاديث النبوية الشريفة حديث     

الثيـب الزانـي،والنفس   :ثامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسـول االله إلا بإحـدى ثـلا                
 ) 1(. )ماعةوالتارك لدينه المفارق للجبالنفس،

 
إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم    (:eقال رسول االله  :قال tوعن أبي بكرة نُفيع بن الحارث      

عمـالكم،  حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أ              
 ـ يبلـغ ل يضرب بعضكم رقـاب بعـض ألا         )ضلالاً:وفي رواية ( فلا ترجعن بعدي كفاراً    اهد  الش

 )2(.)غائبال
 
 هريرة وعبداالله بن عمرو بن العاص رضـي  ن جماعة من الصحابة منهم أنس وأبو بكرة وأبو     عو

وذكـر  ) اجتنبوا السبع الموبقـات (وقال) رأكبر الكبائ( eاالله عنهم في الحديث الذي ذكر فيه النبي    
 )3(.)وقتل النفس (منهن قال

 
 حرمتها كحرمة اليوم الحـرام فـي البيـت          نوأ، مةففي هذه الأحاديث تحريم قتل النفس المعصو      

 هوأن،  النار ى الموبقات التي تُؤدي بصاحبها إل     نوم، الكبائر من أكبر    اوأنه، الحرام في البلد الحرام   
 . المذكورةثلاثاللا يحل قتل نفس معصومة إلا بإحدى 

                                                
وح  بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجر         والعين أن النفس بالنفس  {:باب قول االله تعالى   ، كتاب الديات  ،صحيح البخاري ،البخاري)  1

 كتـاب   ،صحيح مسـلم  ،؛مسلم) 6484(رقم،2521:  ص 6: ج} ،قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون               

 ) .1676(رقم ، 1302:  ص3: ج،دم المسلم  باب ما يباح به،القسامة والمحاربين والقصاص والديات

رقـم   ،2247:  ص5:  ج، )5230(رقـم   ، 2110:  ص5: ج، من قال الأضحى يـوم النحـر   باب، كتاب الأضاحي ،صحيح البخاري ،البخاري)  2

؛ ) 7009(رقـم   ،2710:  ص 6:  ج ،)6403(رقـم    ،2490:  ص 6:  ج  ، باب ظهر المؤمن حمى إلا فـي حـد أو حـق            ، كتاب الحدود  ، )5696(

 ) . 1679(رقم ، 1305:  ص3: ج،لدماء والأعراض والأموال باب تغليظ تحريم ا، والمحاربين والقصاص والدياتكتاب القسامة، صحيح مسلم،مسلم

كتاب استتابة المرتـدين    ، )6477، 6476(رقم، 2518:  ص 6: ج}، ومن أحياها    { باب قول االله تعالى    ،كتاب الديات ، صحيح البخاري ، البخاري)  3

 بـاب بيـان   ،كتاب الإيمان، صحيح مسلم،؛مسلم )6520(رقم،2535: ص6: ج، باب إثم من أشرك باالله وعقوبته في الدنيا والآخرة       ،المعاندين وقتالهم 

  ) .89 ،88، 87(رقم  ،92 ـ91: ص1: ج،الكبائر وأكبرها
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 موعد،  ممن حل قتلهس؛ فليى ـ إذا لم يكن من هؤلاء الثلاثة والمسلم المريض ـ ذكراً كان أو أنث 
 قتلاً لمـن حـرم االله   ريعتب، غلب على الظن نفعه ووتيقن أه ـ إن وجد ـ   ه الدواء الملائم لإعطائ

 .قتله بغير حق
 

 هكذا كما سـبق     ةوالحال،  مداواة الرجل للمرأة والعكس    ت كان اإذ، وتطبيقاً لقاعدة الأمور بمقاصدها   
 ـ،  القصد منها إحياء النفس المعصـومة   نوكا، يداو الم نعي وجب التداوي وتَ   دوق، ضبطه  اوإنقاذه

 ـ        من الهلاك المحقق ـ بإذن االله تعالى ـ فإن هذه الوسيلة ـ المداواة ـ لها حكم ذلـك القصـد 
ـ والقصد واجب كما هو معلوم وسبق بيانه فـي الفصـل   إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك  وهو 

 الأمور  ن؛ لأ  حرام اوتركه، يلة واجبة  الوس نفتكو، امحر هوترك، الواجبالخامس في قاعدة وسيلة     
 . أحكام المقاصدلوللوسائ، بمقاصدها وعواقبها

 
تلف عضو مـن أعضـاء    ترك المداواة ـ والحالة كما سبق ضبطه ـ   وإما أن يترتب على:الثاني

نَـا  وكَتَب﴿:قولـه تعـالى   ل العضو حرامفوإتلا،  ذلكرأو غيكعين أو كلية أو ساق أو يد     المريض  
       وحـرالْجو ـنبِالس نالسبِالْأُذُنِ و الْأُذُنالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ونِ ويبِالْع نيالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس ا أَنفِيه هِملَيع

 ) 1(.﴾أُولَئِك هم الظَّالِمونقِصاص فَمن تَصدقَ بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَ
 

 تكـون  نكـأ ، تحريم لتعريضها للتلف بغير حق شرعي   فإيجاب القصاص في الأعضاء والجروح      
  طبيباً ـ رجلاً ـ وإذا لـم تتـداو      تجد إلامول، امرأة مريضة بمرضٍ ما في عضو من أعضائها

 هـذه   كفتـر ،  بينهما مـن الحرمـة      لم يقم الطبيب بمداواتها لما     ا إذ وأ، عنده قد يتلف هذا العضو    
 بتلك المداواة يكون سبباً ووسيلة في حفظ        موالقيا، المداواة يكون سبباً لتلف ذلك العضو وهذا حرام       

 لوللوسـائ ،  الأمور بمقاصـدها   ن الوسيلة تأخذ حكم ذلك القصد؛ لأ      هفهذ، ذلك العضو وهو واجب   
  .أحكام مقاصدها

 
ـ كزيادة مرض أو تأخير شـفاء    إلحاق ضرر بالمريضاة ترك المداو  وإما أن يترتب على   :الثالث

ـ  إلى تفويت مصالح المريض الدينية  يؤديقد  اوكلاهم، وهذا الضرر قد يكون دائماً أو مؤقتاًـ 
 ـ، عاً ـ كالبيع والشراء ـ والضرر منهي عنه شر  والدنيويةكالعبادات من صلاة وصيام ـ    يوف

لا ضـرر  : وهي قاعـدة  ألا، الإسلاميةول الشريعة   أصل من أص   يوه، الشريعة قاعدة كلية كبرى   
ـ فإلحـاق   الفصل السابع إن شـاء االله تعـالى    ـ وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل في ضرار  ولا

                                                
    . 45الآية،سورة المائدة)  1
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 كـان قصـد   إذا  :لأقـو ،  لقاعدة الأمور بمقاصدها   وتطبيقاً، الضرر بالمريض بترك مداواته حرام    
 لو قُدر وقوعه لترتـب عليـه        امم، المريض الضرر عن    ةإزال، الطبيب بمداواته للمرأة أو العكس    

 هذه الوسيلة ـ المداواة ـ يكون حكمهـا    نفإ، ترك صلاة أو صيامٍ أو خسارة تجارة أو نحو ذلك
       .    حكم إزالة الضرر

 
 المشقة قد تكون مما     هوهذ، وإما أن يترتب على ترك المداواة إلحاق مشقة وحرج بالمريض         :الرابع

 ـ والعكس كذلك ـ وهو    يكون الطبيب رجلاًنكأ،  لا تكون كذلكدوق، ضيدخل تحت قدرة المري
 يوجد فـي    ولا، متخصص بمداواة مرض معين من الأمراض وجاءت امرأة مصابة بذلك المرض          

 ـ، جد تحتاج لبذل المال وقد لا تدوق، بلدها طبيبة ـ امرأة ـ متخصصة بمداواة ذلك المرض    دوق
عـن هـذه     ودفعها    تلك المشقة  قصد الطبيب رفع  ه الحالة إذا     هذ يفف، تحتاج للمحرم وقد لا يوجد    

وفيها القاعدة الكلية الكبرى المشـقة تجلـب التيسـير    ، المريضة ـ والشريعة جاءت برفع المشاق 
 الله تعالى ـ وهو قصد معتبر شـرعاً  وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل في الفصل السادس إن شاء ا

 اعتبارها كاعتبار مقصـد رفـع   نويكو، ـ حكم القصد منها لهذه الوسيلة ـ وهي المداواة   نفيكو
     .الحرج ودفع المشقة

 
 عموماً   أجمل بعض التطبيقات التي يمكن استنباطها من القاعدة        يفإن، لاً له بناء على ما سبق وتكمي    
 :يوه، والقواعد الفرعية الأخرى

 
 كـان النظـر والمـس       اج؛ فإذ للعلالرجل والمرأة وسيلة    ـ النظر والمس والكلام والخلوة بين ا      1

ام وحسـن العـلاج فهـي       والكلام والخلوة بين الرجل والمرأة وسيلة إلى أفضل المقاصد وهي تم          
 كان النظر والمس والكلام والخلوة بين الرجل والمـرأة وسـيلة إلـى أرذل               اوإذ، أفضل الوسائل 

 .المقاصد وهي الشهوة والفتنة والفاحشة ونحوها فهي أرذل الوسائل
 
ـ وسيلة لإنقاذ حياة مريض فإن هذه مس أو الخلوة ـ منفردة أو مجتمعة   إذا تعين النظر أو الـ 2

 . باعتبار ما أدت إليهةالوسيلة تكون واجب
 
 .فضي إلى الحرام فهو حرامـ إذا كان النظر أو المس وسيلة ت3
 
 ـ، ر بينهمـا ـ إذا كانت المداواة يمكن تحقيقها بوسيلة النظر أو وسيلة المس فالمكلف مخي      4  إذا اأم

 .تحددت الوسيلة بالنظر أو المس فالمتعين هو تلك الوسيلة
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باح له إلا ما فإنه لا يتاج إلى المس دون النظر ؛ حإذا االطبيب :"قال ابن السبكي ـ رحمه االله ـ   
 )1(."احتاج إليه

 
جد فيـه محظـور   يو أحدهما أن استعمال دجِ إذا و  نولك،  لتحقيق المداواة  ر والمس وسيلة  ـ النظ 5

 .شرعي فلا تستعمل
 
أو امرأة قد نوى أن يستخدم وسيلة النظر أو المـس للمحظـور ولـم               ـ إذا كان المداوي رجلاً      6

 .ن العمل المرافق لهاعيصاحب تلك النية عمل فلا تأثير لهذه النية المجردة 
 
س أو هما معاً وسيلة     ـ النظر والمس وسيلة للمداواة يتسامح في ذلك ما دام أن هذا النظر أو الم              7

 .للمحظور فلا يتسامح في ذلكطريقاً ن  إذا اتخذت هاتان الوسيلتااوأم، للمداواة
 
ـ قصد المداوي رجلاً كان أو امرأة من خلال مداواته للآخر من جهة الصلاح والفساد مـرتبط                 8

فاسد يمنـع    كانت النية والقصد هو كشف المستور والتلذذ بالمحظور فهذا قصد            ا فإذ ته؛بصلاح ني 
 إذا كان القصد هو المداواة وتتبع موضع المـرض ووصـف    ا وأم ،منه لما يترتب عليه من الفساد     

والوسيلة إلى المشروع مشـروعة ؛ فيكـون        ، مشروعةالعلاج المناسب له فهذا قصد فيه مصلحة        
    .النظر والمس بذلك مشروعان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .367:ص1:ج،الأشباه والنظائر،ابن السبكي)  1
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 الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(المشقة تجلب التيسير:قاعدة
 
 :ة مباحث عليها ينتظم في أربعم والكلا،من القواعد الفقهية الكليةه القاعدة ذه
 

 تعريف القاعدة :المبحث الأول
 

 :البمطثلاثة وتحته 
 

 شرح مفردات القاعدة : الأولالمطلب
 

لَم ﴿:ومنه قوله تعالى   )2(.ي جهد فذا كانوا   إ: العيش نم شقهم بِ :ليقا، الشِّدة:لغةً:تعريف المشقة :أولاً
 ) 3(﴾تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

 
 

                                                
المنثــور فــي ،الزركشـي ؛84:ص1:ج،الأشـباه والنظــائر ،ابـن الســبكي ؛97:ص1:ج،المجمــوع المـذهب فــي قواعـد المــذهب  ،العلائـي )  1

ابـن النجـار    ؛75:ص،الأشـباه والنظـائر   ،؛ابن نجـيم  76:ص،الأشباه والنظائر ،السيوطي؛308:ص1:ج،كتاب القواعد ،الحصني؛169:ص2:ج،القواعد

 الأحكـام   مجلـة ، ؛جمعيـة المجلـة   298:ص،المدخل إلى مذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل          ،؛ابن بدران 445:ص4:ج،شرح الكوكب المنير  ،الفتوحي

 .122:ص،قواعد الفقه،؛البركتي18:ص،العدلية

  .مادة شقق،لسان العرب،ابن منظور؛مادة شقق،مختار الصحاح ،؛الرازيمادة شقق،ية في غريب الحديثالنها،ابن الأثير)  2
  .7الآية ،سورة النحل)  3
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 )1(."العسر والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال":هياصطلاحاً 
 

 )2(.ر من موضع إلـى آخ وطلبه والإتيان به الشيءسوق:لغةً:تعريف الجلب:ثانياً
 
 ن والإتيا ، سوق الشيء   أصله ب فالجل ؛المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي      :صطلاحاًا
 )3(.خرآموضع   من موضع إِلـىبه
 

 والانقــياد يكـون ذلـك       اللِّــين : واليسر  العسر د ض مصدر يسر وهو  :لغةً: التيسير تعريف:ثالثاً
 )4(. التَّشْدِيدسهل سمح قليلأي : يسرن والدي،للإِنسان والفرس

 
 التسـهيل والتبسـيط   :هوالتيسير   ف ؛اللغوي له المعنى   الاصطلاحي عن    يالمعنلا يخرج   :اصطلاحاً
 )5(. بما هو أيسرالإفتاء  يستعملونه فيءوالفقها

 
 المشقة الموجبة للتيسير:المطلب الثاني

 
عنهـا  المشقة التـي تنفـك       هي   ا إنم ،والتخفيفالجالبة للتيسير   المنفية بالنصوص و  المراد بالمشقة   

 يستطيعون   لا ث، بحي  تخرج عن معتاد الناس    ي والت ،المتجاوزة للحدود العادية  و التكليفات الشرعية 
 ـ      الطبيعية في الحدود العادية     المشقة ا أم ،تحملها على الدوام    الشـرعية   ليفا التي لا تنفك عنها التك

  أثر لها في جلب تيسير      فلا ؛ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة      كمشقة الجهاد وألم الحدود   
 )6(.ولا تخفيف

                                                
  . 401:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  1
  .جلبمادة ،لسان العرب، ؛ ابن منظورجلبمادة ،النهاية في غريب الحديث، مادة جلب؛ابن الأثير، القرآنمفردات ألفاظ ،الراغب الأصفهاني)  2
  .144:ص،معجم لغة الفقهاء،؛ قلعه جي248:  ص،التعاريفالتوقيف على مهمات ،المناوي)  3
   .مادة يسر،لسان العرب،بن منظورمادة يسر؛ا،مختار الصحاح ،الرازي مادة يسر؛،النهاية في غريب الحديث ،ابن الأثير)  4

   .132:ص،معجم لغة الفقهاء ، مجموعة من العلماء)  5

: ج، في أصول الشـريعة    الموافقات،؛الشاطبي282ـ281:ص1:ج،الفروق،؛القرافي14ـ7:ص2:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ،ابن عبد السلام  )  6

ــيوطي104ـــ101:ص2 ــن نجــ82ـــ80:ص،الأشــباه والنظــائر،؛الس ــا83ـــ82:ص،لأشــباه والنظــائرا،يم؛اب شــرح القواعــد ،؛ الزرق

دار ،188ـ185:ص،نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي      ،وهبة،؛الزحيلي1001:ص2:ج،المدخل الفقهي العام  ،؛الزرقا156:ص،الفقهية

 .م1997هـ 1418 ،4ط،سورية،دمشق،لبنان،بيروت،دار الفكر،الفكر المعاصر
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 ـابن القيم  الإمام وقد ضبط   بها من لقَن المشقة عفبين أ ؛المشاق المقتضية للتخفيف ـ رحمه االله 
  جاز معها الفطر والصلاة قاعداً     امرض وألم يضر به   مشقة  مشقة  ال كانت؛ فإذا   التخفيف ما يناسبها  

 فمصالح الدنيا والآخـرة     ؛مشقة تعب هذه المشقة   نت   كا ن وإ ،على جنب وذلك نظير قصر العدد      أو
 )1(. ولا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تكون الراحة،منوطة بالتعب

 
النسـيان  والإكـراه   والمرض   و السفر:وهي)2(تحتها سبعة أنواع  دخل  التيسير ت المشقة التي تجلب    و
 )3(.النقصوالعسر وعموم البلوى والجهل و
 

 يكفي أن   ل ب ،فيف بالغة درجة الاضطرار الملجئ     المشقة الموجبة للتيسير والتخ    ولا يجب أن تكون   
 يعود بالأمر إلـى اليسـر   تكون في درجة الحرج والعسر الذي تتكون منه حاجة ظاهرة إلى تدبير       

 )4(.والسهولة
 

 :)5(وط الواجب توافرها في المشقة التي تجلب التيسير وهيرستطيع إجمال الشمن ذلك كله أ
 
 . عارضت نصاً قُدم النص على تلك المشقةا؛ فإذأن لا تعارض نصاً شرعياًـ 1
 
 فلا أثر لهـا فـي جلـب         ؛ كانت المشقة عادية كمشقة العمل     افإذ، ـ أن تكون المشقة غير عادية     2

 .التيسير
 
 فـلا توجـب     ؛ كانت غير منفكـة غالبـاً      ا؛ فإذ التكاليف الشرعية أن تكون المشقة منفكة عن      ـ  3

 وألـم   ،مشـقة الجهـاد    و شقة الصوم في الحر ومشقة الوضوء بالماء البارد في الشتاء         التخفيف كم 
 .ولا تخفيف  فلا أثر لها في جلب تيسير؛ورجم الزناة ،الحدود

                                                
 .131:  ص2: ج،عن رب العالمينم الموقعين علاإ،ابن القيم)  1

 . 161 ـ 156:ص، القواعد الفقهية شرح،؛الزرقا76 ـ 75:ص،والنظائرالأشباه ،يم ؛ابن نج80 ـ 77: ص،الأشباه والنظائر،السيوطي)  2

ر عنه السـيوطي    اسباب التخفيف ما عب   قص كسبب من    مادة نقص ؛والمقصود بالن   ،معجم مقاييس اللغة    ،ابن فارس :انظر.خِلاف الزيادة : لغة النَّقْص)  3

وعدم تكليـف   ، والمجنون، عدم تكليف الصبي  : فمن ذلك .فناسبه التخفيف في التكليفات   ،  إنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال          :"بقوله

 . 80:ص،الأشباه والنظائر، السيوطي"وغير ذلك...، والجزيةوالجهاد ، والجمعة، كالجماعة: النساء بكثير مما يجب على الرجال

  .1003:ص2:ج،لمدخل الفقهي العام ا،الزرقا )  4

  . 258:ص1:ج،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،الزحيلي)  5
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 ـ أن تكون مما جاء الشرع باعتبارها وشرع لها من الرخص والتخفيفات ما يجلب لها التيسـير         4
 .ونحوهايان النسوالإكراه والمرض  وسفركرخص وتخفيفات ال

 
 .  تستوجب تيسيراً وتخفيفاً؛ فحينئذٍـ أن تكون مماُ يلحق بالمكلف الحرج والعسر5
 

 المعنى الإجمالي للقاعدة:المطلب الثالث
 

  تخففها بما  ة فالشريع ؛ه مال أوحرج على المكلف ومشقة في نفسه       إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها       
 الشرعية الحرج ممنوع عن المكلف بالنصوص       ن لأ ،إحراجيقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو        

 )2(."ويلزم التوسيع في وقـت المضـايقة       ، للتسهيل أن الصعوبة تصير سبباً   "بمعنى ،)1(كرهاذ الآتي
 )3(. التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه هو المقصود بالتيسير فإن ؛وبعبارة أخرى

 
 ـوعبر عنها ابن عاشور    ـ ـ رحمه االله   ـوج، ماحةبالس  ـ،  أول أوصـاف الشـريعة  اعله  روأكب

 راجعة إلـى    ي وه ، وسط بين التضييق والتساهل    ي؛ فه  سهولة المعاملة في اعتدال    يوه، مقاصدها
 )4(. هو منبع الكمالاتي الذ، بين طرفي الإفراط والتفريطط والتوسل والعدلمعنى الاعتدا

 
 ى ومعن،فيه يظن الناس التشدد السهولة المحمودة فيما:فالسماحة" :ــ رحمه االله    ابن عاشورقال

 ) 5(."كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد
 
 
 
 

                                                
ط فـي الشـريعة     القواعد الكلية والضواب  ، ؛شبير 423:ص،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية    ،الباحسين؛1001:ص2:ج،ي العام المدخل الفقه ،الزرقا)  1

  .114:ص،القواعد الفقهية،؛عزام191:ص،الإسلامية
  . 18:ص،الأحكام العدلية مجلة،جمعية المجلة)  2
 1ط،السـعودية ،الريـاض ،دار الهجرة ،402ـ401:ص،مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية     ،محمد سعد بن أحمد بن مسعود     ،اليوبي)  3

 .م1998هـ1418

 .م2001هـ1421، 2ط،الأردن،عمان،دار النفائس،268:ص،مقاصد الشريعة الإسلامية،محمد الطاهر،ابن عاشور)  4

 . 269:ص،مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور)  5
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 التأصيل الشرعي للقاعدة:المبحث الثاني

 
 الأدلة الشرعية ـ على مقصد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ـ تكاثراً أكسبه الدلالـة    كاثرتت

عن الحـرج     بعيداً ، والتخفيف ة والسماح ،هولةالقطعية على أن هذه الشريعة قائمة على اليسر والس        
 بعيداً،  الوحي السماوي  ووه،  على أن مصدرها واحد    للتد،  هذه الأدلة وتكاملت   توتنوع، والمشقة

 . والميولف والعواط،عن الهوى والمزاج
 

ومنها مـا هـو    ،e  ما هو من سنة المصطفى     ا ومنه ، منها ما هو من كتاب االله تعالى       وهذه الأدلة 
 )1(. في هذه الأمة مبلغ القطعبلغ ماع والمعقول والذي قال عنه الشاطبي أنهجالإمن 

 
 : الآتيةمطالبال في  على حدةتحدث عن هذه الأدلة كلاًأوس
 

 الأدلة من القرآن الكريم:المطلب الأول
 

 تنوعت د وق،ى رفع الحرج عن الأمة الإسلامية      تؤكد عل  ل كثيرة في كتاب االله عز وج      وردت آيات 
 ما جاء بنفي الحـرج      ا ومنه ،اء بنفي الحرج عن هذا الدين كله       ما ج  ا فمنه ؛ بديعاً لآيات تنوعاً هذه ا 

 )2(.بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سبق  كما والعبرة، معينة في حالات خاصةعن فئات
 

 وبيانالأدلة  من   أقسام ستةد رفع الحرج ودفع المشقة على       ن لتدل على مقص   وقد جاءت آيات القرآ   
 :لى النحو الآتيذلك ع

 
 : وهي الحرجالآيات التي جاءت بصيغة نفي:الأول قسمال
 
 الـدينِ  فِي جعلَ علَيكُم وما﴿:االله تبارك وتعالىـ ما جاء بنفي الحرج في الدين كله كما في قول 1

جٍ مِنر3(.﴾ح( 
                                                

  . 340:ص1:ج،في أصول الشريعةالموافقات ،الشاطبي)  1
 .2004هـ 1424 ،1ط،الرياض،مكتبة العبيكان،69:ص،لإسلامية ضوابطه وتطبيقاتهرفع الحرج في الشريعة ا،صالح بن عبداالله،ابن حميد)  2

 .78 الآية ،الحجسورة )  3
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 مخرج   لا ،ن ضيق ـي الدين الذي تعبدكم به م     فما جعل علـيكم     ن االله جل وعلا   أ:وجه الاستدلال 
 ـ، غاية السـهولة  ه، وسهل  يسره غاية التيسير   ل، ب فـيهلكم مـما ابتلـيتـم به       سـهل علـى   و فه

 بعضـه  إسـقاط    و أ ،إما بإسقاطه  ب الموجبة للتخفيف   إذا عرض بعض الأسبا    م ث ،النفوس لا يثقلها  
 )1(. تبيح المحظوراتتوالضرورا، المشقة تجلب التيسير:أصل قاعدة  الآيةهوهذ

 
ما جاء بنفي الحرج في أحكام خاصة كما في الطهارة كآية الوضوء وذلك في قول االله تبارك                 ـ  2

 )2(.﴾لِيطَهركُم يرِيد ولَـكِن حرجٍ من علَيكُم اللَّه لِيجعلَ يرِيد ما﴿:وتعالى
 

 سـهل علـيكم     اذله، حرجٍما يريد بـما فرض علـيكم من       سبحانه وتعالى   االله  أن  :وجه الاستدلال 
 إذا كانـت    ةوالنكر ﴾مِن﴿ نكرة في سياق النفي زيدت قبلها        ﴾مِن حرجٍ ﴿:ه وقول ،ويسر ولم يعسر  

 )3(. النفي في كل أنواع الحرجشمول تدل على ة فالآي؛ نص في العمومي فه،كذلك
 

 تبـارك    االله لوق في   ك وذل ،كما في آية الصوم   سر ونفي العسر    الآيات التي جاءت بالي   : الثاني القسم
  )4(.﴾بِكُم الْعسر يرِيد ولاَ الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد﴿:وتعالى

 
ي حـال مرضـكم     بترخيصه لكم ف  بكم أيها الـمؤمنون     يريدتبارك وتعالى    االله   أن:وجه الاستدلال 

كم مـن   عدة أيام أخر من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئ  ء وقضا ،وسفركم في الإفطار  
يسـر علـيكم الطـرق       فقد   الذ،  يريد بكم الشدة والـمشقة     ولا ،والتسهيـل ف التـخفـي ،مرضكم

  )5(. تسهيلإلى رضوانه أعظم تيسير وسهلها أبلغالموصلة 
 

                                                
 5:ج،تفسـير القـرآن العظـيم   ،؛ابن كثيـر  33:ص4:ج،أحكام القرآن،؛الجصاص689:ص18: ج،جامع البيان في تأويل القرآن    ،الطبريابن جرير )  1

   . 523: ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،؛السعدي455:ص

  .6 الآية،المائدةسورة )  2
ن آأضواء البيان في إيضاح القر،؛الشنقيطي60:ص3:ج،تفسيرالقرآن العظيم،ابن كثير؛137:ص6:ج،جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري)  3

      . 275:ص1:ج،نآبالقر

   .185 الآية،البقرةسورة )  4

عمـر  ، ؛ابن عمر79: ص، ر كلام المنان تيسير الكريم الرحمن في تفسي    ،؛السعدي475: ص3: ج،رآنجامع البيان في تأويل الق    ،الطبريابن جرير   )  5

 . 2003هـ 1423 ، 1ط، الأردن،عمان،دار النفائس،348: ص،  السلاممقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد، صالح



 120

يرِيد اللّه أَن يخَفِّفَ عـنكُم      ﴿:تعالى تبارك و  قولهكما في   الآيات التي جاءت بالتخفيف     :لثالث ا القسم
 )1(.﴾نسان ضعِيفًاوخُلِقَ الإِ

 
ثم مع حصول المشقة    جميع أحكام الشرع    والتسهيل عليكم في    التخفيف  أن االله يريد    :وجه الاستدلال 

 )2(.في بعض الشرائع، أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم
 

 الآيات التي جاءت ببيان أن التكليف جاء بما في وسع الإنسان وضمن طاقته وقدرتـه    : الرابع القسم
  )3(.﴾لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها﴿: تعالىقولهكتفي بوهي كثيرة أ

 
 يضـيق عليهـا ولا      ، فـلا   يتعبدها إلا بما يسـعها     لا يكلف نفساً  جل وعلا   أن االله   :وجه الاستدلال 

 )4(.يجهدها
 
ة لا  تدل على أن االله تعالى لا يطالب عباده بما يشق عليهم مشـق        اوكله، بهذا المعنى كثيرة  الآيات  و

 )5(. يكلفهم بما تتسع له قدرتهم وعادتهماوإنم، يقدرون عليها
 

فَمنِ اضـطُر غَيـر   ﴿:كما في قوله تعالى    ومعنى التي جاءت بنفي الإثم لفظاً    الآيات  : الخامس القسم
اغٍ وهِبلَيع ادٍ فَلَا إِثْم6(.﴾لَا ع ( 

 
 مـن الميتـة     هرورة مجاعة إلى ما حرمت علي     من حلَّت به ض   يقول   أن االله تعالى  :وجه الاستدلال 

 )7(. مضطراً إليه أكلهنإ، إثم عليه في أكله ؛ فلاوالدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله
 

                                                
  . 28 الآية،النساءسورة )  1

تيسـير  ،؛السعدي267:ص2:ج، القرآن العظيمتفسير،ابن كثير؛149: ص5:ج،جامع لأحكام القرآنلا،القرطبي؛127:ص3:ج،أحكام القرآن ،لجصاصا)  2

  .155:ص،الرحمن في تفسير كلام المنان الكريم
  . 286 الآية،البقرةسورة )  3
  . 129:ص6:ج، جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري)  4
  . 106:ص 2:ج،الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي )  5

  .173الآية  ،سورة البقرة)  6
  . 321:ص3: ج، جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري)  7
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يا أَهلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُـوا      ﴿:كقوله تعالى  الآيات التي جاءت بالنهي عن الغلو في الدين       : السادس قسمال
 مٍ               ﴿:تعالىوقوله   )1(﴾فِي دِينِكُمقَـو اءووا أَهلَا تَتَّبِعقِّ والْح رغَي لَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُما أَهقُلْ ي

 )2(.﴾قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ
 

غلو في كل شيء مجـاوزة حـده        ال لوأص، أن االله تعالى نهى عن الغلو في الدين       :وجه الاستدلال 
 ةوالآي،  الوقوف عند الحق الذي جاء به الشرع الحنيف        اوإنم،  إفراط ولا تفريط   فلا، الذي هو حده  

 الآيـة يـدل   قوسيا،  بعموم اللفظ لا بخصوص السببة فالعبر ؛وإن كانت واردة على سبب خاص     
 )3(.لنهي عن التشبه باليهود والنصارىعلى أنها سيقت في باب ا

 
 جلبت اليسـر  ت وآيا،ن آيات رفعت الحرج ودفعت المشقة     ن م  القرآ عد هذا العرض لما جاء في     وب

 نطـاق القـدرة      جعلت التكاليف الشـرعية فـي      ىوأخر،  جاءت بالتخفيف  توآيا، ودفعت العسر 
 لا  ف والتخفي روالتيسي، والتخفيفتدل على التيسير     دلت على شيء فإنما      ن؛ فإ والاستطاعة البشرية 

 تلك النصوص جلية في الدلالة على يسر هذه الشـريعة ونفـي الحـرج               ت فكان ؛لحرجيجامعان ا 
  )4(.عنها

 
 الأدلة من السنة النبوية:المطلب الثاني

 
يعة جاءت برفع الحرج    تفيد القطع بأن هذه الشر     )5( معنوياً تواتراً eرسول  عن  حاديث  الأتواترت  

أنها في يجد   e المتتبع لأحاديث الرسول     نإو،  على الناس  ف والتخفي ، التيسير ب وجل ،ودفع المشقة 

                                                
  . 171الآية ،سورة النساء)  1
  .77الآية ،سورة المائدة)  2
تفسير القرآن ،؛ ابن كثير 21ـ20:ص6:ج،ن  الجامع لأحكام القرآ  ،القرطبي؛416ـ415:ص9: ج، جامع البيان في تأويل القرآن     ،ابن جرير الطبري  )  3

  . 385:ص5:ج،العظيم
  . 80:ص،ةرفع الحرج في الشريعة الإسلامي،؛ابن حميد403:ص،مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي)  4
مـادة  ،لسان العرب ،ابن منظور  :انظر.ر أَن يحدثه واحد عن واحد       التتابع وقيل هو تتابع الأَشياء وبينها فَجواتٌ وفَتَراتٌ والخَبر المتَواتِ         :التواتر لغة )  5

وهو :تواترلفظي:الأول:والتواتر على نوعين، االله صلى االله عليه وسلم    على رسول ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب          :واصطلاحاً،وتر

أن تُنقل أحاديث كثيرة تختلف فيها ألفاظ :التواتر المعنوي:والثاني،تواتر القرآن الكريمويتفق الرواة جميعاً على ذلك مثل ،أن يتواتر نقل العبارة بحروفها      

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضـة  ،النملة: انظر.والشفاعةلمعنى مثل أحاديث الحوض ولكن يكون بينها قدر مشترك من ا،الرواة لا يتواتر منها شيء  

  .98:ص،فقهالواضح في أصول ال،؛الأشقر64ـ 63:ص3:ج،الناظر
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تيسر من   أذكر ما    نولك، هاحصر أقصد    ولا ،ن الكريم في التأكيد على هذه الحقيقة       موازٍ للقرآ  خطٍ
 ـ،في التأكيد على هذا المقصد الهام والعام في الشريعة الإسلامية   eأحاديث الرسول     جـاءت  د وق

 : ذلك على النحو الآتينوبيا،  من الأدلةة أقسامعسبلدلالة على هذا المقصد على حاديث في االأ
 

 :التعسيرعن   تأمر بالتيسير وتنهىمن أحاديثالنبوية ما جاء في السنة : الأولالقسم
 
 إلا غلبـه فسـددوا       الدين أحد  شادإن الدين يسر ولن ي    (:قال eالنبي  عن   tعن أبي هريرة    ـ  1

  القصـد  القصـد (روايـة وفي   )1()شيء من الدلجة   بالغدوة والروحة و   وقاربوا وأبشروا واستعينوا  
 ) 2(.)تبلغوا

 
  تعـالى  االلهن لأ؛السابقةالأديان  مع ةبالمقارن،  وسهولةيسري دين الإسلام دينأن ال :وجه الاستدلال 

في شـيءٍ   تعمق   التشدد وال  ن وأ ،كان قبلها من الأمم   رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من          
عجـز   يـؤدي إلـى ال  هلأن،  من أمر الإسلام في شيء    سلي،  الرفق فيها  كترو، الدينيةالأعمال  من  
  )3( .وسطالالأخذ بالأمر  أراد بلوغ الأمر فعليه بالقصد ونفم، عن العملع انقطلاوا
 
 أمته بأن يقتصدوا في الأمـور       ر فأم ؛سهلاً لى أنه بعث ميسراً   ة منه إ  شارإ بالسداد والمقاربة    هأمرو

 )4(.مة عادةستدالأن ذلك يقتضي الا
 
  تعسـرا يسـرا ولا (:قـال ف اليمن  إلىمعاذاًه وبعث eالنبي  أن tوعن أبي موسى الأشعري   ـ  2

 ) 5(.) وتطاوعا ولا تختلفا، ولا تنفرااوبشر

                                                
أورده البخاري معلقـاً  ) أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة  (وحديث  ،)39(رقم،23:ص1:ج،باب الدين يسر  ،كتاب الإيمان ،صحيح البخاري ،البخاري)  1

 .وسيأتي الاستدلال به موصولاً قريباً،به دلالة على أنه صحيح عنده  مجزوماً

 ) .  6098(رقم،2373:ص5:ج،القصد والمداومة على العملباب ،كتاب الرقاق،صحيح البخاري،البخاري)  2

  . 95 ـ93:ص1:ج،البخاري  شرح صحيحفتح الباري،ابن حجر)  3

 . 300:ص11:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  4

حجـة  بـاب بعـث أبـي موسـى ومعـاذ بـن جبـل رضـي االله عنهمـا إلـى الـيمن قبـل                          ، كتاب المغـازي     ،صحيح البخاري ،البخاري)  5

) كان يحب التخفيف واليسر على الناس     (وحديث،)5773(رقم،2269:ص5:ج،)2873(رقم،1104:ص3:ج،)4088 ،4086(رقم،1578:ص4:ج،الوداع

  ) .1733(رقم ،1359:ص3:ج،باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير،كتاب الجهاد والسير،صحيح مسلم،به؛مسلم أورده البخاري معلقاً مجزوماً



 123

بشروا ولا  (: من أصحابه في بعض أمره قال       إذا بعث أحداً   eاالله  كان رسول   :قالفي رواية عنه    و
 )1(.) ولا تعسرواا ويسرو،تنفروا

 
 عن التعسير في جميـع الأحـوال مـن جميـع            ىونه، مر بالتيسير أ eأن النبي   : الاستدلال وجه

 : الآتيحديثالويوضحه  )2(.الجهات
  
 دعوه(: e النبيقام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم          :قال t هريرة   أبي وعنـ  3

 ـ ماء؛من   )4(من ماء أو ذنوباً    )3( على بوله سجلاً   وهريقوا بعثـوا  لـم تُ  و ،يسـرين عثـتم م   ب افإنم
5()عسرينم(   
 

 بـالرفق  eالنبيأمرهم   عليه    لما تبادروا إلى الإنكار     رضي االله عنهم   الصحابةأن  :وجه الاستدلال 
 ـ وعلل ذلك بـأنهم    ،ولطفه بالمتعلم  eوهذا من حسن خلقه     ،لأنه جاهل به وعدم تعنيفه؛    واإنمـا بعث

  لكنهم لمـا كـانوا  eأنه هو المبعوث مع إليهم بذلك  ث  البعوأسند  ،أي مسهلين على الناس   :ميسرين

أي :بلـه بـذلك  هم مبعوثـون مـن قِ     لك أو في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذ         
 : الآتيحديثاليوضح ذلك و )6(.به مأمورون 

 
ولكـن  )7( ولا متعنتاً  إن االله لم يبعثني معنتاً    (: eقال رسول االله    :قال tجابر بن عبد االله     عن   ـ4

 )8(.)ميسراً بعثني معلماً

                                                
 .) 1732(رقم،135:ص3:ج، بالتيسير وترك التنفيرباب في الأمر،كتاب الجهاد والسير،مسلمصحيح ،مسلم)  1

  . 525:ص10:ج،163:ص1:ج،شرح صحيح البخاريفتح الباري ،؛ابن حجر41:ص12:ج،صحيح مسلمشرح ،النووي)  2
 . جلمادة س،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير:انظر.الملأى ماءالدلو :السجل)  3

 .مادة ذنب،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير:  انظرالّدلْو العظيمة وقيل لا تُسمى ذَنُوباً إلا إذا كان فيها ماء: الذَّنُوب) 4

  ) .5777(رقم  ،2270:ص5:ج،) 217 (رقم،89:ص1:ج،باب صب الماء على البول في المسجد، كتاب الوضوء ،صحيح البخاري،البخاري)  5

 شـرح   نيل الأوطـار  ،؛الشوكاني33:ص1:ج، شرح بلوغ المرام   سبل السلام ،؛الصنعاني324:ص1:ج، شرح صحيح البخاري   فتح الباري ،ابن حجر )  6

  .312:ص1:ج، شرح سنن الترمذيتحفة الأحوذي،؛المباركفوري53: ص1:ج،منتقى الأخبار
 العنَـتُ المشَـقَّةُ والفسـاد    :قال ابن الأَثير،يقال أَعنَتَ فلان فلاناً إِعناتاً إِذا أَدخَل عليه عنَتاً أَي مشَقَّةًالعنَتُ دخُولُ المشَقَّةِ على الإِنسان ولقاء الشدةِ        )  7

لسان ،دة عنت؛ابن منظورما،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير :انظر.والهلاك والإِثم والغَلَطُ والخَطَأُ والزنا كلُّ ذلك قد جاء وأُطْلِقَ العنَتُ عليه   

 .مادة عنت،العرب

 . )1478(رقم،1104: ص2:  باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ج،كتاب الطلاق،صحيح مسلم،مسلم)  8
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 أمرين قط إلا أخذ أيسرهما مـا  بين eاالله ر رسول يما خُ(:عن عائشة رضي االله عنها قالتوـ  5
  قـط إلا أن  في شيءٍلنفسه eاالله  انتقم رسول ا وم ، كان أبعد الناس منه    ن كان إثماً  إ ف ؛لم يكن إثماً  

  )1(.) فينتقم بها الله؛تنتهك حرمة االله
 

وأمر بالتيسير فـي كـل الأحـوال    ،وجاء بشريعة ميسرة،لكونه بعث ميسراً eأنه : الاستدلال وجه
فهو أحرى الناس أن يأخذ بما جاء به من التيسير والتسـهيل؛فيكون التطبيـق              ،والجهات كما سبق  

د  فهو أبع   أو مكروهاً  ما لم يكن حراماً    والقدوة الحسنة في الأخذ بالأيسر والأرفق له ولأمته       ،العملي
 )2(.وإن كان في ظاهره يسر فهو عسر ومشقة في الدنيا والآخرة،الناس عنه

 
خيـر ديـنكم    إن  (:قال e أن النبي    ا بن مالك رضي االله عنهم     أنسوعمران بن حصين    وعن  ـ  6

  )3(.) ثلاثاًخير دينكم أيسرهإن أيسره 
 
طيـل الصـلاة    في المسجد ي   بلغه أن رجلاً   eن رسول االله      أ: t)4(عن محجن بن الأدرع     وـ  7

 قالها ثـلاث  ـوكره لها العسر ،اليسراالله عز وجل رضي لهذه الأمة       ن  إ(:فأتاه فأخذ بمنكبه ثم قال    
 )5(.)خذ بالعسر وترك اليسرأ هذا نإوـ مرات 

 
خذ باليسر وكره لهـا الأخـذ       أخبر أن االله تعالى رضي لهذه الأمة الأ        eأن النبي   :وجه الاستدلال 

 )6(.وجوب الأخذ باليسر دليل على ثفالحدي،  التحريمهنا بمعنى الكراهية ظولف، بالعسر

                                                
لـم )5775(رقـم ،2269:ص5ج، )يسروا ولا تعسـروا   (باب قول النبي صلى االله عليه وسلم      ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري ،البخاري)  1 صـحيح  ،؛مس

 . )2327(رقم،1813:ص4:ج، انتهاك حرماتهعندللآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه الله   مباعدته صلى االله عليه وسلمباب،كتاب الفضائل،مسلم

بـي  شرح سنن أ  عون المعبود   ،؛العظيم آبادي 575:ص6:ج، شرح صحيح البخاري   فتح الباري ،؛ابن حجر 83:ص15:ج، صحيح مسلم  شرح،النووي)  2

 .99: ص13:ج،اودد

 .حسن :وقال الشيخ الألباني) 341(رقم ،124:ص،الأدب المفرد،البخاري)  3

من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر كان قديم الإسلام سكن البصرة واختط مسـجدها وعمـر        المدني  الأسلمى  محجن بن الأدرع    )  4

  .778:ص5:ج،الإصابة،ابن حجر؛1363:ص3:ج،الاستيعاب،بد البرابن ع:انظر.قال إنه مات فى آخر خلافة معاويةطويلا ي

 1ط،المدينـة المنـورة   ،بويـة مركز خدمة السنة والسـيرة الن     )237(رقم،343:ص1:ج،مسند الحارث ،)هـ282:ت(الحارث ابن أبي أسامة   ،الحارث)  5

سلسلة ،الألباني:انظر،وصححه الشيخ الألباني  ؛)707(رقم،298:ص20:ج،المعجم الكبير ،الطبرانيمد الباكري؛ حسين صالح أح  :تحقيق،م1992هـ1413،

. )1635(رقم،178:ص4:ج،الأحاديث الصحيحة
  

 . 178:ص4:ج،سلسلة الأحاديث الصحيحة،الألباني) 6
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 ـ،دفع المشـقة النبوية من أحاديث تدل على ما جاء في السنة  : الثاني القسم  فـي الأحكـام   ل والتثقي
 : منهاوالتشريعات

 
لولا أن أشق على أمتي أو على النـاس لأمـرتهم         (:قال eاالله  أن رسول    t أبي هريرة    عنـ  1

     )1(.)مع كل صلاة(:وفي رواية) ل وضوءكبالسواك عند 
 

 صلاة لما فيـه مـن       لوك، امتنع عن إيجاب السواك عند كل وضوء       eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 )2(. جاء بالتيسير في أمور الدينهوأن، دل فإنما يدل على شفقته على أمته إن اوهذ، المشقة والشدة

 
 ليلة حتى ذهب عامة الليـل  ذات eالنبي أعتم :قالتأم المؤمنين رضي االله عنها      عن عائشة   وـ  2

عـن  وفي رواية   ) إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي      (:وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال       
ثم أمـر   )لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة و(: قال  رضي االله عنهما   عبد االله بن عمر   

   )3( .)المؤذن فأقام الصلاة وصلى
 

امتنع عن الأمر بتأخير العشاء حتى يذهب عامة الليل خشية أن يلحق             eأن النبي   :تدلالوجه الاس 
 )4(. على أنه جاء بالتيسير والتسهيلل فد؛بهم مشقة وتثقيل

 
لـى  عوالذي نفس محمد في يده لولا أن أشـق          (:قال eاالله  عن رسول    t هريرة   يأبوعن  ـ  3

 ولا يجـدون سـعة   ، لا أجد سعة فأحملهمن ولك،المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل االله     
  )  5(.) تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعديولا، فيتبعوني

                                                
 باب السـواك الرطـب واليـابس    ، كتاب الصوم،) 847(رقم  ،303:  ص1: ج،باب السواك يوم الجمعة، كتاب الجمعة  ،البخاريصحيح  ،البخاري)  1

 ) . 252 (رقم،220:ص1:ج، كتاب الطهارة باب السواك، صحيح مسلم،؛مسلم682:ص2:ج ،ئمللصا

 ـ375:ص2:ج، شـرح صـحيح البخـاري   فتح الباري، ؛ابن حجر199:ص7:ج،لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  التمهيد  ،ابن عبد البر  )  2  376ـ

 شـرح سـنن     تحفة الأحوذي ، م؛المباركفوري1969هـ  1389،مصر، الكبرى المكتبة التجارية ،65:ص1:ج،شرح موطأ مالك  تنوير الحوالك   ،؛السيوطي

  . 75: ص1:ج،الترمذي

 ) .   639و 638(442:ص1:ج،باب وقت العشاء وتأخيرها،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،صحيح مسلم ،مسلم)  3

  .138:ص5:ج، صحيح مسلمشرح،النووي)  4

 ) .  1876(رقم ،1497:ص3:ج،د والخروج في سبيل االلهباب فضل الجها، كتاب الإمارة،صحيح مسلم،مسلم)  5
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 ما تخلف عن الخروج فـي أي سـرية أو غـزوة          همنى لو أن  تود وي يe أن النبي   :وجه الاستدلال 
 ) 1(.من هذا خشية لحوق المشقة بأصحابه الذي منعه نولك، االلهتخرج للقتال في سبيل 

 
ومـن  ، يهعلى من تولى شيئاً من أمر المسلمين فشق عليهم أن يشق االله عل             e دعا النبي    ولقدـ  4

اللهـم  (:eقال رسول االله :قالتأم المؤمنين رضي االله عنها       عائشة   ن؛ فع رفق بهم أن يرفق االله به     
 فرفق بهم فارفق    أمر أمتي شيئاً   ولي من    نوم،عليه فشق عليهم فاشقق     من ولي من أمر أمتي شيئاً     

  )2(.)هب
 
 ـ،  كانت قولاً أو فعلاً    ءسوا، الناسبالمشقة  إلحاق  عن   بلغ الزواجر من أ الحديث  هذا  ف  أعظـم   هوفي

 )3(.الحث على الرفق بهم
 

 : في الأمر كله وتأمر بهالرفق أحاديث تحث على منالنبوية ما جاء في السنة : الثالثالقسم
 
االله رفيق يحب الرفـق فـي الأمـر         إن  :(eاالله ال رسول ق:عن عائشة رضي االله عنها قالت     ـ  1
  )4(.)كله
 
الرفـق    على ي ويعط ،يا عائشة إن االله رفيق يحب الرفق      :(قال eأن رسول االله     ها أيضاً عنوـ  2

 )5(.) لا يعطي على سواهاوم،  على العنفما لا يعطي
 
لا نزع من شـيء إ  ي ولا، زانهإن الرفق لا يكون في شيء إلا(:قال e عن النبي    وعنها أيضاً ـ  3

  )6(.)شانه

                                                
 . 17ـ 16:ص6:ج، شرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر)  1

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجـائر والحـث علـى الرفـق بالرعيـة والنهـي عـن إدخـال المشـقة                       ،كتاب الإمارة   ،صحيح مسلم ،مسلم)  2

 ) . 1828(رقم،1458:ص3:ج،عليهم

 . 130:ص13:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،؛ابن حجر213:ص12:ج، صحيح مسلمشرح،نوويال)  3

كتـاب  ، صحيح مسلم ،؛مسلم)6528(رقم،)5901(رقم،)5678(رقم،2242:ص5:ج،كله الرفق في الأمر   باب،كتاب الأدب ،صحيح البخاري ،البخاري)  4

 ) . 2165(رقم ،1706:ص4:ج،مباب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليه،السلام

  . ) 2593(رقم ،2003:ص4:ج،الرفق باب فضل،كتاب البر والصلة والآداب،صحيح مسلم،مسلم)  5

  . )2594(رقم ،2004:ص4:ج،باب فضل الرفق،صحيح مسلم،مسلم)  6
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 ـ، لهـا أن الرفق صفة محمودة في الأمور ك    :وجه الاستدلال بهذه الأحاديث     ضـد العنـف   قوالرف
 رفيق بعباده لطيـف     ه؛ لأن  اتصف بها الرب تبارك وتعالى     د؛ فق الرفق صفة محمودة   ن؛ ولأ والشدة

  ورفـق بهـم  مة يشرع لهم من الأحكام إلا ما فيه رحم؛ فل يريد بهم العسر ولا،  يريد بهم اليسر   بهم
 فما من أحدٍ يأخذ بالرفق في أي أمـر          يوبالتال،  يسامحهم ويعفو عنهم   لب،  يكلفهم فوق طاقتهم   مول

 ترك أحد الرفـق إلا سـاءت أمـوره وضـاقت         اوم، وية إلا كان زينة له    من أموره الدينية والدني   
  )1(.عليه

 
هـذا الـدين متـين    إن (:eال رسول االله ق:قال t عن أنسف بالرفق في الدين eلذا أمر الرسول  
   )2(.)فأوغلوا فيه برفق

 
 :الحرجما جاء في السنة النبوية من وضع : الرابعالقسم

 
 أعلينا حـرج    ؟أعلينا حرج في كذا    eشهدت الأعراب يسألون النبي     :قال tعن أسامة بن شريك     

 ) 3(.)...وضع االله الحرج!عباد االله (:فقال لهم ؟في كذا
 

أن يهم حرج في أمور ذكروها؟ فأجـابهم  هل عل eصحابة سألوا النبي أن بعض ال  :وجه الاستدلال 
ما تقـدم مـن    بمعنى وهو،  يفيد أن االله وضع الحرج كله إلا ما استثناه      هوظاهر، االله وضع الحرج  
 أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما       بين eاالله   رسول   ريما خُ :(المؤمنين رضي االله عنها   قول عائشة أم    

 )4( .) كان أبعد الناس منه كان إثماًنإ ف؛لم يكن إثماً
 

 . والذي يؤكد أن الحرج كله مرفوع ومدفوع وموضوع عموم الأدلة السابقة من الكتاب والسنة
 

 :فسحةأن فيه الحنيفية السمحة والنبوية من وصف هذا الدين ب في السنة ءما جا:الخامس القسم

                                                
شـرح  فتح الباري ،؛ابن حجر145:ص16:ج،سلم صحيح م شرح،النووي؛156:ص24:ج، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      التمهيد،ابن عبد البر  )  1

 . 112:ص13:ج،شرح سنن أبي داودعون المعبود ،؛العظيم آبادي449:ص10:ج،صحيح البخاري

الفـتح  "صـحيح الجـامع الصـغير وزيادتـه       ،الألبـاني :انظـر وحسـنه الشـيخ الألبـاني       ،)13074(رقـم ،198:ص3:ج،مسند أحمد ،ابن حنبل )  2

 .م1988هـ1408، 3ط،لبنان،بيروت،لمكتب الإسلاميا،2246: حديث رقم،447:ص1:ج،"الرباني

 .86:تقدم تخريجه ص)  3

 .124:صتقدم تخريجه )  4
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  )1(.)السمحةالدين إلى االله الحنيفية أحب (:قال e عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبيـ 1
 

 فهـو ،  دين الإسـلام   ووه، ةييفن أحب الدين إلى االله تعالى الحن       ذكر أ  eأن النبي   :وجه الاستدلال 
   .والسمحة هي السهلة،االلهأحب الأديان إلى االله وأفضلها عند 

 
أحب  )2( مخمرجديد يا رسول االله الوضوء من جر    :قلت : رضي االله عنهما قال    عن ابن عمر  وـ  2

 ) 3(.)سر الحنيفية السمحة دين االله ين إ،لا بل من المطاهر(:قال إليك أم من المطاهر
 

 دوق،  الوضوء من جر جديد مخمر     ووه، سائل سأل عن أمر فيه تشديد ومشقة      أن ال :وجه الاستدلال 
لمطـاهر   أحب الوضـوء مـن ا  هولكن، لاقتدت به أمته e أحبه النبي    وول، لا يجده أكثر المسلمين   

 .العامة وأن هذا من يسر هذا الدين وسماحته
 
 eقال رسـول االله     : وعن عائشة رضي االله عنها وذكرت قصة لعب الحبشة بالمسجد فقالت          ـ  3

لـتعلم  (:وفي روايـة  )ليهود والنصارى أن في ديننا فسحة حتى تعلم ا   )4(خذوا يا بني أرفدة     (:يومئذ
 )5(.) سمحةيهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية

يـه مـن التقويـة      حث الحبشة الذين يلعبون على هذا اللعـب لمـا ف           eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 لهم هـذا    ح؛ فأبا رى أن هذا الدين فيه فسحة وسماحة       يعلم اليهود والنصا   ىوحت، والاستعداد للقتال 
 )6(.ية الإسلام لا يشَدد على أهله كما شددت اليهودية والنصراننوأ، النوع من اللعب

                                                
الأدب ،؛البخاريبه دلالة على أنه صحيح عنـده أورده البخاري معلقاً مجزوماً     ،23:ص1:ج،باب الدين يسر  ،كتاب الإيمان ،صحيح البخاري ،البخاري)  1

 .وصححه،)881(رقم،541:ص2:ج،الصحيحةديث سلسلة الأحا،الألباني:؛انظرحسن لغيره:يقال الألبانو )287(رقم،108:ص1:ج،المفرد

2 (  اروالجِر ة وهو  :الجررمـادة  ،النهاية في غريب الحـديث    ،ابن الأثير :انظر .التَّغْطِيه وهو: التَّخْميروالمخمر من   .الإناء المعروف من الفَخَّار   :جمع ج

 .مادة طهر،المعجم الوسيط،مجموعة من العلماء:انظر.كالإبريق والسطل والركوة وغيرهاتطهر منه كل إناء ي :المطاهرو.مادة خمر، جرر

عبد المحسن بن إبراهيم ،طارق بن عوض االله بن محمد    :تحقيق،هـ1415،القاهرة،دار الحرمين ،)794(رقم  ،242:ص1:ج،الأوسطالمعجم  ،الطبراني)  3

محمد السعيد بسيوني زغلول؛وصححه    :تحقيق،هـ1410، 1ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية  ،)2791(رقم،30:ص3:ج،شعب الإيمان ،الحسيني؛البيهقي

 ) . 2118(رقم،154:ص5:ج،سلسلة الأحاديث الصحيحة،الألباني:انظر،الألباني

 .مادة رفد،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر. بني أرفِدة  هو لقَب لهموقَدح تُحلب فيه النَّاقة :  الرفْد) 4

 ) .   1829(رقم،443:ص4:ج،سلسلة الأحاديث الصحيحة،الألباني:انظر،؛وصححه الشيخ الألباني)24899(رقم،116:ص6:ج،مسند أحمد،ابن حنبل) 5

ضبطه ،م1994ـ ه1415 ،1ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،436:ص3:ج،من أحاديث البشير النذير    القدير شرح الجامع الصغير    فيض،المناوي)  6

 .حمد عبد السلامأ:وصححه
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 :في الدينوالتعمق من النهي عن التشدد والغلو النبوية ما جاء في السنة :السادس القسم
 
لـك   فإنما ه  ؛ في الدين  إياكم والغلوe)   قال رسول االله     :رضي االله عنهما قال   عن ابن عباس    ـ  1

  )1(.)من كان قبلكم بالغلو في الدين
 

 سواء كان فـي الاعتقـادات أو الأعمـال          ،ين الغلو في الد   حذر من  eأن النبي   : وجه الاستدلال 
 )2(.سبب هلاك الأمم السابقة وفه، الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد المبالغة في وهوالغلو 

 
 eناس مـن النـاس فبلـغ النبـي     واصل أُآخر الشهر و  eواصل النبي   :قال tعن أنس   وـ  2

ي لست مثلكم إني أظل يطعمنـي        يدع المتعمقون تعمقهم إن    مد بي الشهر لواصلت وصالاً     لو(:فقال
   )3(.)ربي ويسقين

 
  ليس مثلهم إنما يطعمه االله     هوأن، نهى أصحابه عن الوصال في الصوم      eأن النبي   :وجه الاستدلال 

وهـم  ـ طيل صيامهم حتى يدع المتعمقـون    أن ينكل بهم فيدأرا،  لم ينتهوا عن ذلكا؛ فلمويسقيه
 )4(. ـ تعمقهملافعالأل أو اقوالأد في  الحدونالمتجاوزو ،شددون في الأمورتالم
 
لك من قبلكم    فإنما ه  ؛شددوا على أنفسكم  لا تُ (:eقال رسول االله    :قال tن سهل بن حنيف     وعـ  3

  )5(.)ون بقاياهم في الصوامع والديارات وستجد،بتشديدهم على أنفسهم
 

                                                
بـاب التقـاط    ،كتاب مناسـك الحـج    ،سنن النسائي ،؛النسائي)3029(رقم،313:ص،باب قدر حصى الرمي   ،كتاب المناسك ،سنن ابن ماجه  ،ابن ماجه  ) 1

 الحصـى التـي ترمـى بهـا         ذكـر وصـف   ،183:ص9:ج،صحيح ابن حبان  ،ابن حبان ؛صحيح:قال الشيخ الألباني  و،)3057(رقم،471:ص،الحصى

    ) .  2144(رقم،177:ص5:ج،سلسلة الأحاديث الصحيحة،الألباني:؛ انظر)3871(رقم،لجمارا
محمد حامد الفقي؛ ابـن  :تحقيق،2ط،هـ1369،القاهرة،مطبعة السنة المحمدية،106:ص،مخالفة أصحاب الجحيمالمستقيم اقتضاء الصراط ،ابن تيمية  ) 2

  .278:  ص13: ج،شرح صحيح البخاريفتح الباري ،حجر

باب النهي عن الوصال ،كتاب الصيام،صحيح مسلم،؛مسلم)6814(رقم،2645: ص6:ج،باب ما يجوز من اللو،كتاب التمني،صحيح البخاري،البخاري)  3

 ) .1104(رقم ،775:ص2:ج،في الصوم

  .134: ص3:ج،فيض القدير،؛المناوي278:ص13:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،؛ابن حجر214:ص7:ج،صحيح مسلمشرح ،النووي) 4
الألبـاني  :الشيخ الألباني انظـر    ؛وصححه)3078(رقم،258:ص3:ج،المعجم الأوسط ،؛الطبراني) 5551(رقم،73:ص6:ج،المعجم الكبير ،الطبراني)  5

    ) .3124(رقم،332:ص7:ج،الصحيحةسلسلة الأحاديث ،
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  نهاية هذا التشدد ن؛ لأنهى أصحابه عن التشدد والتشديد على النفس eأن النبي :وجه الاستدلال
 .الانقطاع والهلاك

 
  )1(.)قالها ثلاثاً،نهلك المتنطعو(: eقال رسول االله :قال t بن مسعود عبد االلهوعن ـ 4
 

 الحدود  نوالمتجاوزو، نون الغال والمتعمق موه، نيك المتنطع هلاأخبر ب  eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 )2(.فعالهمأقوالهم وأفي 

 
 ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلـك         شيئا eالنبي  صنع  :قالت عنها   عائشة رضي االله  عن  وـ  5

بـاالله   إنـي أعلمهـم   ؛ فـواالله ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه   (: االله ثم قال   فحمد eالنبي  
 )3(.) له خشيةوأشدهم

 
ن  يكن م  م ل ا فإذ ؛يعة بحيث صار أصلاً فيها قطعياً     ونهيه عن التشديد شهير في الشر     ":قال الشاطبي 

قصد الشارع التشديد على النفس كان قصد المكلف إليه مضاداً لما قصد الشـارع مـن التخفيـف                 
 )4(."لشارع بطل ولم يصح وهذا واضحصد اه ق خالف قصدا فإذ؛بهالمعلوم المقطوع 

 
 t أبي هريـرة كما في حديث  وية من عدم التكليف بما لا يطاق        ما جاء في السنة النب    : السابع القسم
إنكم لستم في ذلـك     (:فإنك تواصل يا رسول االله قال     : قالوا )إياكم والوصال ( e سول االله قال ر :قال

فاكلفوا مـا   (:وفي رواية ) 5() من الأعمال ما تطيقون    ا فاكلفو ؛مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني     
 )6(.)لكم به طاقة

                                                
 ) .  2670(رقم،2055:ص4:ج،باب هلك المتنطعون،كتاب العلم ،صحيح مسلم،مسلم)  1

الخبـر  ،دار ابن عفـان ،1ط،34:ص6:ج،203:ص3:ج، على صحيح مسلم بن الحجاجالديباج،؛السيوطي220:ص16:ج، صحيح مسلم شرح،النووي)  2

 .235:ص12:ج، شرح سنن أبي داودعون المعبود،أبو إسحاق الحويني الأثري؛العظيم آبادي:تحقيق،م1996هـ1416،السعودية،

رقـم  ،2662:ص6:ج،باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع    ، بالكتاب والسنة  كتاب الاعتصام ،صحيح البخاري ،البخاري)  3

)6871  . ( 

 .   113:ص2:ج،الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي)  4

ي عـن الوصـال فـي      باب النه ،كتاب الصيام ،صحيح مسلم ،؛مسلم)1865(رقم،694:ص2:ج،باب الوصال ،كتاب الصوم ،صحيح البخاري ،البخاري)  5

 ) .1103(،774:ص2:ج،الصوم

  .) 1103(،775:ص2:ج،الصومباب النهي عن الوصال في ،كتاب الصيام،صحيح مسلم،مسلم)  6
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  النهـي  ةوحكم، قةأمرهم بتحمل الأعمال التي يطيقونها وليس فيها مش        eأن النبي   :وجه الاستدلال 
القوة فـي أمـر االله      الدين من    وظائف    فيما هو أهم وأرجح من     روالتقصي، خوف الملل في العبادة   

بين بينه و  ل وتحو ، الجوع تنافيه  ة وشد ،والخضوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة      
 )1(.المكلف

 
  والمعقولدليل الإجماع:المطلب الثالث

 
 )2(الشاق والإعنـات فيـه    بالشارع الحكيم لم يقصد التكليف      أن  مع العلماء على    أجفقد  :أما الإجماع 

 ـوممن نقل هذا الإجماع الإمام الشاطبي  وذلك عند حديثه عن أدلة رفع الحرج فـي   ـ رحمه االله 
  .ذكر ثلاثة أنواع من الأدلةفقد الشريعة الإسلامية 

 
وهو أمر مقطوع بـه  ـ روعية الرخص  شمن م ثبت اوم، فبالإضافة للنصوص من الكتاب والسنة

 ما جـاء مـن   كوكذل ـ  والمشقة على مطلق رفع الحرج  قطعاًل يدلالضرورةبدين الم من وعلمو
  كـان الشـارع قاصـداً      و؛ فل الأعمال الانقطاع عن دوام     فيف والتسبب   تكل عن التعمق وال   يالنه

 . ترخيص ولا تخفيفمثَ التكليف لما كان فيللمشقة 
 

 ـ قال الشاطبي و يدل على عـدم   في التكليف، وهالإجماع على عدم وقوعه وجوداً:"ـ رحمه االله 
 ه فإن ؛ منفي عنها  ك، وذل والاختلاف  لحصل في الشريعة التناقض     كان واقعاً  و، ول قصد الشارع إليه  
 قصـد الرفـق      ثبت أنها موضوعة على    د وق ،لشريعة على قصد الإعنات والمشقة    إذا كان وضع ا   

 )3(". ذلكنزهة عـ مني وه، واختلافاًجمع بينهما تناقضاً الن كا،والتيسير
 

 أنه مفطور على    ا كم ، العقل السليم مفطور على النفور مما فيه حرج ومشقة         إنف:وأما الدليل العقلي  
  مريـداً  ن ولكـا  ،للتخفيف  ولا ، لليسر كان مريداً   للمشقة لما  قاصداًالشارع   كان   و فل ؛عدم التناقض 

      )4(.ل باطك وذل،للحرج والعسر

                                                
 .124:ص3:ج،شرح الجامع الصغيرفيض القدير ،المناوي؛213:ص7:ج،مسلمصحيح شرح ،النووي)  1

  .68:ص،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،الباحسين)  2

  . 105 ـ 104:ص2:ج،في أصول الشريعةالموافقات ،شاطبيال)  3
لقواعد الكلية والضوابط الشرعية    ا،شبير؛68:ص،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية    ،الباحسين؛104:ص2:ج،في أصول الشريعة  الموافقات  ،الشاطبي)  4

  . 195:ص،في الشريعة الإسلامية
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 القواعد الفرعية :المبحث الثالث

 
 القواعد التي لها علاقة بأحكـام        أهم روسأذك، كثيرةاعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية       والق

 :المداواة بين الرجل والمرأة وهي
 
  ـ الضرورات تبيح المحظورات1
  ـ الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق 2
 رها الضرورات تقدر بقد ـ 3
 زل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةـالحاجة تن ـ 4
  لا يعدو موضع الحاجة لثابت بالحاجة ـ ا5
  ـ إذا زال المانع عاد الممنوع6
  ما جاز لعذر بطل بزواله ـ 7
 قضيته  ـ ما عمت بليته خفت 8
  ـ الميسور لا يسقط بالمعسور9
 
 :أتحدث عن كل قاعدة في مطلبوس
 

 )1(الضرورات تبيح المحظورات:عدةقا:المطلب الأول
 

 ـ  وابن نجيم)2( من السيوطيهذه القاعدة ذكرها كلٌ الضرر : فرعاً من فروع قاعدةـ رحمهما االله 
  لأن الضرورة ك ذل، اعتبارها من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير ألصق وأولىن ولك،يزال

                                                
فـي   الموافقـات ،الشاطبي؛49:ص،45:ص1:ج،الأشباه والنظائر ،ابن السبكي ؛29:ص3:ج،41:ص2:ج، عن رب العالمين   علام الموقعين إ،ابن القيم  ) 1

؛ابـن  85:ص،الأشباه والنظائر،؛ابن نجيم84:ص،الأشباه والنظائر،السيوطي؛317:ص2:ج، في القواعد المنثور،؛ الزركشي 145:ص4:ج،أصول الشريعة 

 الفوائد الجنية حاشية المواهب   ،الفاداني؛298:ص،إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل     ل  المدخ، بدران ؛ابن444:ص4:ج،شرح الكوكب المنير  ،النجار الفتوحي 

شـرح القواعـد    ،؛الزرقـا 89:ص،قواعـد الفقـه   ،؛البركتي18:ص،الأحكام العدلية  مجلة، المجلة ؛جمعية270ـ269:ص1:ج،السنية شرح الفرائد البهية   

  . 180:ص،الفقهية

وتوفي في هـ 849 سنة في رجبولد .مد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي،إمام حافظ مؤرخ أديب  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن مح        )  2

 .128: ص5:ج،معجم المؤلفين، ؛كحالة302 ـ301:ص3:ج،الأعلام ،الزركلي:هـ انظر911سنة جمادي الاولى19



 133

 : ينتظم في الفروع الآتية القاعدةهذه م علىوالكلا ،)1( نبغي رعايتهانوع خاص من المشقة التي ي
 

 شرح مفردات القاعدة:الفرع الأول
 

 عليك ضـرر ولا ضـرورةٌ ولا        سولي، المضارةُ وهي   :الضرار من   :لغةً:تعريف الضرورة :أولاً
ةٌ    ضرورةٌ ولا تَضة ولا ضارورةٍ   ل ورج ،ررورةٍ وضد وق ،ي ذُو حاجةٍ  أَ: ذو ضار    ـطُرإِلـى  اض 

  حملَتْني الضرورةُ على كذا وكـذا ل تقو،اسم لمصدرِ الاضطِرارِ: والضرورةُ،الشَّيءِ أَي أُلْجئَ إِليه 
أَي فمـن   )2(﴿فمن اضطُر غير باغٍ ولا عادٍ﴾: قوله عز وجله ومن، اضطُر فلان إِلى كذا وكذا  دوق

 )3(. من الضررِ وهو الضيقُه وأَصل،مر بالجوعم وضيقَ عليه الأَ حرا وم،أُلْجِئَ إِلى أَكْل الميتةِ
  

مشتقة من الضرر النازل مما لا      :لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وهي       :اصطلاحاً
الـنفس  وإليه إلى حد الضرورة كحفظ الدين       صلت الحاجة   وما  :هي أو )5(.المشقة: وهي )4(.مدفع له 

 )6(.العرضوالمال والنسب والعقل و
 

 للأكل بحيث   ر كالمضط ، الهلاك قارب  لم يتناول الممنوع هلك أو     إن  حداً نسان الا بلوغ:فالضرورة
 )7(.يكون في جهد ومشقة و أ، تلف منه عضوو أ،لمات  جائعاًيلو بق

 
 ـ ، والمنـع  الــحجر :جمع حظر والحظر  :لغةً:اتالمحظورتعريف  :ثانياً   خـلاف الإِباحـةِ    و وه

ظُورـحوالـم :رـحالـمرامتُ دوق،  به الحرامد ويظَرتُ:الشيء حمر8(.ه إذا ح(  

                                                
   .254:ص،اعد الفقهية الكبرىالقو،لسدلان؛ا214:ص،القواعد الكلية والضوابط الشرعية في الشريعة الإسلامية،شبير)  1
  . 173الآية،سورة  البقرة)  2
       .مادة  ضرر،لسان العرب ، منظور؛ابنمادة ضرر،مختار الصحاح ،؛الرازيمادة ضرر،النهاية في غريب الحديث ،ابن الأثير)  3

  .180:  ص،التعريفات،الجرجاني)  4
  .172: ص،المطلع ،البعلي)  5
  .439ـ 438:ص،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،؛الباحسين473:ص،التعاريفلى مهمات التوقيف ع،المناوي)  6
  .319:ص2:ج، في القواعدالمنثور،؛الزركشي85:ص،الأشباه والنظائر،السيوطي)  7
مـادة  ، العـرب  لسـان ،مـادة حظـر؛ابن منظـور     ،النهاية في غريـب الحـديث     ،؛ابن الأثير مادة حظر ،مفردات ألفاظ القرآن  ، الأصفهاني الراغب)  8

 .مادة حرم،الكليات،فويالكحظر؛
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ما يذم فاعله ويمدح تاركه ويقال له المحرم والمعصـية والـذنب والمزجـور عنـه                :اصطلاحاًو
 )1(.والمتوعد عليه والقبيح

 
 :الإباحةتعريف :ثالثاً

 
لمؤاخذة الأخرويـة   الإثم وارفع:" أذكر هنا أن المقصود من الإباحة     ن ولك )2(بالتفصيلسبق تعريفها   
 )3(."يوي كما في حالة الدفاع عن النفس ينضم إلى ذلك امتناع العقاب الدند وق،عند االله تعالى

 
 لقاعدة الإجمالي لمعنىال:الثانيالفرع 

 
لا و ،)4( الشديدة تبيح فعل المحرم شـرعاً ة الحاجأولي للقاعدة أن حالات الاضطرار      المعنى الإجما 

وهن لا يحتمل أو  لى  بل يكفي أن يكون الامتناع يؤدي إ      ،هلاك بالامتناع عن المحرم   يشترط تحقق ال  
  )5(. في ذلك أن يكون ما يترتب على الامتناع أعظم محذوراً من فعل المحرمطوالضاب ،آفة صحية

 
 :شروط ارتكاب المحظور بسبب الضرورة:الثالثالفرع 

 
 :)6(ورة وهياشترط العلماء شروطاً لارتكاب المحظور حال الضر

 
 يكون خـوف  ثبحي، أن تكون حقيقية لا وهمية ىبمعن، ـ أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة 1

 . الظنةأو بغلبفعل علماً  واقعاً باللأو الما على النفس فأو التلالهلاك 
                                                

  .24:  ص، إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول،الشوكاني)  1

 . 14:ص:انظر)  2

  .214:ص،في الشريعة الإسلاميةلقواعد الكلية والضوابط الشرعية ا،شبير)  3
القواعـد الكليـة والضـوابط الشـرعية فـي الشـريعة            ،؛شـبير 66ــ   65:ص،نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي      ،الزحيلي)  4

  .214:ص،الإسلامية
    . 1004:ص2:ج،المدخل الفقهي العام،الزرقا)  5

القواعـد الكليـة والضـوابط      ،شبير؛442ـ440:ص،حرج في الشريعة الإسلامية   رفع ال ،؛الباحسين68ـ65:ص،عيةنظرية الضرورة الشر  ،الزحيلي)  6

  . 215ـ 214:ص،لإسلاميةالشرعية في الشريعة ا
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 .مباحة لدفع الاضطرارـ أن يتعين على المضطر فعل المحظور بحيث لا يجد وسيلة أخرى 2
 . القدر الكافي لدفع حالة الضرورةر في فعل المحرم علىـ أن يقتص3
 معنى القيد   و وه ، منه في وجود حالة الضرورة     لأق، ن فعل المحرم  ـ أن يكون الضرر الناتج ع     4

 )1(."ات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنهاالضرور":السيوطي ابن السبكي والذي ذكره
 ـ       لا يخا  ن وأ ، على أصول الدين   أن يحافظ ـ  5 ن لف المضطر المبادئ العامة للشريعة الإسلامية م

 )2( . حقوق الآخرينظ وحف،تحقيق العدل
 حرج شديد على    و أ ،الضرورة العامة من وجود ضرر واضح     ـ أن يتحقق ولي الأمر في حالة        6

 .ذلك المحرمعامة الناس إذا لم يرتكب 
 .ذر زالت الإباحة زال العا؛ فإذـ أن يكون زمن الإباحة مقيداً بزمن بقاء العذر7
 

 :لقاعدةالتأصيل الشرعي ل:الرابعالفرع 
 
فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَلَا إِثْم علَيهِ إِن اللَّه غَفُور            ﴿:تعالىه  قول  في هذه القاعدة   الأصلـ  1 

حِيم3(﴾ر( ـانِفٍ لِـإِثْمٍ          ﴿:وقولهتَجم رةٍ غَيصخْمفِي م طُرنِ اضفَم       حِـيمر غَفُـور اللَّـه فَـإِن﴾)4( 
فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا     ﴿:وقوله )5(﴾اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَإِن ربك غَفُور رحِيم         فَمنِ﴿:وقوله

حِيمر غَفُور اللَّه ادٍ فَإِن6(.﴾ع(  
 

تي ذكرهـا لضـرورة      من هذه المحرمات ال    تناول شيء للمسلم  أن االله تعالى أباح     :وجه الاستدلال 
 ـه لأن؛هبرحيم له  غفور ، واالله تناول ذلك  ه فل ،ألجأته إلى ذلك    ة عبـده المضـطر   تعالى يعلم حاج

  شـراب  و، أ  طعام ن، م مفإذا اضطر المكلف إلى محر     ؛)7( فيتجاوز عنه ويغفر له     إلى ذلك  هوافتقار
 . للضرورةالمحرم إلى مباحهذا  ل يتحو، لباسوأ

                                                
 .84:ص،الأشباه والنظائر،؛السيوطي45:ص1:ج،الأشباه والنظائر،ابن السبكي)  1

 . 60:ص،قواعد الفقه،البركتي)  2

  . 173الآية ،سورة البقرة)  3

  . 3الآية ،سورة المائدة)  4

 . 145الآية ،سورة الأنعام)  5

  .115الآية ،سورة النحل)  6

    . 323:ص3:ج،تفسير القرآن العظيم، ؛ ابن كثير536 ـ535:ص9:ج، جامع البيان في تأويل القرآن،يابن جرير الطبر)  7
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 )1(.﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ﴿:قوله تعالىـ و2
 

فكـأن االله   ؛  )2(تأنها جاءت استثناء لحالات الاضطرار بعد تعداد بعض المحرمـا         :وجه الاستدلال 
ا في غيـر حـال   تحريمهلكم  ت من المطاعم المحرمة التي بين شيءىإلتم ضطرراإذا :تعالى يقول 
 )3 (. مضطرين، حتى تزول الضرورةا إليهدمتمما لكم حلال  ي، فهالضرورة

 
 )4(.﴾من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ﴿:ـ وقوله تعالى3
 

 لمـا   بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً    من كفر   من الكفر    ىاستثنأن االله تعالى    :وجه الاستدلال 
 )5 (. مطمئن بالإيمان باالله ورسولهو وه، يأبى ما يقوله، وقلبناله من ضرب وأذى

 
 )6(الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق:قاعدة:المطلب الثاني

 
 :تيةم عليها ينتظم في الفروع الآوالكلا )7(أسسها الإمام الشافعيهذه القاعدة من القواعد التي 

 
 شرح مفردات القاعدة:الفرع الأول

 
 ـ،  وتضـايق   وتَضيقَ ،ضاق الشيء يضيق ضيقاً   :ليقا، نقيض السعة :لغةً:تعريف الضيق :أولاً  ووه
  )8(. شقَّ عليهاً بالأمر ذَرعقوضا،  ضيقٌحرِج فهو: صدرهوضاقَ،  ضيقٌو؛ فهف اتَّسعلاخ

                                                
  . 119الآية ،سورة الأنعام)  1

  . 1003: ص2:ج،المدخل الفقهي العام ،الزرقا)  2
  . 29:ص3:ج،تفسير القرآن العظيم،؛ ابن كثير70:ص12:ج، جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري)  3
    .106الآية ،سورة النحل)  4

  . 605:ص4:ج،تفسير القرآن العظيم،؛ ابن كثير305:ص17:ج،القرآن جامع البيان في تأويل ،ابن جرير الطبري)  5
 ـ120:ص1: ج، في القواعد  المنثور، الزركشي؛49: ص 1:ج،الأشباه والنظائر ،ابن السبكي )  6  ابـن  ؛ 83:ص،الأشـباه والنظـائر   ،؛السـيوطي 123ـ

    . 162:ص،شرح القواعد الفقهية،؛الزرقا18:ص، الأحكام العدليةمجلة،؛جمعية المجلة84:ص،الأشباه والنظائر،نجيم

  .121: ص،46:  ص4: ج،75: ص،72: ص2: ج،الأم،الشافعي:انظر.لم أجدها بنفس اللفظ ولكن بالمعنى)  7

 تاج  ،؛الزبيديمادة ضيق ،المنير في غريب الشرح الكبير    المصباح  ،الفيومي؛يقمادة ض ،لسان العرب ،ابن منظور ؛مادة ضيق ،مختار الصحاح ،الرازي)  8

  .مادة ضيق،العروس من جواهر القاموس
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 )1(. لما فيه الشيءساععدم ات:قفالضي؛معنى اللغويمعنى الاصطلاحي عن اللا يخرج ال:اصطلاحاً
 
أي صـار   : واستوسع ع فاتس ؛وسع الشيء :ل تقو ،التوسيع خلاف التضييق  :لغةً:تعريف التوسع :اًثاني

 )2(.توسعوا في المجلس تفسحواو ،واسعاً
 

 )3(.التيسير: اللغوي؛ فالتوسعة هيلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنوي:اصطلاحاً
 

 :القاعدةالإجمالي معنى ال:ثانيالفرع ال
 

يعني أنه إذا ظهرت مشقة فـي       :الضرورات تبيح المحظورات  :معناها مثل معنى قاعدة   هذه القاعدة   
 أنه إذا حصلت ضرورة عارضة لشخص أو جماعة أو طرأ ظـرف             يأ، ويوسعأمر يرخص فيه    

ين ومرهقاً لهـم حتـى   استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي المشروع للحالات العادية محرجاً للمكلف     
مـا  الضرورة والمشـقة     إلى غاية اندفاع   يخفف ويوسع عليهم     ه فإن ؛يجعلهم في ضيق من التطبيق    

 فإذا انفرجت الضـرورة وزالـت       الأمر اتسع؛ إذا ضاق   :دامت تلك الضرورة قائمة فهذا معنى أنه      
 )4(. وهذا معنى أنه إذا اتسع الأمر ضاق،عاد الحكم إلى أصله

 
 : التأصيل الشرعي للقاعدة:ثالثلفرع الا
 

 ـ  قال العز ابن عبد السلامالقواعد العامة للشريعة هذه القاعدة مستمدة من  وأصول :"ـ رحمه االله 
فـي  عليها  من الأدلة  كثيرٍكروقد سبق ذِ ،)5("هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت  

 .التأصيل الشرعي للقاعدة الكلية
 

                                                
257:ص،معجم لغة الفقهاء ،مجموعة من العلماء)  1

 
.

  

  . مادة وسع،لسان العرب، ابن منظور مادة وسع؛،مختار الصحاح ،الرازي)  2

  . 212:ص14:ج،الموسوعة الفقهية ،ةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي)  3

شـرح القواعـد   ،؛الزرقـا 18:ص، الأحكـام العدليـة  مجلـة ،؛جمعيـة المجلـة   166:ص2:ج،قواعد الأحكام في مصـالح الأنـام      ،ابن عبد السلام  )  4

 121:ص،فقهيـة القواعـد ال  ،؛ عـزام  321:ص1:ج،موسـوعة القواعـد الفقهيـة     ،؛البورنو1003:ص2:ج،المدخل الفقهي العام  ،؛الزرقا162:ص،الفقهية

  . 272:ص1:ج،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،؛الزحيلي
  . 113:ص2:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ابن عبد السلام)  5
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وإِذَا ضربتُم فِي الْأَرضِ فَلَـيس  ﴿:أصل هذه القاعدة قوله تعالى   صة التي تدل على      ومن الأدلة الخا  
 )1(.﴾علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا مِن الصلَاةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا

 
 الاطمئنان وجب إتمام   د وعا ، زال الخوف  ا فإذ ؛الصلاة وتغيير كيفيتها حال الخوف    فأباح لهم قصر    

فَإِذَا اطْمأْنَنْتُم فَأَقِيموا الصلَاةَ إِن الصلَاةَ كَانَتْ       ﴿:قوله تعالى كما في    )2(الصلاة على كيفيتها الأصلية     
 )3(.﴾علَى الْمؤْمِنِين كِتَابا موقُوتًا

 
أهل أبيات من أهـل      دف:تلا ق  رضي االله عنها    عائشة ن فع ؛كما دلت السنة على أصل هذه القاعدة      
 ثم تصـدقوا بمـا       ثلاثاً ادخروا(: eاالله   رسول   فقال e اهللالبادية حضرة الأضحى زمن رسول      

 )4(ن الناس يتخذون الأسقية من ضـحاياهم ويجملـون  إ:يا رسول االله :فلما كان بعد ذلك قالوا   ) بقي
حـوم الضـحايا بعـد ثـلاث     تؤكل لنهيت أن   :قالوا) وما ذاك :( eاالله   فقال رسول    )5(منها الودك 

 )7(.) التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا)6(إنما نهيتكم من أجل الدافة(:فقال
 

نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لما ضاق الأمـر لحاجـة              eأن النبي   :وجه الاستدلال 
المدينة مـن    يدف أحد إلى     م ول ، كان العام المقبل واتسع الحال     ا فلم ،الفقراء الذين دفوا على المدينة    
 )8(.الفقراء رجع الأمر إلى أصله

 
 

                                                
  . 101الآية ،النساء سورة)  1
  .121:ص،القواعد الفقهية،عزام )  2
    . 103الآية ،سورة النساء)  3

    .مادة جمل،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير :انظر.خرجت دهنهته واستإذا أذب:وأجملْتهجملْتُ الشَّحم )  4

    .مادة ودك،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير :انظر.هو دسم اللَّحم ودهنه الذي يستخرج منه)  5

وا المدينـة عنـد     ميريد أنهم قوم قـد    :قوم من الأعراب يرِدون المِصر    :والدافَّة.هم يدِفُّون دفِيفاً  :قالي. سيراً ليس بالشديد   عةالقوم يسيرون جما  :الدافَّة)  6

 .   مادة دفف،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير :انظر.ادخار لحوم الأضاحي لِيفُرقوها ويتصدقوا بها فينْتفِع أولئك القادمون بهاى فنهاهم عن حالأض

صـحيح  ،؛مسلم)5248ـ5247(رقم،2115:ص5:ج،وما يتزود منهاباب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ، كتاب الأضاحي   ،صحيح البخاري ،بخاريال)  7

 إلـى متـى   تـه وإباحم وبيـان نسـخه   باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضـاحي بعـد ثـلاث فـي أول الإسـلا                ،كتاب الأضاحي ،مسلم

  . )1971(رقم ،1561:ص3:ج،شاء
    . 122:ص،القواعد الفقهية،عزام) 8
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 )1(الضرورات تقدر بقدرها قاعدة :المطلب الثالث

 
كل شيء    وقَدر ،من قدرت الشيء  : لغةً تعريف القدر  اوأم، ةوالإباح، سبق تعريف معنى الضرورة   

 .والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي )2(. مبلَغُهبمعنى :مِقْدارهو
 

أبـيح  مـا   كـل    التنبيـه علـى أن       هذا التقييد  ة وفائد ، القاعدة تعتبر تقييداً للقاعدتين السابقتين     هذه
 يبـاح   فـلا ؛قـط ف إنما يرخص منه القدر الذي تندفع بـه الضـرورة  للضرورة من فعل أو ترك     

 لـه   س فلي ؛محظورلفعل   اضطر الإنسان    ا فإذ ؛محظور أعظم ضرراً من الصبر عليها     بالضرورة  
 زال الخطـر  ى ومت،فقطيقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة         ل ب ،ويسترسل فيه أن يتوسع   

 )3(.عاد المحظور ويتجدد بتجددها
 
فَمنِ اضطُر فِي مخْمصةٍ غَير متَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِن اللَّه غَفُـور           ﴿:قوله تعالى  الأصل في هذه القاعدة   و

حِيم4(﴾ر (نِ ا﴿:وقوله تعالىفَمحِيمر غَفُور كبر ادٍ فَإِنلَا عاغٍ وب رغَي طُرض﴾.)5( 
 

 ـ؛أن االله تعالى حرم الأكل من الميتة إلا عند الضرورة بالقدر الذي يسد الرمق         :وجه الاستدلال   ا فم
 )6(.زاد عن ذلك فلا يدخل في حال الضرورة فلا يباح

 
 
 
 

                                                
 السـنية شـرح الفرائـد       الفوائد الجنية حاشية المواهـب    ،؛الفاداني86:ص،الأشباه والنظائر ،ابن نجيم ،320:ص2: ج، في القواعد  المنثور،الزركشي)  1

  .89: قواعد الفقه ص،؛البركتي18:ص، الأحكام العدليةمجلة،؛جمعية المجلة271:ص1:ج،البهية
  .مادة قدر،لسان العرب،ابن منظور؛مادة قدر،مختار الصحاح ،الرازي)  2

القواعد الكلية والضوابط الشرعية فـي الشـريعة        ،؛شبير1005ـ1004:ص2:ج،المدخل الفقهي العام  ،الزرقا؛177:ص،شرح القواعد الفقهية  ،الزرقا)  3

  . 151: ص،القواعد الفقهية،؛عزام221: ص،الإسلامية
  . 3الآية ،سورة المائدة)  4
  .145الآية،سورة الأنعام)  5
  .151:ص،القواعد الفقهية،؛عزام29:ص3:ج، جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري)  6
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 )1(ةالضرورة عامة كانت أو خاصزلة ـزل منـالحاجة تنقاعدة :المطلب الرابع

 
 :والكلام عليها ينتظم في الفروع الآتية

 
 شرح مفردات القاعدة:الفرع الأول

 
أحوج بمعنى احتاج    غيره و  وأحوجه، أي احتَاج : الرجل وحاج، واحدة الحاجات :لغةً:تعريف الحاجة 

  )2(. الشيءى إلالاضطراروهو 
 

 ـ  حي عن المعنى اللغوي وقد عرفها الشاطبيلا يخرج المعنى الاصطلا:اصطلاحاً  ـ رحمـه االله 
 إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشـقة              فتقرما ي :"نهاإبقوله  

  )3(."اللاحقة بفوت المطلوب
 

 ـ      وذلك   )4(، شديدة رةًسِتكون حياة الإنسان دونها ع    أن   وبعبارة أخرى  ا كالجائع الذي لو لم يجـد م
حالـة تسـتدعي   :فالحاجـة  )5(. يكون في جهد ومشـقة    أنه ر غي ، يقارب الهلاك  مول،  يهلك يأكله لم 
 )6(. عدم الاستجابة إليها يترتب عليه عسر وصعوبةن لأ؛تيسيراً

 
 .ـ فقد سبق شرحها الخاصو، والعام، الضرورةوأما باقي المفردات ـ 

 

                                                
لمـذهب فـي قواعـد      المجمـوع ا  ،العلائـي ؛370:ص2:ج،الأشـباه والنظـائر   ،ابـن الوكيـل   ؛606:ص2:ج،البرهان في أصول الفقـه    ،الجويني)  1

 ؛91:ص،الأشـباه والنظـائر   ؛ابـن نجـيم     88:ص،الأشـباه والنظـائر   ،؛السـيوطي 24: ص2:ج، في القواعد  ثورالمن،؛الزركشي102:ص2:ج،المذهب

قواعـد  ، البركتـي ؛19:ص، الأحكام العدلية  مجلة،؛جمعية المجلة 285ـ  284:ص1:ج، السنية شرح الفرائد البهية    الفوائد الجنية حاشية المواهب   ،الفاداني

  .75:ص،الفقه
      .حوجمادة ،لسان العرب، ؛ابن منظورحوجمادة ،مختار الصحاح،الرازي؛مادة حوج،اللغةمعجم مقاييس ،ابن فارس)  2

  .10:  ص2: ج،في أصول الشريعةلموافقات ا،الشاطبي)  3
  .150:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  4

  . 319: ص2:ج، في القواعدالمنثور، ؛الزركشي85:ص،ه والنظائرالأشبا،السيوطي)  5

 .164:ص،القواعد الفقهية،؛عزام216:ص،الفقهية في الشريعة الإسلاميةالقواعد الكلية والضوابط ،؛شبير1005:ص2:ج،المدخل الفقهي العام،الزرقا)  6
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 :لقاعدة الإجمالي لمعنىال:الثانيالفرع 

 
 تؤثر في تغيير الأحكام كالضرورة تبيح المحظـور         ة كانت عامة أو خاص    ة الماسة سواء  ن الحاج إ

 الجماعة مما هي دون الضرورة توجب التسهيل والتيسـير سـواء            ت فحاجا ؛بوتجيز ترك الواج  
تجارة أو سياسة عادلـة أو غيـر   أكانت الحاجة عامة تشمل جميع الأمة من زراعة أو صناعة أو       

أن ومعنـى هـذا      )1(، مهنة معينة  لأو أه  عالصنا أو بفئة من الناس كالتجار      ت خاصة  كان م أ ،ذلك
بل إن الحاجة توجـب     ، التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة        

 )2(. أن الحاجة مما تتعلق بجماعة من الناس بخلاف الضرورة عم، تلك التسهيلات
 

 ــ رح قال العز ابن عبد السلام  ـ،كالضـرورة الخاصـة  المصلحة العامة :"مه االله   دعـت  و ول
 يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حر         لب، ذلكضرورة واحد إلى غصب أموال الناس لجاز له         

 )3(."أو برد
 

 :)4(أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضرورة والحاجة:الثالثالفرع 
 

 :تتفقان في:أولاًً
 
 . ترك الواجبز ويجي، المحظورح فيبي؛ الحكمـ أن كلاً منهما يؤثر في تغيير1
 
 . يعدو موضع الحاجةبالحاجة لا توالثاب،  تقدر بقدرهات؛ فالضروراكلٌ منهما يقدر بقدرهـ و2
 

 :وتختلفان:ثانياً
 

                                                
    . 216:ص،بط الفقهية في الشريعة الإسلاميةالقواعد الكلية والضوا، شبير )  1

 . 1005 ـ1004:ص2:ج،لفقهي العام االمدخل،؛الزرقا208:ص،شرح القواعد الفقهية،الزرقا ) 2

  . 160:ص2:ج،واعد الأحكام في مصالح الأنامق،ابن عبد السلام )  3
نظريـة الضـرورة    ،؛الزحيلـي 1007ــ   1006: ص 2:ج،الفقهـي العـام   المـدخل   ،؛الزرقـا   209ــ   208:ص،شرح القواعد الفقهية    ،الزرقا)  4

  . 216: ص،هية في الشريعة الإسلاميةالقواعد الكلية والضوابط الفق،؛شبير258ـ 256:ص،الشرعية
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 الحاجة فهي   ا أم ،تقدر بقدرها  إذ الضرورة أن الضرورة تثبت حكماً مؤقتاً بمدة قيام الضرورة         ـ  1
 .ه المحتاج وغيرهئماً ومستمراً يستفيد منتثبت حكماً عاماً ودا

 
 الحاجـة  ف بخـلا ،ـ الضرورة تبيح المحظور سواء أكان الاضطرار حاصلاً للفرد أم للجماعة        2

 لأن حاجات كل فـرد      كذل، التي لا توجب من الأحكام والتدابير العامة إلا ما يمس حاجة الجماعة           
 حالة ا فإنه ؛بخلاف الضرورة ، لكل فرد  يمكن وضع تشريع خاص       ولا ،د وتتجد ،تختلف عن الآخر  

 .نادرة وقاسرة
 
 الضرورة حالة ملجئة تستدعي فعل المحظور       ن لأ ؛ـ أن الضرورة أشد باعثاً ودافعاً من الحاجة       3

 ـ،  يسع الإنسان التخلص منها إلا بارتكاب المحظور ولا،لحماية الضروريات الخمس   الحاجـة  اأم
 روالظاه "، مع ضيق وحرج   نلك،  تركها عويس، نسانالإ حالة تستدعي التوسع والتسهيل على       يهف

  لم يرد فيه شـيء منهمـا     وأ،  أو تعامل  ،أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه          
 ما ورد   ل وجع ،الشرع يمكن إلحاقه به     له نظير في   ن وكا ، لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه      نولك

 ) 1(."في نظيره وارداً فيه
 

 :)2(روط اعتبار الحاجة سبباً للتيسيرش:الفرع الرابع
 
 . حقيقية لا وهمية كما في الضرورةيأ، ة لا منتظرةـ أن تكون الحاجة قائم1
 الضـروريات تعتبـر     ن لأ ؛ـ أن لا يؤدي اعتبار الحاجة إلى بطلان ضرورة من الضروريات          2

 .لاً وأساساً للحاجيات والتحسيناتأص
 .رع بهد الشارع أو ما ورد الشـ أن لا يؤدي اعتبارها إلى مخالفة قص3
 .ـ وأن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الأصلي بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة4
 . الشخص المتوسط العاديةحال،  اعتبار الحاجةىـ أن يلاحظ في تقدير الأمور الداعية إل5
ر من الطرق المشروعة للتوصـل       أن لا يكون هناك سبيل آخ      ىبمعن، ة متعينة ـ أن تكون الحاج   6

 .للغرض المقصود من مخالفة الحكم الأصلي
 . على موضع الحاجة ولا يتجاوزها والقاعدة الآتية تبين ذلكرفيقتص، ـ أن تقدر الحاجة بقدرها7
 

                                                
 .209:ص،ةشرح القواعد الفقهي،الزرقا)  1

  . 217:ص،لفقهية في الشريعة الإسلامية  والضوابط االقواعد الكلية،شبير؛260ـ259:ص،نظرية الضرورة الشرعية،الزحيلي)  2
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 )1(  يعدو موضع الحاجةبالحاجة لالثابت اقاعدة :المطلب الخامس

 
في حكم مـا يـرخص فيـه        تلك ن لك ، تقدر بقدرها  هذه القاعدة معناها مثل معنى قاعدة الضرورة      

 منزلة الضـرورة الحاجة تنزل  تقييد لقاعدة ي وه ، فيما يرخص فيه للحاجة    ه وهذ ،بسبب الضرورة 
 .ةعامة أو خاص

 
 الحاجـة  ن؛ لأع الحاجةدونها أن لا يتعدى موضعل ما توجبه الحاجة مما لا يباح من   أن ف :ومعناها

 )2(.تقدر بقدرها
 

 )3 (إذا زال المانع عاد الممنوعقاعدة :دسالمطلب السا
 

أَن تَـحولَ بــين الرجـل وبــين        :ه ومعنا ،الـمنْع المانع اسم فاعل من   :لغةً:تعريف المانع :أولاً
 )4(.يريدهالشيء الذي 

 
 )5(.هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب:اصطلاحاً

 
 يقـف  ع فالمـان ؛مقصود بالمانع هنا الأمر الطارئ الذي يمنع من نفوذ الحكـم    ال:معنى القاعدة :ثانياً

 )6(. زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كانا فإذ؛حاجزاً للحكم عن النفاذ
 
 
 

                                                
 الفقهيـة   القواعـد ،هـ؛ابن تيميـة  1405 ،5ط،بيروت،كردار الف ،61:ص4:ج،المغني،؛ابن قدامة 227:ص30:ج،104:ص6:ج،المبسوط،لسرخسيا ) 1

 .محمد حامد الفقي:تحقيق،هـ1399،بيروت،دار المعرفة،80:ص،النورانية

 . 224:ص3:ج،532:ص2:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو)  2

 .1018:ص2:ج،امالمدخل الفقهي الع،؛الزرقا57:ص،قواعد الفقه،؛البركتي19:ص،الأحكام العدلية مجلة،جمعية المجلة)  3

  .مادة منع ، لسان العرب،ابن منظور)  4
  .305 ـ 304:ص ،القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين، ؛عثمان25: ص، إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول،الشوكاني)  5
  . 316: ص1:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو)  6
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  )1(ما جاز لعذر بطل بزوالهقاعدة :المطلب السابع

 
 ـ        ـ،ب التيسـير هذه القاعدة تعتبر قيداً في قاعدة المشقة تجل رات تبـيح   قاعـدة الضـرو  ة وخاص

 هي مكملة لها وملحقة بهـا      ل ب ، قريبة المعنى من قاعدة الضرورة تقدر بقدرها       ي وه ،المحظورات
 تبين ما يجب فعلـه بعـد   ه وهذ،رها يعمل بها أثناء قيام الضرورة    إلا أن قاعدة الضرورة تقدر بقد     

 ــ رحمه االله أول من ألمع إلى هذه القاعدة الإمام الشافعيو ،)2(زوال حال الضرورة كـل  :" فقال 
فإذا زايل ذلك المعنـى عـاد إلـى    ؛ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة            

 :في الفروع الآتيةينتظم  هذه القاعدة الكلام علىو )3(."أصل التحريم

 
 :شرح مفردات القاعدة:الفرع الأول

 
خلّفـه  :وأجازه، ازاً جو زجو وي ،سلكه وسار فيه  :ع الموض ز وجا ،جوزمن  :لغةً:تعريف الجائز :أولاً

أي عفا  :االله عنه  زوتجاو، بمعنى أي جازه  : الشيء إلى غيره تجاوزه    زوجاو، سلك:زواجتا، وقطعه
 )4(.أي سوغ له ذلك: لهأجاز وز له ما صنع تجويزاًووج
 

 الجـائز المبـاح   ويـرادف     يترك هـذا القـول     د وق ،ما شرع فعله وتركه على السواء     :اصطلاحاً
   )5(.والحلال

   
 ـ  :ليقا،  أَعذار ع والجم ،الحجة التي يعتَذر بها   :لغةً:تعريف العذر :ثانياً ذاراً وعِـذْرةً   اعتذر فلان اعت
 )6(.ة والاسم المعِذَرةرى ومعذِ وعذْر فيما صنع عذْراً وعِذْرةًة من دِينهِ فعذَرته وعذر يعذُرهرومعذِ

                                                
 السـنية شـرح الفرائـد       الفوائـد الجنيـة حاشـية المواهـب       ،الفـاداني ؛86:ص،الأشباه والنظـائر  ،ن نجيم ؛اب85:ص،والنظائر الأشباه،السيوطي)  1

  .19:  ص،الأحكام العدلية مجلة، المجلة؛جمعية277:ص1:ج،البهية
 فـي الشـريعة     القواعـد الكليـة والضـوابط الفقهيـة       ،؛شـبير 1019: ص 2:ج،المدخل الفقهي العام  ،؛الزرقا188:ص،يةشرح القواعد الفقه  ،الزرقا ) 2

  .223 ـ 222: ص،الإسلامية

  262: ص4:ج،الأم،الشافعي)  3

  .مادة جوز ،مختار الصحاح ،الرازي)  4
  .75: ص،الحدود الأنيقة،الأنصاري)  5
  .مادة عذر،تاج العروس،الزبيديمادة عذر؛، لسان العرب،منظور؛ابن مادة عذر،مختار الصحاح،الرازي)  6
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 بـه   يقصـد : في اصطلاح الفقهـاء    روالعذ، للوم عنه الحجة التي يقدمها المخالف لرفع ا     :اصطلاحاً
  )1(.السبب المبيح للرخصة

  
 ـ:بطل الشيء يبطل بطلاً وبطُولاً وبطلاناً من  :لغةً:تعريف الباطل :اًثالث  ـراًذهب ضياعاً وخس  و؛ فه

 ـ، لهـز :بطلطالة وأ حديثه ب فيلوبط، راًأَي هد:ذهب دمه بطْلاً:ل ويقا،له هوباطل وأبط   موالاس
 )2( .نقيض الحق:ل والباط،طللبا
 

 )3(.عدم صلاحية الشيء لترتيب آثاره عليه أو عدم مشروعية الشيء في أصله:اصطلاحاً
 

 ـ ،الإزالـة :ووه، زول من   لوالاضمحلا، ةوالاستحال، الذَّهاب:لغة:الإزالة تعريف:اًرابع  ة والمزاول
 زولَه غيره و  أزاله و نه يزول زوالاً  من مكا  الشيء   ل وزا ،تعالجوا:ا وتَزاولو ،ة والمعالج ،كالمحاولة
  )4(. فلان يفعل كذا زالاوم،  فانزالتَزويلاً

 
 )5(."التنحية والإذهاب:" فالإزالة هي؛لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي:اصطلاحاً

 
 :لقاعدةلالإجمالي معنى ال:الثانيالفرع 

 
 عـارض مـن   وأ،  طارئ من الطوارئو أ،لأعذارما جاز فعله بسبب عذر من ا أن  معنى القاعدة   

 زوال العـذر  و أ، انقضاء الحاجةو أ ، بزوال الضرورة  ه ومشروعيت ، يزول جوازه  ه فإن ؛العوارض
إذا علق الشارع   ف ؛)6( كل رخص الشرع بسبب العذر     ك وكذل ،ويعود الحكم إلى أصله وهو التحريم     

 التـي ترتـب عليهـا       الأسبابزول بزوال   منع ي الو ، زال ذلك الحكم بزوالهما    ةعلأو  بسبب    حكماً
 )7(.المنع

                                                
  . 277: ص،جم لغة الفقهاءمع،مجموعة من العلماء)  1
    .مادة بطل،لسان العرب،؛ابن منظورمادة بطل،مختار الصحاح ،الرازي)  2

  .88:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  3
  .مادة زول،لسان العرب،ابن منظور؛مادة زول،مختار الصحاح ،الرازي)  4
  . 35:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  5
  .25:ص9:ج،واعد الفقهيةموسوعة الق،؛البورنو239:ص،نظرية الضرورة الشرعية،الزحيلي)  6

  .105:  ص4: ج،عن رب العالمينعلام الموقعين إ،ابن القيم)  7
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  )1( قضيتهخفتما عمت بليته قاعدة :المطلب الثامن

 
 : ينتظم في الفروع الآتيةوالكلام عليها

 
 :شرح مفردات القاعدة:الفرع الأول

 
ربـه  إذا ج : يبلُوه بلْـواً   ه وبلا ،اخْتَبرته:بلَوتُ الرجلَ بلْواً وبلاء وابتَلَيته    يقال  :لغةً:تعريف البلية :أولاً

 يكون في    والبلاء ،بلِي بالشيء بلاء وابتُلِي    البلْوى والبِلْوةُ والبِلْيةُ والبلِيةُ والبلاء و      م والاس ،واخْتَبره
 )2(.الخير والشر

 
 )3(". مع الاضطرار إليه أو عملاًمر وانتشاره علماًشيوع الأ":اصطلاحاً

 
 ـ، صار خفيفـاً  أي  :خفَّ الشيء يخف خِفَّةً   من  :لغةً:ريف التخفيف تع:ثانياً  ضـد التثقيـل   :فوالتَّخفي

 )4(. ضد استثقلههواستخفَّ
 

 )6(".ترك البعض من غير إخلال":أو )5(.تسهيل التكليف أو إزالة بعضه:اصطلاحاً
 

 ـ، طْع والفصـل   القَ  القضاء ل وأَص ، والحكْم الفَصلُوهو  من القَضاء   :لغةً:تعريف القضية :ثالثاً  لوك
 )7(.قول مقطوع به من قولك هو كذا أو ليس بكذا يقال له قضية

 
 

                                                
  .84:ص،الأشباه والنظائر،ابن نجيم )  1
    .مادة بلا،لسان العرب،ابن منظور)  2

  .90:ص،معجم لغة الفقهاء، مجموعة من العلماء)  3
  .مادة خفف،لسان العرب، ابن منظور؛مادة خفف،مختار الصحاح،الرازي)  4
     .هـ 1404، 3ط،بيروت ،المكتب الإسلامي،60:ص2:ج، علم التفسير فيزاد المسير،)هـ597:ت(محمدعبد الرحمن بن علي بن ،ابن الجوزي)  5

  .104:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  6
  .مادة قضى،لسان العرب،مادة قضى؛ابن منظور،مفردات غريب القرآن،نياالراغب الأصفه)  7
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 )1 (.مر المتنازع عليهالأ:اصطلاحاً
  

 لقاعدة  الإجمالي لمعنىال:الفرع الثاني
 

 بـه  يوابتل،  كثر وقوعها فم، أكثر الحالات  كثرة الوقوع عند أكثر الناس وفي     المراد بعموم البلوى    
 هذا يوقع الناس فـي   التشدد في  ن لأ ؛ التشدد فيه  موعد،  تيسير حكمه  بووج، رهأكثر الناس خف أث   

 لم تعـم بليتـه أي يكـون         ا وم ،فوع ومدفوع في الشريعة الإسلامية     مر ج والحر ،الحرج والضيق 
  )2(.محصوراً في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال فلا يوجب التخفيف والتيسير

 
 :عدةالتأصيل الشرعي للقا:الفرع الثالث

 
  :لك على النحو الآتيذوبيان  e وفي سنة رسولههذه القاعدة لها أصل في كتاب االله

 
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِيستَأْذِنْكُم الَّذِين ملَكَتْ أَيمـانُكُم والَّـذِين لَـم    ﴿:قوله تعالىف أما في كتاب االله   :أولاً

 مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحِين تَضعون ثِيابكُم مِن الظَّهِيـرةِ ومِـن بعـدِ    يبلُغُوا الْحلُم مِنْكُم ثَلَاثَ 
صلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عوراتٍ لَكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جنَاح بعدهن طَوافُون علَيكُم بعضـكُم علَـى                 

ضٍ كَذَلِكعبكِيمح لِيمع اللَّهاتِ والْآَي لَكُم اللَّه نيب3(.﴾ ي( 
 

استئذان بعد تلـك  دون  الجناح عليهم وعليكم في الدخول إنما رفع أن االله جل وعلا     :وجه الاستدلال 
 بلوى عامة ه وهذ،لون ويخرجون غدوة وعشية بغير إذن      يدخ طوافون عليكم  م لأنه ؛الأوقات الثلاثة 
   )4(. عليهم وعليكمكان ذلك حرجاًل وجب أن يستأذنوا وول، منهاراز يصعب الاحت

 
 :النبويةوأما من السنة :ثانياً

                                                
  .333:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  1
، طبع ذات   2ط ،231: ص 14:ج،الموسوعة الفقهية الكويتية  ،ون الإسلامية ؤ وزارة الأوقاف والش    ؛ 164:ص11:ج،موسوعة القواعد الفقهية  ،البورنو)  2

  .م 1988هـ1408،الكويت،السلاسل 
  .58الآية،سورة النور)  3
تفسـير القـرآن    ،ابـن كثيـر   ؛306:ص12:ج،الجامع لأحكام القـرآن   ،القرطبي؛214:ص19:ج،جامع البيان في تأويل القرآن    ،ابن جرير الطبري   ) 4

 .236:ص18:ج،التحرير والتنوير،؛ابن عاشور82:ص6:ج،العظيم
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 ـ  إنها ليست بـنجس :(eرسول االله قال :قال t الأنصاري  الحارث بن ربعي أبي قتادةـ عن1
 )1(.)ي من الطوافين عليكم أو الطوافات إنما هالهرة ـيعني 

 
كثـرة   مـن الطـوافين أي ل      ا؛ لأنه نص على علية طهارة سؤر الهرة      eأن النبي   :وجه الاستدلال 

  الـنفس متعـذر    بل صـون   فيه بحيث يصعب صون الأواني عنها        ا ودخوله ،دورانها في البيوت  
ل  يقـو ى وفي هذا المعن)2(.  سقطت النجاسة إمكان التحرز منهام ولعد، ذلك فللضرورة اللازمة من  

 ـ ابن القيم  لـو  ا؛ فإنه والمصلحة ذلك في غاية الحكمةمن به الشريعة والذي جاءت:"ـ رحمه االله 
ا مهحرج ومشقة على الأمة لكثرة طوفان لكان فيه أعظم ـ ـ يعني الهرة والفأرة   امجاءت بنجاسته
  )3(." وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم ونهاراًعلى الناس ليلاً

 
أطيل ذيلي وأمشي في المكان     مرأة  إني ا :الله عنها وقد سألتها امرأة فقالت     رضي ا أم سلمة   عن  ـ و 2

 )4(.)يطهره ما بعده(:eقال رسول االله :رضي االله عنها أم سلمة ت فقال؛القذر
 
  قـذرة  ـ  إلى المسجد منتنة   يا رسول االله إن لنا طريقاً     :قالتف eلت النبي   سأامرأة  في رواية أن    و
 قـال ف؛ بلى:قالت) امنهـ ـ أنظف   أليس بعدها طريق هي أطيب(:قال  فكيف نفعل إذا مطرنا؟ـ
e :)5(.)فهذه بهذه( 

                                                
 كتـاب الطهـارة   ،سنن ابن ماجه ،؛ابن ماجه صحيح:قال الشيخ الألباني  و،)75(رقم،17:ص،سؤر الهرة باب  ،كتاب الطهارة ، سنن أبي داود  ،أبو داود )  1

باب ،كتاب أبواب الطهارة  ،سنن الترمذي ،؛الترمذيصحيح: الشيخ الألباني  قالو،)367(رقم،82:ص، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك       ،وسننها

بـاب سـؤر    ،كتاب الطهـارة  ،سنن النسائي ،؛النسائيصحيح:قال الشيخ الألباني  و،حسن صحيح :قال الترمذي ،)92(رقم  ،33:ص،الهرةما جاء في سؤر     

  .صحيح:قال الشيخ الألبانيو،)68(رقم ،19:ص،الهرة

فـي الموطـأ مـن المعـاني         لمـا    التمهيـد ،ابـن عبـد البـر     ؛117:ص1:ج، بالآثار المحلى،ابن حزم  ؛192: ص5:ج،أحكام القرآن ،لجصاصا ) 2

؛ابـن  621:ص21:ج،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ؛176:ص1:ج،شرح المهذب المجموع  ،؛النووي49:ص1:ج،المبسوط،لسرخسي؛ا319:ص1:ج،والأسانيد

  . 99ـ98:ص1:ج،شرح سنن أبي داودالمعبود عون ، آباديالعظيم؛138:ص1:ج،البحرالرائق،؛ابن نجيم111:ص1:ج،شرح فتح القدير،الهمام
  .172:  ص2:  ج، عن رب العالمينإعلام الموقعين،ابن القيم)  3
 ،سنن ابن ماجـه   ،؛ابن ماجه صحيح:قال الشيخ الألباني  و) 383(رقم  ،66:ص، باب في الأذى يصيب الذيل     ، كتاب الطهارة  ،بي داود أسنن  ،أبو داود )  4

 ،أبواب الطهارةكتاب ،سنن الترمذي،الترمذي؛صحيح:قال الشيخ الألبانيو) 531(رقم،106:ص، باب الأرض يطهر بعضها بعضا،كتاب الطهارة وسننها

  .صحيح :قال الشيخ الألبانيو) 143(رقم،45:ص،باب ما جاء في الوضوء من الموطأ
 ،سنن ابن ماجـه  ،؛ابن ماجه يحصح:قال الشيخ الألباني  و) 384(رقم،384:ص، باب في الأذى يصيب الذيل     ، كتاب الطهارة  ،بي داود أسنن  ،أبو داود )  5

  . صحيح:قال الشيخ الألبانيو) 533(رقم،106:ص،ا بعضا باب الأرض يطهر بعضه،كتاب الطهارة وسننها
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يل الثوب معفو عنها لعموم     أن النجاسة والقذارة التي تصيب ذ     أخبرها   eأن النبي   :وجه الاستدلال 
فلو ؛سـة ارة أو النج  االقـذ من  ولا تخلو الأرض    ، أمر المرأة بإطالة ذيلها ذراعاً     لأن الشارع ؛البلوى

 من بـاب التوسـعة ورفـع       فالحديث جاء ،عسيراًأوجب تطهير ذلك بالماء كلما خرجت لكان ذلك         
   )1(.الحرج

 
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصـلاة ؟  :رضي االله عنها وقد سئلت    عائشة   وعنـ  3 
  )2(.)ضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاةكان يصيبنا ذلك فنؤمر بق(:قالتف
 

 ـ،  أمر مجمـع عليـه  اهذو،  تقضي الصلاة  ولا، صيامأن الحائض تقضي ال   :الاستدلالوجه    هووج
 معمـو والمشقة و  يجب قضاؤها للحرج     م فل ؛في اليوم خمس مرات   أن الصلاة تتكرر    هما  الفرق بين 
 )3(. فإنه شهر في السنة  الصيامف بخلا، بها لعامة النساء في كل يومالبلوى

 
  )4(الميسور لا يسقط بالمعسور قاعدة:المطلب التاسع

 
 :وع الآتيةوالكلام عليها ينتظم في الفر

 
 :المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الأول

 
 أن المأمور به إذا لـم  ي أ،هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة المشقة تجلب التيسير في نطاق المأمورات    

 فيجب بعضه يمكن فعل    ا وإنم ،ي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه      يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذ     
 )5(. يترك هذا بترك الكل الذي يشق عليهولا، ليهفعل هذا البعض المقدور ع

                                                
 محمـد حامـد الفقـي؛العظيم     :تحقيق،م1975هـ  1395، 2ط،لبنان،دار المعرفةوبيروت ،147:ص1:ج،من مصائد الشيطان   إغاثة اللهفان ،ابن القيم )  1

  . 299ـ298:ص1:ج،رمذي شرح سنن التتحفة الأحوذي،؛المباركفوري34ـ33:ص2:ج، شرح سنن أبي داودعون المعبود،آبادي
  .) 335(رقم،265:ص1:ج،قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة وجوب باب،كتاب الحيض،صحيح مسلم،مسلم)  2
  .422:ص1:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،؛ابن حجر26:ص4:ج، صحيح مسلمشرح،النووي)  3
 1:ج، فـي القواعـد    المنثـور ،الزركشـي ؛155:ص1:ج،شـباه والنظـائر   الأ،؛ابن السـبكي  110:ص1:ج، المنهاج  في شرح  الإبهاج،السبكي وابنه  ) 4

 السنية شـرح    الفوائد الجنية حاشية المواهب   ،؛الفاداني159:ص،الأشباه والنظائر ،السيوطي؛48:ص2:ج،كتاب القواعد ،الحصني؛198:ص3:ج،230:ص

  .346:ص2:ج،الفرائد البهية
  .344: ص،القواعد الفقهية ،؛عزام225ـ224:ص،الإسلاميةي الشريعة القواعد الكلية والضوابط الفقهية ف،شبير)  5
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 ـوقد ذكر ابن القيم     والعجزالقدرة قدرة المكلف بالنسبة إلى أحوالفيه بين ضابطاً ي ـ رحمه االله 
 :)1( أحوالله أربع وأن  المأمور بمباشرتها من البدنت والآلا،في الشيء المأمور به

 
 .در على الماءه ظاهر كالصحيح القافحكم:بهما قدرته ـ1 
 
 .كالمريض العادم للماء:عنهما ه عجزـ2
 
 فحكمه الانتقال إلى بدله إن كـان        ؛كالصحيح العادم للماء  : قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به      ـ3

 فإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه كالعريان العاجز عن ستر عورتـه               ؛له بدل يقدر عليه كالتيمم    
 .عيد ولا ييصلِّ فإنه ي؛في الصلاة

 
صـوب  عالمكد الإشكال في هذه الأقسام      فهو مور :بدلهأو   به    عجزه ببدنه وقدرته على المأمور     ـ4

 بمالهلقدرته عليه    الحج    عليه ب؛ فيج به عنه  مال يقدر أن يحج      ه ول ،ك على الراحلة   لا يستمس  الذي
يوم مسـكينا    عليه الإطعام عن كل      ب؛ فيج ن الصوم القادر على الإطعام    الشيخ الكبير العاجز ع   وك

 ـ ، حكمه حكم العـادم    ا فهذ ؛ العاجز عن استعمال الماء    ضوكالمري، صح أقوال العلماء  أفي    ل وينتق
 .اجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعامإلى بدله كالشيخ الع

 
 كـان لـه     نإ، أن المعجوز عنه في ذلك كله     :وضابط هذا :"ثم ختم ذلك ببيان الضابط في ذلك فقال       

قاعدة ففرق بين العجز     تمهدت هذه ال   ا؛ فإذ  لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه       ن وإ ،بدل انتقل إلى بدله   
 متى عجز ببعض البدن لم يسقط عنـه         ل ب ، سواء ا فليس ؛ عن بعض الواجب   زوالعج، ببعض البدن 

 الصحيح وتيمم  لغس،  صحيحاً ه وبعض ، هذا إذا كان بعض بدنه جريحاً      ى وعل ،حكم البعض الآخر  
 )2(."للجريح

 
 
 
 

                                                
هشام عبـد العزيـز     :تحقيق،م1996هـ1416، 1ط،السعودية،مكة المكرمة ،ى الباز مكتبة نزار مصطف  ،833ـ832:ص4:ج،بدائع الفوائد ،ابن القيم )  1

 .أشرف أحمد،دل عبد الحميد العدويعا،عطا

  . 833:ص4:ج،بدائع الفوائد،ابن القيم)  2
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 :التأصيل الشرعي للقاعدة:انيالفرع الث

 
 ـ  الجوينيلقا، الشريعة الإسلامية أصل عظيم من أصولهذه القاعدة  هذه القاعـدة  :"ـ رحمه االله 

 وردت آيـات وأحاديـث    وقد  )1("من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة          
 :تدلل عليها منها

 
 )2(.﴾ستَطَعتُمفَاتَّقُوا اللَّه ما ا﴿:قوله تعالىـ 1
 

أمر عباده المؤمنين أن يطيعوه ويتقـوه قـدر اسـتطاعتهم           يأن االله تبارك وتعالى     :وجه الاستدلال 
 الواجب على المسلم أن     نوأ،  به اًمأمور س؛ فلي لى أن ما زاد عن الاستطاعة     دل ع ي اوهذ، وطاقتهم

 )3(.ط معه الميسور يسقولا،  المعسور يسقط من التكليفنوأ،  من العمل ما تيسر لهيأتي
 
لِينْفِقْ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِما آَتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّـه                 ﴿:وقوله تعالى ـ  2

 ) 4(.﴾نَفْسا إِلَّا ما آَتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا
 

أن ينفق   امرأته إذا كان ذا سعة من المال          الذي بانت منه    تبارك وتعالى يأمر   أن االله :وجه الاستدلال 
 ممـا  ق فلينف، يوسع عليهم؛ فليق عليه رزقه ض ن وم ، ولده ى، وعل  منها في أجر رضاع ولده    يهاعل

 )5( . االله على قدر مالهأعطاه
 

 :أما من السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة منهاو:ثانياً
 
 )6(.)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(:قال eعن النبي  tي هريرة عن أبـ 1

                                                
  .469:ص،"لتياث الظلماغياث الأمم في " الغياثي،الجويني)  1
  . 16الآية ،سورة التغابن)  2
  . 140: ص8:ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير)  3

  . 7الآية ،سورة الطلاق)  4
  . 153:ص8:ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير؛462:ص23:ج،جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري)  5
 .27:تقدم تخريجه ص)  6
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فالأوامر ، eأعطيها   المهمة ومن جوامع الكلم التي       الإسلاممن قواعد   هذا الحديث   :وجه الاستدلال 
مـن أشـهر القواعـد      دة  ذه القاع هو)1(. منها الممكنوفي حدود   ،الشرعية مطلوبة بقدر الاستطاعة     

 )2(.ا الحديث من هذالمستنبطة
 

 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  عجز عـن  إذا  استحباباًأو إيجاباًالعبادات المشروعة ":ـ رحمه االله 
  )3(." المعجوزلأجل دوربعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المق

 
 صـلِّ (: الصلاة فقـال  عنeالنبي كانت بي بواسير فسألت   :قال tعن عمران بن حصين     ـ و 2

  )4(.) لم تستطع فعلى جنبن فإ؛فقاعداً طع لم تستن؛ فإقائماً
 

 )5(0وأسقط عنه ما عجز عنه، واستطاعته بالصلاة على قدر قدرتههأمر eأن النبي:وجه الاستدلال
 
  فليغيـره ؛منكـراً من رأى منكم (:يقول eاالله  سمعت رسول   :قال tالخدري   سعيد   يأبـ وعن   3

  ) 6(.) الإيمان أضعفُك وذل، لم يستطع فبقلبهن؛ فإ لم يستطع فبلسانهن فإ؛بيده
 

 ا فـإذ  ؛دل على وجوب إنكار المنكر باليد واللسان بحسب القدرة عليـه          أن الحديث   :وجه الاستدلال 
 )7(. واجب الإنكار يسقط ذلك عنهم ول،عجز عن ذلك أنكر بقلبه

 
 
 

                                                
 159:ص،الأشباه والنظائر،؛السيوطي262:ص13:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،؛ابن حجر102: ص9: ج، صحيح مسلمشرح ،النووي)  1

  .159:ص،الأشباه والنظائر،؛السيوطي155:ص1:ج،الأشباه والنظائر،ابن السبكي)  2

 .230:  ص26: ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  3

 ) . 1066(رقم ،376:ص1:ج،باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب،كتاب الجمعة،صحيح البخاري،بخاريال)  4

القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابـن  ،عبد المجيد جمعة،؛الجزائري588:ص2:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر )  5

  .هـ 1421، 1ط،مصر،الجيزة،دار ابن عفان،مملكة العربية السعوديةال،الدمام،دار ابن القيم،490:ص،قيم الجوزية

باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر              ،كتاب الإيمان ،صحيح مسلم ،مسلم)  6

  . )49(رقم،69:ص1:ج،واجبان

    . 489:ص،ة المستخرجة من إعلام الموقعينالقواعد الفقهي،ئريالجزا،322:ص،القواعد الفقهية،الندوي)  7
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 الفقهيةتطبيقات ال:المبحث الرابع

 
 الفرعية المندرجة تحتهـا     دوالقواع،  الكلية ستطعت من تطبيقات القاعدة   في هذا المبحث سأذكر ما ا     

 : في المطالب الآتية ذلكوبيان
 

 تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير:المطلب الأول
 

 التيسـير   ب وجل ، المشقة عودف، رج برفع الح  ا مجيئه ،بهإن مما تفخر به الشريعة الإسلامية وتمتاز        
 من  هِدطبقنا هذه القاعدة على ما نحن بصد       ما   ا وإذ ، المكلف وطاقته  ةوقدر، والتكليف بحسب الوسع  

 اوى على المـداوي أو المـد      ءسوا، شقة فيها من حرج وم    ا وم ،حكام المداواة بين الرجل والمرأة    أ
 قد  اوم،  النظرات دوتعم، شرات الب س ولم ، ما يتعلق بكشف العورات    خصوصاً،  كان أو أنثى   ذكراً

القاعدة من حيث   هذه   أن تطبيق    د نج ،المروءات الذي قد يخرم     م والكلا ،يصاحب ذلك من الخلوات   
 بمـا   مـروراً ، للمرض ابتداء وإنشاءيع ما سبق يرفع كل حرج ومشقة تكون سبباً       الجملة على جم  

و  يمكن أن تكـون سـبباً للمـرض أ         ة مشق أو حرج   ل؛ فك صل إلى الهلاك   قد ي  اوم، يؤدي لزيادته 
  النفس البشرية من الهـلاك     ظ ويحف ،مداواةمرفوعة بما ييسر ال   زيادته أو موت المريض مدفوعة و     

 . تلف عضو من الأعضاءوأ
 

 ـ ، تطبيق القاعدة من حيث التفصيل فيكمن في القواعد الفرعية المندرجة تحتها           اوأم   تعتبـر  ي والت
  .يوداً وضوابط لهاقُمكملات و

 
 تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات:المطلب الثاني

 
 ـ، ة والسـع  الاختيـار ية والعكس ليست هي الأصل في حـال         بمداواة الرجل للمرأة الأجن     اولكنه

والضـرورات تبـيح   القـول بوجـوب التـداوي ـ     ما سبق توضيحه من ضرورة ـ بناء على  
 .أو الكلام وذلك لضرورة العلاجمن تعمد النظر أو المس غالباً المحظورات 

  
رات الأشخاص ـ ذكوراً كانوا  وبالتالي فإنه يجوز كشف الطبيب ـ ذكراً كان أو أنثى ـ على عو  

وقد اتفقـت كلمـة   ، الكشف مع ما فيه من النظر والمس ـ الذين تتوقف مداواتهم على هذا  أو إناثاً



 154

ن جل والمـرأة الأجنبيـي    المذاهب الفقهية الأربعة بالإضافة للظاهرية على إباحة مداواة كل من الر          
 :الآتي على النحوللآخر عند الضرورة وبيان ذلك 

 
جـل والمـرأة للآخـر عنـد     على إباحة مداواة كل من الر    نص علماء الحنفية    :مذهب الحنفية :أولاً

 بصره ما استطاع    ض ويغ ،لكن لا يكشف منها إلا موضع الجرح      يداويها الرجل   :"واقالالضرورة و 
مرأة  ال ةإلى عور فالنظر  ) 1(" لمكان الضرورة  لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعاً       

  . يباح عند الضرورة كالطبيبنولك،  الأصل فيه التحريمالأجنبية
 

 ـ )2(ابن عابدينقال   الـدواء عند إذا كان المرض في سائر الفرج يجوز النظر إليه :"ـ رحمه االله 
 )3(." موضع ضرورةهلأن
 

الطبيـب  كالشـابة لعـذر      العـورة ولـو إلـى        لا حرج في النظر إلى    أنه  :مذهب المالكية و:ثانياً
 )5(.نظر الطبيبكجب غض البصر إلا لغرض صحيح واال واقالو،)4(والجرايحي

 
للطبيب النظر والمس    أو للختان جاز     الكشف للمداواة إن اضطر إلى    :واقالف مذهب الشافعية أما  :ثالثاً

 عنـد الحاجـة    ا وأم ،حيث لا حاجة إليهما   والمس  حرمة النظر   فالأصل  ؛  )6( لأنه موضع ضرورة  
حاجـة  ضـرورة وال  فرج لل ال في    كان ولو ى حت ،علاجالوحجامة  اللفصد و لفالنظر والمس مباحان    

 ـ ، ومشقة حرجفيه   والحال هكذا يكون   في التحريم    نذلك؛ لأ الملجئة إلى     مـداواة المـرأة    ل فللرج
  )7(.عكسكذلك الو

                                                
، 2ط،بيـروت ،دار الكتاب العربي،124:ص5:ج، الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع،)هـ587:ت(أحمد علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن      ،الكاساني)  1

   .م1982

ولـد  ،فقيه الديار الشامية وإمـام الحنفيـة فـي عصـره      .أصوليفقيه  :ن عابدين  المشهور باب  الدمشقيمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين         )  2

 . 77:ص9:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة42:ص6:ج،الأعلام،الزركلي:انظر.هـ1252 سنةربيع الثاني21وتوفي بها فيهـ 1198سنةبدمشق،

 . 371:ص6: ج، رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين)  3

 . يوسف الشيخ محمد البقاعي :تحقيق ،هـ1412،بيروت،دار الفكر،536:ص2: ج،فاية الطالب الربانيك،سن المالكيأبو الح)  4

 2ط،بيـروت ،دار الفكـر  ، 499:ص1:ج،مختصر خليـل  ل والإكليل   التاج،)هـ897:ت(محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري        ،المواق)  5

  .هـ 1398،

  . 167:ص3:ج،شرح المهذبالمجموع ،النووي)  6

  . 133:ص3:ج،مغني المحتاج،الشربيني)  7
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إلى ما تدعو الحاجة إلى     والمس  للطبيب النظر   أنه يجوز    على   وانصفقد  :مذهب الحنابلة وأما  :رابعاً
 )1(. موضع حاجةه؛ لأن وباطنهتى داخل الفرجنظره ولمسه ح

 
 ـ ابن حزمقال ف: مذهب الظاهريةأما:خامساً لا  ولا يحل لأحد أن ينظر من أجنبيـة ":ـ رحمه االله 

 )2(." كانت أمة لتلذذ إلا لضرورةن وإ،يريد زواجها
 

أما إذا لم   ، حهاا إذا كان يريد نك     إلا ، كانت حرة أو أمة    ءسوا، ه لا يجوز النظر بتلذذ للأجنبية     أي أن 
ثم ذكر حـديث    ،  بتلذذ ولا بغيره إلا لضرورة      لا ، لا يجوز النظر إليها البتة     ه؛ فإن يكن يريد نكاحها  

يرى عنقها وأعلـى ظهرهـا ممـا         )3(ولا يمكن أن يحجمها إلا حتى     :"قالوأم سلمة السابق ذكره     
 )4(."كتفيها أعلىي يواز

 
  ولا، سـنة  ولا،ولم نجد لا في قـرآن    :"ضرورة فقال قال ذلك بعد أن أشار إلى أنه يجوز النظر لل         

 والفخذ إلا أنـه لا  ر والظه، وبين البطنروالصد،  والساقعوالذرا،  بين الشعر والعنق  معقول فرقاً 
ـ ضرورة   يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له لا الوجه ولا غيره إلا لقصة                 

 )5(." منكر بقلب أو بعين تدعو إلى ذلك لا يقصد منهاأو حاجة ـ
 

وقد يلاحظ على النصوص السابقة من المذاهب أنها يغلب عليها الحديث عن مداواة الرجل للمـرأة        
 ن وإ ،أنه لا يجوز للمرأة مـداواة الرجـل        ي لا يعن  ا وهذ ، لأن جانب حرمة العورة فيها أعظم      ذلك

لى الفروع فإننا نجد أنهم يقولـون       جاز لنا أن نقيس على أقوال الفقهاء السابقة أو نخرج الفروع ع           
 .بجواز مداواة المرأة للرجل الأجنبي عند الضرورة

  
 

                                                
  .13:ص5:ج،كشاف القناع،؛البهوتي9:ص7:ج،المبدع،ابن مفلح البرهان)  1
  .32:ص10:ج،المحلى،ابن حزم)  2
  .إلخ...يرى إلا أن : والصواب أن يقال إلا حتى : هكذا وردت)  3
  .33:ص10:ج،المحلى،ابن حزم)  4

  .32:ص10:ج،المحلى،ابن حزم)  5
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 حيـث  ـــ رحمـه االله    )1(ومن أوضح العبارات التي تدل على ذلك عبارة الخطيب الشـربيني 
 ر فالنظ ؛عند الحاجة  ا وأم ، إليهما ةلا حاج حرمة النظر والمس هو حيث       اعلم أن ما تقدم من    و":قال

 فـي التحـريم     ن لأ ؛ في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك      و ول ،ن لفصد وحجامة وعلاج   احاوالمس مب 
 ) 2(." مداواة المرأة وعكسهل فللرج؛حينئذ حرجاً

 
 ـ)3( الزيدي المرتضىقالو وللطبيب نظر ما يحرم نظره في المـداواة للضـرورة   ":ـ رحمه االله 

يجوز كشف الطبيـب     أنه   والخلاصة )4(." غيره م حر ، فإن وجد الجنس والمحرم     يتعداه  فلا ؛إجماعا
 )5(. على ذلك مداواتهمإذا توقفتمرضى لعلى عورات ا

 
 تطبيق قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق:المطلب الثالث

 
هذه القاعدة تشبه سابقتها وما قيل في تطبيقات القاعدة السابقة يقال هنا ونزيد عليه ما يتعلق بتـرك    

اة مـريض فـإن      المداواة بين الرجل والمرأة إذا كان ذلك سبباً في إنقاذ حي           الترتيب والأولوية في  
 ـ،  تعني ببساطة متى يجوز للرجل مداواة المرأة الأجنبيـة         ة والأولوي ،الأمر إذا ضاق اتسع     ىومت

 :  وتفصيل هذا على النحو الآتييجوز للمرأة مداواة الرجل الأجنبي؟
  

ي موضـع   إذا كان بها جرح أو قرح ف      ": قالوا للمرأة الأجنبية ففي مداواة الرجل    :مذهب الحنفية :أولاً
تـداويها   ثـم    ملَّعتُ،  لم تعلم  نفإ، المداواة بأس أن تداويها إذا علمت        فلا ؛لا يحل للرجال النظر إليه    

 وجـع لا  و أ، بـلاء و أ، عليهـا الهـلاك  في وخِ،ملَّتعامرأة تَ ولا،  المداواةملَعتوجد امرأة تَ لم  فإن
  )6(."داويها الرجلي تحتمله

                                                
 سـنة    شعبان 2توفي في    متكلم نحوي، صرفي  فقيه،مفسر،:محمد بن أحمد الشربيني القاهري، الشافعي، شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيني          )  1

  . 269: ص8:ج،معجم المؤلفين،كحالة؛6: ص6:ج،الأعلام،الزركلي :انظرهـ 977
  . 133: ص3: ج،مغني المحتاج،الشربيني)  2
رجـب   7ولد بمدينة ذمار يوم الاثنين ،ه لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه     الزيدي المنتهي نسب   حمد بن يحيى بن المرتضى    أمهدى  الالكبير  لامام  ا)  3

 122:ص1:ج،بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع       البـدر الطـالع     ،الشـوكاني :انظر.بالطاعونهـ  840 سنة القعدةذي   شهر ي ف يتوف،هـ775سنة

  . 206:ص2:ج،م المؤلفينجمع،حالة؛ك269:ص1:ج،الأعلام،؛الزركلي126ـ
  م1975هـ1394، 2ط،بيروت،مؤسسة الرسالة،378:ص:5:ج، الجامع لمذاهب علماء الأمصارالبحر الزخار،أحمد بن يحيى المرتضى،المرتضى)  4

 . 1003: ص2:ج،المدخل الفقهي العام ،الزرقا )  5

  .124:  ص5: بدائع الصنائع ج،الكاساني )  6
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 .وجد امرأة يداويها الرجلت لم نالمرأة؛ فإفالحنفية يقدمون المرأة في مداواة 
 

 ـ  ابن عابدينقال فقد :غير المسلمةالمرأة وأما فيما يتعلق ب لا يحـل للمسـلمة أن   :"ـ رحمـه االله 
لمـرأة الصـالحة    ينبغي ل ولا، أو مشركة إلا أن تكون أمة لهاةأو نصرانيتنكشف بين يدي يهودية  

إذا كـان  ؛ ف)1("رجال فلا تضع جلبابها ولا خمارها العندأن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها      
 .فمن باب أولى في الرجل الذمي، يةهذا في حق المرأة الذم

 
كترتيـب  ،  فظاهر كلامهم أن ترتيب مداواة المـرأة للرجـل         :وأما ما يتعلق بمداواة المرأة للرجل     

فإن لم يوجد مـن    ،  لم يوجد يعلم رجل ذلك     نفإ، فيقدم الرجل المسلم المداوي   ، لرجل للمرأة مداواة ا 
 أة الأجنبية مداواته مع غـض البصـر          جاز للمر ، ولا يوجد طبيبة من محارمه    ، يعلم ولا من يتعلم   

 )2(. تنظر منه إلا موضع المرضولا
 

 ـ قال النفراوي:مذهب المالكية:ثانياً إذا ـ النظرــ   غي أو يتعين أن محل ذلكوينب:"ـ رحمه االله 
ساء ن برؤية ال  الطبيب يكتفي  لو كان    ا وأم ،بنفسهالطبيب لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا برؤيته          كان

 وواضح من هذا النص تقديم      )3(." يقول بجواز رؤية الرجل لفرج المرأة       فلا أظن أحداً   ؛ويصفنه له 
 .المرأة على الرجل في مداواة المرأة

 
فظاهر كلامهم أن الحال في ترتيب مـداواة المـرأة للرجـل            :ا يتعلق بمداواة المرأة للرجل    وأما م 

ين لعلاجـه امـرأة جـاز لهـا         بمعنى أنه إذا لم يوجد رجل وتع      ، كترتيبه في مداواة الرجل للمرأة    
دم المرأة المحرمية على     أن تق  ي وينبغ ،للمرأة كلامهم في مداواة الرجل       بالقياس على  ك وذل ،مداوته
  .امها أخف من عورته أمام الأجنبية عورة الرجل أمن لأ؛الأجنبية

 

                                                
  .408:ص1:ج:وانظر،371:ص6:ج،د المحتار على الدر المختارر،ابن عابدين)  1
 ـ593:ت(علي بن أبي بكر بن عبد الجليل      برهان الدين   أبو الحسن   ، المرغيناني ) 2 دار الكتـب   ،542:ص4:ج، المبتـدي  الهدايـة شـرح بدايـة     ،)هـ

 ).لعيمطبوع مع نصب الراية للزي(،أحمد شمس الدين:تحقيق،م1996هـ 1416، 1ط،لبنان،بيروت،العلمية

  .277:ص2:ج،الفواكه الدواني،النفراوي)  3
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اشترط الشافعية في جواز مداواة الرجل للمرأة وما يتبع ذلك من نظر ومـس              :مذهب الشافعية :ثالثاً
 تعـذر  نفإ ؛)1(مراهقمسلم  تعذرت فصبي ن فإ؛ فتقدم المرأة المسلمة لا يكون هناك امرأة تعالج أن
كافرة امرأة  إلا  جد  يولم  فإن   ؛الكافر تعذر فمحرمها    نفإ ؛المسلم فمحرمها   تعذر نفإ كافر؛مراهق  ف
 مسـلم فرجل    ذلك كله؛   تعذر نفإ ؛ومسها أخف من الرجل   ،لأن نظرها  ؛الكافرةفتقدم   مسلمرجل  و
 )2(.كافررجل ف ؛فإن تعذر ؛مسلم مع وجود ولا يكون ذمياً ،ذميفأجنبي  ؛ تعذرنفإ ؛نبيجأ
 

أن لا يكون هناك    الرجل   جواز نظر المرأة إلى      فاشترطوا في  :داواة المرأة للرجل  وأما ما يتعلق بم   
 )3(.كافرة أجنبية مع وجود مسلمةامرأة  لا تكون نوأ، رجل يعالج

 
لم أجد عند الحنابلة ما يشير إلى وجود ترتيب معين في المداواة بين الرجـل               :مذهب الحنابلة :اًرابع

الرجـل مـع     ةفعور، لذلك مس ترتيبٍ لَى أحكام النظر نستطيع تَ     بالنظر إل  نولك، والمرأة والعكس 
 وأ فرق بين المسـلمتين       ولا ،الرجل مع الرجل  ك مع المرأة    ة والمرأ ،والركبةالرجل ما بين السرة     

 )4(.بين المسلم والذمي في النظر وأبين المسلمة والذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين 
 

 ولو كان الرجـل  ىحت،  وإن كانت ذمية ىحت، المرأة مقدمة على الرجل    أن   هذا الكلام وواضح من   
ينظـر  ف أما المحرم ، المرأة أخف من عورتها مع المحرم      عورتها مع    ن لأ ؛ عدا الزوج  ام، اًمحرم

 لـه  س ولـي ،ذلـك والقدمين ونحو   كالرقبة والرأس والكفينمن ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً     
 ) 5(.كالصدر والظهر ونحوهما النظر إلى ما يستتر غالباً

 
، ما بين السرة والركبة   ينظر إلى ما عدا      مع الرجل    ل؛ فالرج ما يتعلق بمداواة المرأة للرجل    فيوأما  
 )6(.وبين المسلم والذمي في النظرأ فرق بين الرجلين المسلمين ولا

                                                
فلا أدري كيف يوضع الصبي ضـمن  ،وفيها مخاطر قد لا تحمد عقباها،ةخصوصاً وأن الطب مسؤولية كبير  ،لا أدري كيف يحسن الصبي المداواة       )  1

  .؟ !دائرة الترتيب في المداواة
حاشـية  ،سليمان بن عمر بـن محمـد      ،البجيرمي؛133:ص3:ج،مغني المحتاج ،ربيني؛الش30ـ29:ص7:ج،روضة الطالبين وعمدة المفتين   ،النووي)  2

 .تركيا، ديار بكر، المكتبة الإسلامية،329ـ328:ص3:ج،البجيرمي

 . 133:ص3:ج،ني المحتاجمغ،؛الشربيني29:ص7:ج،روضة الطالبين،النووي)  3

  . 80:ص7:ج،المغني،ابن قدامة)  4

  .75 ـ 74:ص7:ج،المغني،ابن قدامة)  5
  .80:ص7:ج،المغني،ابن قدامة)  6
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لرجـل مـع    عـورة ا ن لأ؛ ذمياً أن الرجل مقدم على المرأة حتى وإن كان هذا الكلام وواضح من   
 .أخف من عورته مع المرأة الأجنبيةالرجل 

 
والحاصل من أقوال المذاهب الأربعة أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة للتطبيـب أو             

 لا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة الرجل للتطبيـب           ك وكذل ،لتوليد إذا وجدت امرأة تحسن ذلك     ا
 )1(. على جنسه أخف محظوراًلاع الجنسطا ن لأ؛حسن ذلكإذا وجد رجل ي

 
والمـراد  ، فإنه يجوز مداواة كل من الرجل والمرأة للآخر        فإذا انعدم الجنس المماثل حقيقةً أو حكماً      

 يكون الطبيـب رجـلاً      نكأ، أي عدم وجود طبيب من جنس المريض مطلقاً       :بانعدام الجنس حقيقةً  
 يوجد طبيب ولكن لـيس مـن أهـل    أن: والمراد بانعدام الجنس حكماً، العكسوالمريض امرأة أو   

 أو أن يكون مكان الطبيب المماثل بعيداً ويصـعب  ،الاختصاص بالمرض الذي يعاني منه المريض   
الوصول إليه أو يلحق بالمريض حرج ومشقة أو يلحق به ضرراً أو يسبب له الهـلاك أو يفـوت                 

بة ودوام في العيادة أو     أو قد يكون الطبيب موجوداً ولكن ليس في فترة مناو         ، حة شرعية عليه مصل 
ففي حالة انعدام الجنس المماثل حقيقة أو حكماً يجوز مداواة كل مـن الرجـل               لمشفى ونحو ذلك؛    ا

 مداواة المرأة الأجنبيـة إذا تعـذر         الأجنبي والخلاصة أنه يجوز للرجل    ،والمرأة الأجنبيين للآخر  
 فإذا تعذر وجود هؤلاء   المحرم؛  مسلم  الطبيب ال أو  ، الطبيبة غير المسلمة  أو  ، المسلمةالطبيبة  :وجود

 ـ، اة المرأة المسلمة الأجنبية عنـه      يجوز للطبيب المسلم مداو    ه فإن ؛عل الترتيب     لضـرورة   كوذل
 .العلاج

 
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة     :"ونصه مجمع الفقه الإسلامي بجدة      ا الخصوص صدر قرار عن    ذوبه

فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة     م يتوافر ذلك     ل ا، وإذ جب أن تقوم بالكشف على المريضة     متخصصة ي 
كن أن يقوم مقامه طبيب      لم يتوافر طبيب مسلم يم     ن وإ ،م يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم       ل ن فإ ؛ثقة

 ، وألا يص المرض ومداواتـه    أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخ          ى، عل غير مسلم 
تتم معالجة الطبيب للمرأة هـذه بحضـور         ن وأ ، يغض الطرف قدر استطاعته    ن وأ ،يزيد عن ذلك  

 )2(."محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة
 

                                                
 .1005 ـ 1004: ص2:ج،المدخل الفقهي العام ، ؛الزرقا177:ص، شرح القواعد الفقهية ،الزرقا )  1

قـرار  ،412: ص 3:ج،العدد الثـامن  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،؛مجمع الفقه الإسلامي  183:ص،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي    ،أبو غدة )  2

 . 8د / 12 /85: رقم،ة الرجل للمرأة مداوا بشأن
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 الضرورات تقدر بقدرهاتطبيق قاعدة :المطلب الرابع

 
فـي حـال    المرأة للآخر ليست هي الأصل لا فـي حـال الاختيـار ولا              مداواة كل من الرجل و    

 بقـدرها ولا يتعـدى مقـدار     الاضطرار ضرورة والضرورة تقـدر  حال  في ا ولكنه ،الاضطرار
 أمكن المداواة مع غض البصر يداوي وإن كان يمكن المداواة بالنظر دون المـس               ن فإ ؛الضرورة

ج للمـداواة   بقدر العضو الذي يحتا   ن ولك ، كان لا بد من المداواة بالنظر والمس يداوي        ن وإ ،يداوي
 :النحو الآتي لىعلك وبيان ذ اتفقت أقوال الفقهاء على هذا د وق،ولا يتعداه إلى غيره

 
 ـ قال ابن نجيم:مذهب الحنفية:أولاً  في موضع لا يحل للرجـل  امرأة قرحةأصاب :"ـ رحمه االله 

شـيء إلا    منهـا كـل    النظر إليه فإن لم يوجد امرأة تداويها ولم يقدر أن يعلم امرأة تداويها يستر             
الاقتصار على موضع    واضح في    فهذا النص  )1(".موضع القرحة ويغض بصره ما أمكن ويداويها      

 . ومكانهالمرض
 
 ـ)2(ال الزيلعيوق  المرض ضرورة إحيـاء لحقـوق   ظر الطبيب إلى موضعوفي ن:"ـ رحمه االله 

  )4(".)3( كنظر الختان والخافضةر فصا، لحاجتهمودفعاً، الناس
 

 ـوهنا يوضح الزيلعي    لأن فيه إحياء للنفس كوذل، وجه كون هذه المداواة ضرورة ـ رحمه االله 
 ذلك قياساً على نظـر      لوك،  للحرج أياً كان ذلك الحرج     ودفعاً، وحفظاً لحقها في الحياة   من الهلاك   

ـ كما سبق بيان ذلك في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو  أن الشرع أوجب الختان  ا فكم؛الختان
     .ورةللضر عليه النظر في حال المداواة عموماً س فيقا؛واجب ـ ولا يتم ذلك إلا بالنظر

 

                                                
  . 219:  ص8:  ج، شرح كنز الدقائققالبحر الرائ، ابن نجيم )  1
 ـ 705قـدم القـاهرة سـنة       .فقيـه حنفـي   : عثمان بن علي بن محجن، فخر الـدين الزيلعـي         )  2 هــ  743تـوفي سـنة     ، فـأفتى ودرس،و   ـ ه

  . 263:ص6:ج،معجم المؤلفين، ؛كحالة210:ص4:ج،الأعلام،الزركلي:انظر.

    .مادة خفض،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر.وقد يقال للخاتن خافِض وليس بالكثير.الخَفْض للنساء كالخِتَان للرجال)  3

 1ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،17:ص4:ج،تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق،)هـ743:ت(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،الزيلعي)  4

  .أحمد عزو عناية :تحقيق،م2000هـ 1420،
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 يخـرق   ه؛ فإن ذهب المالكية إلى أن الطبيب إذا أراد مداواة امرأة في عورتها           :مذهب المالكية :اًثاني
وأما لو كان مطلـوب الطبيـب فـي         ":ل النفراوي  ذلك يقو  يوف، وبها على موضع الألم ويداويها    ث

كـان المـرض    ولـو    هوظاهر ،إليه الطبيب  لمألوم لينظر  ا  يبقر الثوب عن الموضع    هفإن ؛هاعورت
 )1(."بفرجها للضرورة

 
 ـ؛لو أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر      قالوا  :مذهب الشافعية :اًثالث  يبـاح المـس لا   ه فإن

 )2(. باليد وغير ذلك يتعلق بالنظر والجستقدر بقدرها فيماالضرورة  لأنالنظر 
 

ة إلى نظره ولمسه حتى داخـل        النظر إلى ما تدعو الحاج     ب للطبي يجوزقالوا  :مذهب الحنابلة :اًرابع
 )3(.الفرج

 
والحاصل من أقوال المذاهب الأربعة أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يطلع على عورة الآخـر                 

وإذا ، طلاع الجنس على جنسه أخـف محظـوراً  ا نلأ، للتطبيب إذا وجد من يحسن ذلك من جنسه     
 قاعـدة    انطلاقاً من  ك وذل ،مداواةتحقيق ال  بالقدر الكافي ل   طلاعالاانعدم الجنس حقيقة أو حكماً جاز       

 )4(.الضرورات تُقدر بقدرها
 

 ـ  وهذا أمر لا خلاف فيه عند جماهير أهل العلم قال الحافظ ابن القطان مـداواة  :"ـ رحمـه االله 
 النظر إليه عورة كان أو غيرها تجوز للضرورة اللاحقـة بـالمرض              ولا ،عضو لا يجوز إبداؤه   
 للمـريض  ز؛ فيجـو ـ من الإبداء أو النظـر ولا حرج  بمعنى  الفضلين ـ  المحوجة إلى المداواة

 ـ ، في الدين من حرج    سولي، ر ولكن مقصوراً على موضع الضرورة      النظ ي وللمداو ،الإبداء  د وق
  )5(."بالجملة خلافاً  أعلم في جواز ذلك ولا،فصل ما حرم علينا إلا ما اضطررنا إليه

 

                                                
    . 277:ص2:ج،الفواكه الدواني،النفراوي)  1

مغنــي ،؛الشــربيني136:ص10:ج،شــرح صــحيح البخــاريفــتح البــاري ،؛ابــن حجــر193:ص14:ج،شــرح صــحيح مسـلـم،النــووي)  2

   . 328:ص3:ج،حاشية البجيرمي،؛البجيرمي133:ص3:ج،المحتاج

  . 9:  ص7: ج،المبدع  ،فلحالبرهان بن م)  3
 . 1005ـ1004:ص2:ج،المدخل الفقهي العام،؛الزرقا177:ص،القواعد الفقهيةشرح ،الزرقا)  4

وما بين الشرطتين "المداواة الفضلين ـ بمعنى ولا حرج ـ من الإبداء أو النظر  :"وقوله. 176:ص،النظر في أحكام النظر بحاسة البصر،ابن القطان)  5

 .المداواة المفضية إلى الإبداء أو النظر:ولعل الصواب أن يقال،العبارة فيها إبهامو،من وضع المحقق
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 ــ رحمه  بن عبد السلامقال العز و  ـ،ستر العورات والسوآت واجـب ":االله   مـن أفضـل   و وه
 ـ، الأجنبيـات  سـيما فـي النسـاء         ولا ، العـادات  لوأجم، المروآت  يجـوز للضـرورات     هلكن
 في النظر إلى السوآت لقبحها      طويشتر، المتلفاتمداواة الجراحات   كوأما الضرورات   ...والحاجات

 يشترط في النظر إلـى سـوأة   كوكذل، العوراتمن شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر          
 ـ، الرجالالنساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة              فـي النظـر إلـى       الم

 ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كـالنظر إلـى             كوكذل، الافتتانسوآتهن من خوف    
 )1(."الأليتين

 
ويسمح للطبيب أن ينظر أو يمـس       :" إذ يقول  ارلدكتور محمد علي الب   ذكر كلمة ل  وهنا يستحسن أن أ   

 الطب الحديث يحتاج الطبيب لمعرفـة العلـة وسـببها أن    ي وف، قال الفقهاءا، هكذلمرضموضع ا 
 ـوهم هنا غير الأطباءـ يفحص أماكن أخرى عديدة قد لا تبدو للعامة   أي علاقة ظاهريـة لهـا    

د يكون المرض متعلقاً بالقلب، أو تشـكو         امرأة تشكو من وجع في بطنها، وق       ه ومثال ،بموضع الألم 
غيره من الأعضاء   بد من فحص القلب و      لا ذ، وحينئ الدممن صداع، ويكون المرض متعلقاً بضغط       

 ـ ك، وذل السكري تشكو من كثرة التبول الناتجة عن البول         و أ ،وفحص قاع العين   ص  يسـتدعي فح
 ن؛ لأ لـه م فقط أمـر لا معنـى         فإن اشتراط موضع الأل    ا ولهذ ،ا، وهكذ العديد من أعضاء جسمها   
 للطبيب أن يفحص ما يحتاج إلى فحصـه مـن       دب  ولا ،يداً عن سبب العلة   موضع الألم قد يكون بع    

 إعطـاء   ي، وبالتـال  السليم إلى التشخيص    ل وللوصو ،جسم المريضة لمعرفة المرض ومضاعفاته    
  )2(."الدواء الصحيح

 
أن أجـاز   د في دورة مؤتمره الثامن وبعـد         مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعق     وقد جاء في قرار   

على أن يطلع من جسم المـرأة علـى قـدر           ":مداواة الرجل للمرأة الأجنبية وفق الترتيب المذكور      
 )3(." يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وألاومداواتهالحاجة في تشخيص المرض 

 
 
 

                                                
  . 140: ص2:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام ) 1

 . 207 ـ195: ص3: ج8 عدد،جدة،مجلة مجمع الفقه الإسلامي،والمرأة للرجل مداواة الرجل للمرأة،البار)  2

قـرار  ،412: ص 3:ج،العدد الثـامن  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،؛مجمع الفقه الإسلامي  183:ص،وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي   قرارات  ،أبو غدة )  3

 . 8د / 12 /85: رقم،مداواة الرجل للمرأة  بشأن
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 ورة عامة كانت أو خاصةزلة الضرـزل منـتطبيق قاعدة الحاجة تن:المطلب الخامس

 
زيد هنا تطبيقاً وهو أن عدم وجود العدد الكـافي مـن        ه القاعدة لا يختلف عن سابقتها وأ      تطبيق هذ 

          عد المكـان أو ضـيق الوقـت    الأطباء الرجال أو النساء أو عدم وجود أصحاب التخصصات أو ب
 أو بلدة ليس    دت قرية  لو وج   فمثلاً ؛ةأو خاص  منزلة الضرورة عامة كانت      نزلـ ت ة والحاج ،حاجة

 ـ، زلة الضرورةـزل منـ نساء ذاك البلد أو تلك القرية للمداواة تن       ة فحاج ؛فيها إلا طبيب رجل     الم
 . النساءن المصلحة العامة التي تعم مجموعفيها م

 
 تطبيقات القواعد الأخرى:لمطلب السادسا
 

 :تطبيق قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع:أولاً
 
فـإن   وجود امرأة أو رجل محـرم يـداويها؛        عدم   ي الرجل للمرأة للضرورة ه    ـ إباحة مداواة  1

لأنه إذا زال المـانع وهـو     ؛فلا يجوز للرجل الأجنبي مداواة المرأة       أو رجل محرم؛   وجدت امرأة 
العكـس  و ،ع وهو تحريم مداواة الرجل للمـرأة      عاد الممنو  ،عدم وجود امرأة أو محرم بوجودهما     

 .  المرأة للرجلبالعكس يقال في مداواة
 
أو دون النظـر     زال المرض ب   ا؛ فإذ إباحة النظر أو المس لعذر العلاج يزول بزوال العذر        ـ إن   2
 ـ     د؛ فيعو دونهماعاً أو أمكن إزالة المرض ب      أو هما م   سالم  ـ س المنع من إباحة النظر والم  ع؛ فيرج

 .حراماً كما كان في الأصل
 

 :موضع الحاجةلثابت بالحاجة لا يعدو تطبيق قاعدة ا:ثانياً
 

 ـ بن عبد السلام العز  هذا يقوليوف ، والمس للعلاج يكون لموضع الألمالنظر  بعـد  ـ رحمه االله 
أما الحاجات  :"والحاجات قال  يجوز للضرورات    ه ولكن ،لسوآت واجب ستر العورات وا  أن ذكر أن    

 ه لأن ؛ذلكنظر بعد    يحل له ال    فلا ؛ لو وقف الطبيب على الداء     ك وكذل ،المداواةنظر الأطباء لحاجة    ك
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وقال ابـن    )1(."بزوالها ما أحل إلا لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال           ن لأ ؛لذلكلا حاجة إليه    
 )2(".والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة:" ـ رحمه االله ـنجيم

 
 :ما جاز لعذر بطل بزوالهتطبيق قاعدة :ثالثاً

 
 تباح للعذر   سوالعك،  الرجل للمرأة  ة؛ فمداوا  عاد الممنوع  إذا زال المانع  :تطبيق هذه القاعدة كقاعدة   

 عدم وجود الطبيب من جنس المريض سواء كان عدمه حقيقة أو حكمـاً فـإذا زال        و وه ،الشرعي
 .هذا العذر بطل ما جاز بسببه 

 
 :ما عمت بليته خفت قضيتهتطبيق قاعدة : رابعاً

 
 هنا تطبيقـاً    دونزي، ورات تبيح المحظورات   قاعدة الضر   كسابقاتها خصوصاً   القاعدة هذهتطبيقات  

مـداواة  البلاء العام تخفف الضوابط المرعية في أحكام ال       وب والزلازل و   في حالة الحر   و وه ،آخر
 الظرف العام يسمح بالتقيـد      ن لأ ؛نظر وال س والم ، في ترك الترتيب   صويرخ، بين الرجل والمرأة  

 . اختيارحال كانت الظروف طبيعية والحالة بهذه الضوابط كما لو
 

 :الميسور لا يسقط بالمعسورتطبيق قاعدة :خامساً
 

تطبيق هذه القاعدة يعتبر قيداً لقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرورات تبيح المحظـورات              
ذلك أن الشرع أمر بالتداوي وأن الأصل مداواة كل من الرجل والمرأة لجنسه فإذا لم يتيسر فعـل                  

 . لعدم القدرة عليه فبالمتيسر منهلأكمل الذي أمر به الشرعهذا الواجب على الوجه ا
 

وفي حال مداواة كل من الرجل للمرأة والعكس إذا عجز المريض عن ستر كامل العورة بالكشـف      
 ينبغي مراعاته في العمليات الجراحية      اوهذ،  يسقط عنه وجوب ستر الباقي     عما يحتاج للعلاج؛ فلا   

جسد من جميع الملابس وكذلك في عملية الوضع ـ الولادة ـ فلا   التي تستوجب التخدير وتعرية ال
  . لا يسقط بالمعسورروالميسو،  الضرورة تقدر بقدرهانيجوز كشف كامل الجسد؛ لأ

 
 

                                                
  . 140:ص2:ج،الأنامقواعد الأحكام في مصالح ،ابن عبد السلام)  1

 86:ص،الأشباه والنظائر،ابن نجيم)  2
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 الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(ولا ضرارلا ضرر :قاعدة
 
 اصطلح أكثر من واحد ممـن كتبـوا فـي           د وق ،ا سيأتي نص حديث نبوي شريف كم     القاعدة   هذه

 دليلها وأصلها الـذي  ختار ولكن آثرت أن أ ،)2("الضرر يزال":بقولهم هالعنونوا القواعد الفقهية أن ي
 :ة مباحثتظم في أربعوالكلام عليها ين ،)3( عنواناً لهاeبحق من جوامع كلمه هو 

 
 تعريف القاعدة:المبحث الأول

 
 شرح مفردات القاعدة:المطلب الأول

 
 يتطلب معرفة معنـى     اوهذ، لا ضرار :والثانية.لا ضرر :الأولى:ه القاعدة تتكون من جملتين هما     ذه

ه القاعدة نص حديث نبوي شـريف نرجـع         ذه أن   اوبم،  اللغة والاصطلاح  يف، الضرر والضرار 
اح الحديث النبوي لمعرفة ما معناهماإلى شُر . 

                                                
قواعــد ،؛البركتــي18:ص، الأحكـام العدليــة مجلــة،المجلــة؛جمعيــة 300:ص،297:ص2:ج،فــي أصــول الشـريعة الموافقــات ،طبيالشـا )  1

  .164:ص،شرح القواعد الفقهية،الزرقا؛106:ص،الفقه
ــي)  2 ــذهب ،العلائ ــد الم ــي قواع ــذهب ف ــوع الم ــبكي؛120:ص1:ج،المجم ــن الس ــائر،اب ــباه والنظ ــاب ،الحصــني؛41:ص1:ج،الأش كت

لفرائد الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح ا      ،الفاداني؛85:ص،الأشباه والنظائر ،؛ابن نجيم 83:ص،الأشباه والنظائر ،؛السيوطي333:ص1:ج،القواعد

  .88:ص،قواعد الفقه،؛البركتي18:ص،الأحكام العدلية مجلة، المجلة؛جمعية266:ص1:ج،في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية البهية
  . 493:ص،القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،؛السدلان993:ص2:ج،لفقهي العاملمدخل اا،الزرقا)  3
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فِعالٌ : والضرار ، به يضِر إضراراً   وأضر، راراًره يضره ضرا وضِ   ض ن م ،ضد النفع :لغةً:الضرر
رةُ من الضارضس ولي،والمررورةٌ  ولا، عليك ضرةولا، ضرورةٌولا،  ضةٌ ولا، ضارر1( . تَض( 

 
 )2(."ه والأذى في النفس أو في المالالمكرو:"هو اصطلاحاً

 
 :)3(أقوال اعدةقذه الهوللعلماء في شرح 

 
 . على وجه التأكيدنهما لفظتان بمعنى واحد تكلم بهما جميعاًأ:الأول

 
أحد ضرر لم يدخلـه  يدخل على  لاأي : لا ضرر  ى ومعن ،الفعل:ر والضرا ،الاسم:الضررأن  :الثاني

  .بأحدلا يضار أحد : لا ضرارى ومعن،هعلى نفس
 

الذي ليس لك فيه منفعـة     :ر والضرا ،مضرةالذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه        : الضرر أن:الثالث
 .وعلى جارك فيه المضرة

 
أن :روالضـرا ، يضركأن تضر بمن لا     :ر فالضر ؛الضرر والضرار مثل القتل والقتال    أن  :الرابع

 .الاعتداء بالمثل والانتصار بالحقجهة على ضر بك أتضر بمن قد 
 

إلحـاق مفسـدة بـالغير    هي عن الن:معنى الأول هذا يكون ىوعل،  ما قيل في شرحهما   أحسنوهذا  
 بقيـد    غيـر تقييـدٍ    مـن  له إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة     النهي عن   :مطلقاً ومعنى الثاني  

                                                
  .ضررمادة ،لسان العرب،مادة ضرر؛ابن منظور،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير)  1
  . 254:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  2
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصـار وعلمـاء   ،؛ابن عبد البر159ـ158:ص20:ج،ني والأسانيدلما في الموطأ من المعاالتمهيد  ،ابن عبد البر  )  3

 ـ222:ص22:ج،الأقطار فيما تضمن الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كلـه بالإيجـاز والاختصـار                الجـامع لأحكـام    ،؛القرطبـي 223ـ

محمد بن عبد ،الزرقاني؛431:ص6:ج،شرح أحاديث الجامع الصغيرفيض القدير ،ي؛المناو304:ص،والحكمجامع العلوم ، رجب؛ابن254:ص8:ج،القرآن

شـرح  نيل الأوطـار    ،هـ؛الشوكاني1411، 1ط،بيروت،دار الكتب العلمية  ،40:ص4:ج، الموطأ شرحالمنتقى  ،)هـ1122:ت(الباقي بن يوسف الزرقاني   

دار البحـوث   ،149ـ144:ص1:ج،"ها وتطبيقاتها الفقهية قديماً وحديثاً    مقاصد"قاعدة لا ضرر ولا ضرار    ،عبداالله  ،الهلالي؛358:ص5:ج،منتقى الأخبار 

 .م2005هـ 1426، 1ط،الإمارات العربية المتحدة،دبي،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
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الضرار إذ الفعال مصدر قياسي لفاعـل      أليق بلفظ  المعنى   ا وهذ ، للحق روالانتصا، الاعتداء بالمثل 
 )1(.الذي يدل على المشاركة

 
 تعلـق بـالجوار أو      ءسوا،  منهي عنه عموماً   ر فالضر ؛وبكلمة جامعة ":قال الدكتور عبداالله الهلالي   

 لوبك،  أطلق على عموم الضرر    وأ،  قُيد بالجوار وحمل على المادي والمعنوي منه       ءوسوا، بغيره
ـ في التقسيم بين الضرر والضرار وفي حمل النهـي الـوارد فـي    ء السابقة  فخلاصة الآرا حال

  تعابيرها فهي متقاربـة فـي المعنـى   وإن اختلفت في  كلهاـعلى الخصوص أو العموم  الحديث 
 في مقابل ضـرر     و أ ،واحد كان الضرر صادراً من جانب       ءسوا،  على نفي الضرر وقبحه    ةومتفق
حقـه المضـر    ألءوسوا،  قصد به الضرروأ، عنه الإضرار قصد به الانتفاع وترتب  ءوسوا، آخر
  )2(".ه الأنواعذشامل لكل هـ القاعدة ـ  ث؛ فالحدي ألحقه بنفسهوأ، بغيره

 
 المعنى الإجمالي للقاعدة:المطلب الثاني

 
 ن وأ، باب أولى أن لا يلحقه بنفسـه ن وم،بغيره للمسلم أن يلحق الضرر    ه لا يجوز  أنتعني  القاعدة  

 سيق ذلك د وق ضراراً ولا،يلحق بآخر ضرراً  يجوز شرعاً لأحد أن  فلا ؛لا يقابل الضرر بالضرر   
 النهي عن الضرر بلا النافية الاستغراقية       ء وجا ،في النهي والزجر   لجنس ليكون أبلغ  بأسلوب نفي ا  

  نفي الضرر مطلقاً سواء كـان عامـاً أو خاصـاً   ب فتوج؛التي تدل على حرمة كل أنواع الضرر  
 لمبـدأ الاستصـلاح فـي جلـب         د وسن ،نع الفعل الضار قبل وقوعه وبعده      قاعدة وأساس لم   يوه

 )3(.ي تقرير الأحكام الشرعية للحوادث وهي طريق الفقهاء فالمصالح ودرء المفاسد
 

                                                
  .164:ص،شرح القواعد الفقهية،الزرقا)  1

  .150:ص1:ج،قاعدة لا ضرر ولا ضرار،الهلالي)  2

المـدخل الفقهـي   ،؛الزرقـا 164:ص،شرح القواعد الفقهية ، ؛الزرقا 358:ص5:ج،نتقى الأخبار من كلام سيد الأخيار      شرح م  الأوطارنيل  ،الشوكاني ) 3

هــ  1409،لبنـان ،سـوريا ،بيـروت ،حمـص ،دار الترمـذي ،29ـ28:ص،القواعد الفقهية مع الشرح الموجز    ،عزت عبيد ،الدعاس؛990:ص2:ج،العام

  . 874ـ873:ص8:ج،موسوعة القواعد الفقهية،م؛البورنو1989
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 ـ)1(قال ابن عبد البر  في الأصول أنه ليس لأحـد أن  ت ويثب،والذي يصح في النظر:"ـ رحمه االله 
ب إن قدر بمـا أبـيح لـه مـن       إلا أن له أن ينتصر ويعاق      ؟  أضر به قبل أم لا     ء سوا ،يضر بأحد 
  ظلـم  ولا، ليس باعتداء ر والانتصا ، هو مثل ما اعتدى به عليه      الذي له  بالحق   ءوالاعتدا، السلطان

الوجـه  فـوق   حد أن يضر بأحد     لأ ليس   كوكذل،  السنة أباحته ضرر إذا كان على الوجه الذي        ولا
 ن؛ فم  ويدخل الضرر في الأموال من وجوه كثيرة لها أحكام مختلفة            الذي هو الانتصاف من حقه    

 بفعل ما كان له فعله فيما لـه     أدخل على أخيه ضرراً    ن؛ فإ نه منع م  أدخل على أخيه المسلم ضرراً    
 من الضـرر   كان تركه أكبر ضرراًن؛ فإجاره نظر إلى ذلك الفعلأو غير فأضر فعله ذلك بجاره   

الداخل على الفاعل ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة فـي                  
 )2(."الأصول

 
  الضرر المأذون بـه شـرعاً      ا أم ،الضرر غير المأذون به شرعاً    بمقيدة  جماع  بالإالقاعدة  على أن   
 درء المفاسد   ن لأ ؛فغير داخلة تحت هذه القاعدة     ر والتعازي ، العقوبات روسائ، دوالحدو، كالقصاص

 ) 3(.نها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضررإ  ثممقدم على جلب المصالح
 
 وقـع  ا فـإذ  ؛ الوقاية خير من العـلاج     ن لأ ؛قبل وقوعه  هزالت وإ ،فع الضرر تفيد وجوب د  القاعدة  ف

ينبني عليها كثير من    هذه القاعدة   و،)4(وعدوان ظلم   ه لأن ؛عليه الآثار المترتبة    م وترمي ،وجبت إزالته 
  )5(. مع قاعدة المشقة تجلب التيسيرأو متداخلة،وهي متحدة،أبواب الفقه

 
 
 
 

                                                
ولد فـي  لنمري،الاندلسي،القرطبي،المالكي، بن محمد بن عبد البر بن عاصم ا       عبد االله يوسف بن   ،أبو عمر، الإسلامشيخ   العلامة،حافظ المغرب،  الإمام )1

 ـ463مات ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخـر سـنة          و هـ368شهر ربيع الآخر سنة      ــ  153: ص 18:ج،سـير أعـلام النـبلاء     ،الـذهبي :انظـر .هـ

 .315: ص13:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة240:ص8:ج،الأعلام،؛الزركلي431:ص،طبقات الحفاظ،يوطي؛الس163

  .160:ص20:ج، لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد،ابن عبد البر)  2
  . 990:ص2:ج،المدخل الفقهي العام،؛الزرقا164:ص،شرح القواعد الفقهية،؛الزرقا304:ص،جامع العلوم والحكم،ابن رجب)  3
 والضـوابط   القواعـد الكليـة   ،شـبير ؛31:ص،لقواعـد الفقهيـة مـع الشـرح المـوجز         ا،؛الـدعاس 993:ص2:ج،المدخل الفقهـي العـام    ،الزرقا)  4

 . 126: ص،القواعد الفقهية،عزام؛165:ص،الفقهية

  .85:ص،الأشباه والنظائر،يمابن نج؛84:ص،الأشباه والنظائر،السيوطي ) 5
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 التأصيل الشرعي للقاعدة:المبحث الثاني

 
الكتاب والسنة والإجمـاع    نصوص من   العليها   دلت   يوالت، من القواعد الفقهية الكبرى   هذه القاعدة   
 :ةالآتيالمطالب  ذلك في ل وتفصي،والمعقول

 
 الأدلة من الكتاب:المطلب الأول

 
 :عن الضرر والمضارة وهي  بذكر التي تنهىيأكتف،  هذه القاعدةوردت آيات كثيرة تدل على

 
 ) 1(.﴾ولَا تُمسِكُوهن ضِرارا لِتَعتَدوا ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسه﴿:ـ قوله تعالى1
 

بهـن   الإضرار   د بقص ،أن االله تعالى نهى عن إمساك النساء في الرجعة بعد النكاح          :وجه الاستدلال 
  )2(. كانوا يفعلون قبل الإسلاما كم،هنتوتطويل مدة انقضاء عد

 
 ) 3(.﴾لَا تُضار والِدةٌ بِولَدِها ولَا مولُود لَه بِولَدِهِ﴿:الىـ وقوله تع2
 

 تطلب أكثر مـن  و أ، بأبيهإضراراًأن تأبى أن ترضع ولدها أن االله تعالى نهى الأم   :وجه الاستدلال 
 الضـرار   د لمجر ،أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع        بيه  لا يحل لأ   ك وكذل ،أجر مثلها 

 )4(.هاب
 
  )5(.﴾ولَا يضار كَاتِب ولَا شَهِيد﴿:ـ وقوله تعالى3

                                                
  . 231الآية،سورة البقرة)   1
تفسـير القـرآن    ،؛ابـن كثيـر   123:ص3:ج،الجـامع لأحكـام القـرآن     ،القرطبي؛8ـ7:ص5:ج،جامع البيان في تأويل القرآن    ،ابن جرير الطبري  )  2

  . 387:ص2:ج،التحرير والتنوير،؛ابن عاشور629:ص1:ج،العظيم
  .233الآية،سورة البقرة )  3
تفسـير القـرآن    ،؛ابـن كثيـر   167:ص3:ج،الجامع لأحكام القـرآن   ،القرطبي؛48ـ47:ص5:ج،جامع البيان في تأويل القرآن    ،ابن جرير الطبري  )  4

  . 634:ص1:ج،العظيم
  .282الآية ،سورة البقرة)  5
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 رار بمن طلبهمـا للكتابـة والشـهادة    الإضن، عالكاتب والشاهدأن االله تعالى نهى     :وجه الاستدلال 
 )1(. هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكليةد ويشه،فيكتب هذا خلاف ما يملي

 
 ) 2(.﴾يةٍ يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضارمِن بعدِ وصِ﴿:ـ وقوله تعالى4
 

 )3(.بهمالإضرار نهى االله تعالى عن الإضرار بالوصية بقصد حرمان الورثة و:وجه الاستدلال
 
 ) 4(.﴾ولَا تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن﴿:ـ وقوله تعالى5
 

 ـوالنفقة بقصد التضييق    في المسكن   أة  بالمرأن االله تعالى نهى عن الإضرار       :وجه الاستدلال   اعليه
 )5( . تخرج من مسكنهو أ،لتفتدي منه بمالها

 
 ـوإن وردت في قضايا جزئية معينةـ ه الآيات  ذفه  إلا أن استقراء أدلة الشريعة الإسلامية يـدل   

 )6( .على أن الشارع قصد تحريم كل أنواع الضرر
 
 
 
 
 
 

                                                
تفسـير القـرآن    ، ؛ابـن كثيـر    405:ص3:ج، الجامع لأحكام القـرآن    ، ؛ القرطبي  85:ص6:ج، جامع البيان في تأويل القرآن     ،ابن جرير الطبري  )  1

  . 726:ص1:ج،العظيم
  . 12الآية،سورة النساء  ) 2
 تفسـير القـرآن   ، ؛ابـن كثيـر  81:ص5:ج، الجـامع لأحكـام القـرآن   ،القرطبي؛64:ص8:ج، جامع البيان في تأويل القرآن   ،ابن جرير الطبري  )  3

  . 231:ص2:ج،العظيم
  .6الآية ،سورة الطلاق)  4
تفسـير القـرآن   ،؛ابـن كثيـر  167:ص18:ج، الجامع لأحكام القـرآن ،القرطبي؛457:ص23:ج، جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري )  5

  . 153:ص82:ج،العظيم
  . 406:ص،الإسلاميةرفع الحرج في الشريعة ، الباحسين) 6
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 يةالأدلة من السنة النبو:المطلب الثاني

 
 :التي تنهى عن الضرر والضرار وهي بذكر يأكتف، القاعدةردت أحاديث كثيرة تدل على أصل و
 
 )1(.)لا ضرر ولا ضِرارقضى أن ( :eأن رسول االله  t عن عبادة بن الصامتـ 1
 
  )2(.)لا ضرر ولا ضرار(: eقال رسول االله : قال رضي االله عنهمابن عباساعن ـ و2
 
ضاره االله   ضار   ن م ،لا ضرار ولا ضرر   (:قال e أن رسول االله   tدري  لخعن أبي سعيد ا   ـ و 3

 )3(.)ومن شاق شاق االله عليه
 
ضرار فـي   إلا ضرر ولا    (: eقال رسول االله    : رضي االله عنهما قال     عبد االله  عن جابر بن  ـ و 4

 )4(.)الإسلام
 

 )5(.عليها الفقه وهو أحد الأحاديث التي يدور ،أصل القاعدةهذا الحديث بألفاظه 

                                                
 مـا يضـر   سنن ابن ماجه ، كتـاب الأحكـام ،بـاب مـن بنـى فـي حقـه       ،؛ابن ماجه )22830(رقم ،326:  ص5 :ج،مسند أحمد   ، ابن حنبل  )1

باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضررعنهم على  ، الكبرى السنن،البيهقي؛صحيح:قال الشيخ الألباني  و،)2340(رقم،400:ص،بجاره

وقـد  ،)250(رقم،501ـ498:ص1:ج،سلسلة الأحاديث الصحيحة،الألباني:؛انظر133:ص10:ج،باب ما لا يحتمل  ،)11657(رقم،156:ص6:ج،الاجتهاد

إرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار           ،الألباني:انظر،ث من جميع طرقه عن عشرة من الصحابة وحكم بصحته         خرج الشيخ الألباني هذا الحدي    

  .م1985هـ 1405، 2ط،لبنان،بيروت،المكتب الإسلامي،414ـ 408:ص3:ج،السبيل
مـا يضـر    بـاب مـن بنـى فـي حقـه           ،كتـاب الأحكـام   ،سـنن ابـن ماجـه     ،؛ابن ماجـه  )2867(رقم،313:ص1:ج،مسند أحمد ،ابن حنبل )  2

ــاره ــم،400:ص،بجـــ ــاني ،)2341(رقـــ ــيخ الألبـــ ــال الشـــ ــحيح لغيره:قـــ ــيصـــ ــم،؛الطبرانـــ  المعجـــ

  . 500: ص1:ج،سلسلة الأحاديث الصحيحة،الألباني:؛انظر)11806(رقم،302:ص11:ج،)11576(رقم،228:ص11:ج،الكبير
هذا حديث صحيح الإسـناد  : وقال،)2345(رقم،66:ص2:ج،المستدرك على الصحيحين،؛الحاكم)288(رقم ،77:ص3:ج،سنن الدارقطني ،الدارقطني)  3

   .500 ـ498:ص1:ج،ديث الصحيحةسلسلة الأحا،الألباني:؛ انظرعلى شرط مسلم ولم يخرجاه

فيـه ابـن اسـحاق وهـو ثقـة ولكنـه       :110:ص4:ج،مجمـع الزوائـد   :؛وقـال الهيثمـي   )268(رقـم ،90:ص1:ج،المعجم الأوسـط  ،الطبراني)  4

  .503 ـ502:ص1:ج،الصحيحةديث  سلسلة الأحا،الألباني:؛وانظرمدلس
  .10:ص،جامع العلوم والحكم،ابن رجب)  5
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 هوأشـكال ،  عن الضرر والضرار بجميع صـوره      نهى eأن النبي   :وجه الاستدلال بهذه الأحاديث   
إلا بدليل يخص   بحال من الأحوال إلحاق الضرر بأحد        يجوز    فلا ؛عمم النكرة في سياق النفي ت     نلأ

 )1(.به هذا العموم
 

 ـ قال الشوكاني فرق  من غير  كانهذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة:"ـ رحمه االله 
 بمطالبة  ك فعلي ؛لا بدليل يخص به هذا العموم      يجوز في صورة من الصور إ       فلا ؛بين الجار وغيره  

  ضربت بهذا الحديث وجهـه      وإلا ، جاء به قبلته   ن؛ فإ  المضارة في بعض الصور بالدليل     زوجمن  
    )2(."اعد الدين تشهد له كليات وجزئيات قاعدة من قوهفإن
 
 شـاق شـق االله      ن وم ،من ضار أضر االله به    (:قال eرسول االله    عن t)3(صرمة عن أبي ـ و 5

 )4(.)عليه
 

 ـ وأ،  نفسه و أ ، كان أو غيره مضرة في ماله      من أدخل على مسلم جاراً    أن  :وجه الاستدلال   ه عرض
 من نـازع  فالمنازعة  :وهيالمشاقة   كوكذل،  عليه المضرة  لوأدخ، جنس فعله من   جازاهير حق   بغ

 فيه دليل على تحريم الضرار علـى  ث؛ فالحديليه المشقة جزاء وفاقاًعأنزل االله  عدياً وت ظلماً مسلماً
    )5(.فرق بين الجار وغيرهلا أي صفة كان 

   
 
 
 
 

                                                
  .431:  ص6:  ج، شرح الجامع الصغيرفيض القدير،المناوي)  1
  . 358:  ص5: ج،شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار ،الشوكاني)  2
ولم يختلف في شهوده بدراً وما .مشهور بكنيته وقيل لبابة وهو    اختلف في اسمه فقيل مالك    ،المازني من بني مازن بن النجار      أبو صرمة الأنصاري  )  3

  .218:ص7: ج،478:ص5:ج،الإصابة،؛ابن حجر1691:ص4:ج،1298:ص،1358:ص3:ج،الاستيعاب،ابن عبد البر:انظر.بعدها من المشاهد

أبواب ،كتاب الأقضية،سنن أبي داود ،و داود ؛أب)2342(رقم  ،400:ص،باب من بنى في حقه ما يضر بجاره       ،كتاب الأحكام ،سنن ابن ماجه  ،ابن ماجه )  4

حديث :قال الترمذيو،)1940(رقم،443:ص،باب ما جاء في الخيانة والغش،كتاب البر والصلة،سنن الترمذي،؛الترمذي)3635( رقم550:ص،من القضاء

  .حسن :قال الشيخ الألبانيو،حسن غريب
  .46: ص10: ج، شرح سنن أبي داودعون المعبود،العظيم آبادي)  5
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  والمعقولدليل الإجماع:المطلب الثالث

 
لأن هـذه   )1(خلافـاً   أعلم في ذلك    ولا ،اً عن سلف على مدلول هذه القاعدة      انعقد إجماع العلماء خلف   

وهـو   )لا ضرر ولا ضرار   :( كحديث ة وخاص ،قاعدة مستمدة من نصوص عامة كالآيات السابقة      ال
  )2( .ـ رحمه االله ـ صحح معناه كالإمام ابن حزم د؛ فق من ضعفهى وحت،حديث صحيح كما سبق

 
 ـ              اعهم علـى   ومما يؤكد هذا الإجماع إجماع العلماء على حرمة أكل أموال الناس بالباطـل وإجم

يعة الإسلامية حفـظ     تقرر في الشر   د وق ،تحريم الأعراض على   م وإجماعه ،إلا بحقها تحريم الدماء   
 )3(. كل اعتداء عليهات ومنع،هذه الضروريات

 
 ـ قال الشاطبي  الضرر والضرار مبثـوث  ن؛ فإفإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى:"ـ رحمه االله 

 ـومنه النهي عن ... وقائع جزئيات وقواعد كلياتفي الشريعة كلها    فيمنعه    لوالأمـوا ، دي علـى النفـوس  التع
 وأ،  على النفس تحته الجنايةلويدخ، ضرر وأ  المعنى إضرارفي ما هو لوك، موالظل، بص الغنوع، والأعراض

  )4(." شكولا،  الشريعة لا مراء فيهفي غاية العموم في معنى و؛ فهل الماوأ، ل النسوأ، لالعق
 

  ممقوتة عند أصـحاب العقـول السـليمة         أن إباحة الضرر قبيحة    فقد ثبت عقلاً  :وأما من المعقول  
صدر مـن الخـالق     ين   يليق أ   فلا ؛في حق البشر   هذا كان   ا فإذ ؛ النقية توالعادا،  الفطرية عوالطبا

   )5(.ون العبادؤ شرعه بأنه إصلاح لشفووص، المولى قد وصف نفسه بالرحمةنلأ؛سبحانه وتعالى
 

 لا يجوز مخالفتهـا إلا بـدليل يخـص          يوبالتال، ه القاعدة ذت ه وبفقد دل الاستقراء على ث    وأيضاً  
 فيحمل الدليل المخالف    وإلا،  الجمع بينهما فبها   نوأمك، المخالف وجد الدليل    ا فإذ ؛عمومها وشمولها 

 )6(.على الاستثناء منها وتبقى القاعدة على عمومها فيما عداه

                                                
  . 128:ص،القواعد الفقهية،عزام؛407:ص،حرج في الشريعة الإسلاميةرفع ال،الباحسين)  1
  .28:ص9:ج،241:ص8:ج،المحلى،ابن حزم)  2
  . 170ـ169:ص،قواعد الكلية والضوابط الفقهيةال، شبير)  3
  . 13ـ12:ص3:ج، في أصول الشريعةالموافقات،الشاطبي)  4

  .125:ص1:ج،قاعدة لا ضرر ولا ضرار،الهلالي؛129ـ128:ص،القواعد الفقهية،عزام؛407:ص،شريعة الإسلاميةرفع الحرج في ال،الباحسين)  5
  . 132:ص1:ج،قاعدة لا ضرر ولا ضرار،الهلالي)  6
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 رعية القواعد الف:المبحث الثالث

 
التـي لهـا علاقـة     يهمني ذكره القواعد يوالذ،  كثيرة قاعدةالهذه  ة المندرجة تحت    القواعد الفرعي 

 :هيوأة بأحكام المداواة بين الرجل والمر
 
 .بالضررـ الضرر لا يزال 1
 .ـ الضرر يدفع بقدر الإمكان2
 .ـ درء المفاسد أولى من جلب المنافع3
 .ـ تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة4
 .رر الأشد يزال بالضرر الأخفـ الض5
 .ـ الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار6
 
 :أتحدث عن كل قاعدة منها بمطلب مستقل على النحو الآتيوس
 

 )1(الضرر لا يزال بالضرر:قاعدة:المطلب الأول
 

ـ رحمه   السبكي ابن   ل قا ،وخصوص عموم   ا وبينهم ،الضرر يزال :عدة تعتبر تقييداً لقاعدة   هذه القا 
 ـاالله  شأن الأخـص مـع   ا فشأنهم؛ضررال لا بن ولك،الضرر يزال:وهو كعائد يعود على قولهم:" 

 )2(."الضرر يزال: أزيل بالضرر لما صدق لوه لأن؛الأعم بل هما سواء
 

 ـ ، أشد منـه   وأ، آخر مثله  ليس بإيقاع ضرر     نولك، أنه يجب إزالة الضرر   :والمعنى  يـزال   ا وإنم
 )3(.بأخف منه فوإلا، الضرر بغير ضرر إن أمكن

                                                
الأشباه ،ي؛السيوط321:ص2:ج،في القواعد المنثور  ،؛الزركشي41:ص1:ج،الأشباه والنظائر ،ابن السبكي ؛189:ص29:ج،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية )  1

المدخل ،ابن بدران ؛278:ص1:ج،مواهب السنية شرح الفرائد البهية    الفوائد الجنية حاشية ال   ،الفاداني؛87:ص،الأشباه والنظائر ،؛ابن نجيم 86:ص،والنظائر

  .88:ص،قواعد الفقه،؛البركتي19:ص،الأحكام العدلية مجلة،جمعية المجلة؛298:ص،إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  .41:ص1:ج،الأشباه والنظائر،سبكيابن ال)  2
 :ص،القواعد الفقهيـة  ،م؛عزا257:ص5:ج،موسوعة القواعد الفقهية  ،نو؛البور185:ص،في الشريعة الإسلامية   بط الفقهية القواعد الكلية والضوا  ،شبير)  3

 .262:ص1:ج،قاعدة لا ضرر ولا ضرار،الهلالي؛32:ص،لقواعد الفقهية مع الشرح الموجزا،الدعاس؛138
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 )1(مكانالضرر يدفع بقدر الإ:المطلب الثاني

 
 :والكلام عليها ينتظم في ثلاثة فروع

 
 :شرح مفردات القاعدة:الفرع الأول

 
 )2(.صرف الشيء قبل الورود: الدفعلوأص، الإِزالة بقوة:لغة:تعريف الدفع:أولاً

 
منع حـدوث الضـرر قبـل       :عف فالد ؛لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي      :اصطلاحاً
 )3(.منع حدوث الشر أهون من إزالته بعد حدوثه: أي،الدفع أهون من الرفع:ومنه، وقوعه

 
تَمكَّـن مـن الشـيءِ      :ليقا، وقدرة   الشيء جعل له عليه سلطاناً     أمكنه من :لغةً:تعريف الإمكان :ثانياً

كَنتَمهِ   :واسلَيع ركَنَنِ، ظَفِروقَدأَميو رالْأَم : رستَيلَ وهكِنُنـي فهـو        :ل ويقـا  ،سيم كَننـي الأَمـرأَم
كِنم4(. يستطيعه ولا،لا يقدر عليهأي :فلان لا يمكنه النهوض:ل ويقا،بمعنى أَستطيعه:م( 

 
قـدار عليـه      الإ يءالشمن   ن؛ فالإمكا لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي      :اصطلاحاً

 )5(.عانةالإو
 

 لقاعدةالإجمالي لمعنى لا:الفرع الثاني
 

لة وفقـاً   يف بكل الوسائل الكافية والك    كوذل، وجوب دفع الضرر وإزالته قبل وقوعه     يد  هذه القاعدة تُف  
 ن فإ ؛ بقدر الإمكان  كوذل،  الوقاية خير من العلاج    ن لأ ؛لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية    

 ن لأ ؛ كان مما يقابل بعـوض جبـر بـه         ن فإ ؛ما يمكن  وإلا فبقدر ! ونعمتأمكن دفعه بالكلية فبها     

                                                
 . 88:ص،قواعد الفقه،البركتي؛19:ص، الأحكام العدليةمجلة،جمعية المجلة؛114:ص13:ج،94:ص11:ج،المبسوط،السرخسي)  1

  .مادة دفع،المعجم الوسيط،مادة دفع؛ مجموعة من العلماء،الكليات،مادة دفع؛ الكفوي،لسان العرب، ابن منظور)  2
  . 201:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  3
  .مادة مكن،المعجم الوسيط،مادة مكن؛ مجموعة من العلماء، في غريب الشرح الكبيرالمنيرالمصباح ،مادة مكن؛الفيومي،لسان العرب،  ابن منظور) 4
  . 126:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  5
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 ـ؛ جبـره  ولا، إذا لم يمكن دفع الضرر بالكليـة   ا أم ،التكليف الشرعي على حسب الاستطاعة      ه فإن
 )1(.يترك على حاله

 
 :التأصيل الشرعي للقاعدة:الفرع الثالث

 
وةٍ ومِن رِباطِ الْخَيلِ تُرهِبـون      وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُ     ﴿:قوله تعالى وأصلها  دليل هذه القاعدة    

كُمودعاللَّهِ و ود2(.﴾بِهِ ع( 
 

 ـ ،ة الأعداء  بإعداد آلات الحرب لمقاتل     أمر المسلمين  تعالىأن االله   :وجه الاستدلال   ضـررهم   ع ودف
 )3( .ة والاستطاع،نوالإمكا، حسب الطاقة

 
 )4( لمنافعدرء المفاسد أولى من جلب ا:قاعدة:المطلب الثالث

 
 :والكلام عليها ينتظم في ثلاثة فروع

 
  القاعدة مفرداتشرح:الفرع الأول

 
الدفع عـن   : هو ء فالدر ؛دفَع ذاإدرأَ يدرأُ درءاً    الميل إلى أحد الجانبين يقال      :لغةً:تعريف الدرء :أولاً

 )5(.جانبيه

                                                
 ـ992:ص2:ج،المـدخل الفقهـي العـام     ،؛الزرقـا 206:ص،شرح القواعـد الفقهيـة    ،الزرقا)  1  334:ص3:ج،موسـوعة القواعـد الفقهيـة     ،و؛البورن

القواعـد الفقهيـة الكبـرى ومـا تفـرع         ،؛السـدلان 184:ص،القواعد الكليـة والضـوابط الفقهيـة فـي الشـريعة الإسـلامية            ،؛شبير259:ص6:ج،

  .31:ص،لقواعد الفقهية مع الشرح الموجزا،؛الدعاس508:ص،عنها

  . 60الآية ،سورة الأنفال)  2
  . 80:ص4:ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير؛31:ص14:ج،مع البيان في تأويل القرآنجا،ابن جرير الطبري)  3
الأشـباه  ،ابـن السـبكي  ؛65:ص3:ج، فـي شـرح المنهـاج    الإبهاج،السبكي وابنه ؛69: ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام      ،ابن عبد السلام  )  4

 إلى تحقيق الحـق مـن علـم         إرشاد الفحول ، الشوكاني ؛90:ص،شباه والنظائر الأ،ابن نجيم ؛87:ص،الأشباه والنظائر ،؛السيوطي105:ص1:ج،والنظائر

قواعـد  ،البركتـي ؛19:ص، الأحكـام العدليـة  مجلـة ،؛جمعية المجلة 298: ص،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل      ،ابن بدران  ؛371:ص،الأصول

  . 81:ص،الفقه
  . درأمادة ،لسان العرب،؛ابن منظورمادة درأ،النهاية في غريب الحديث،الأثيرمادة درأ ؛ابن ، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني)  5
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 يستعملونه بمعنى الدفع    ء والفقها ،الاصطلاحي للدرء عن معناه اللغوي    لا يخرج المعنى    :اصطلاحاً
   )1(.أي تدفع فلا تقام فيقولون تدرأ الحدود بالشبهات

 
 )2(.ضد المصلحة:والمفْسدةُ، نقـيض الصلاح:الفسادالمفاسد جمع مفسدة و:لغةً:تعريف المفاسد:ثانياً

 
 )3(.خلاف المصلحة:ة؛ فالمفسدمفسدة عن المعنى اللغويلا يخرج المعنى الاصطلاحي لل:اصطلاحاً

 
: حوالاستصـلا ، ضد الفسـاد  :ح والصلا ، صلح لوالفع،  مصلَـحة جمع:لغةً:تعريف المصالح :اًثالث

 )4(.قامهأ: الشيء بعد فسادهحوأصل، نقـيض الاستفساد
 

مـا يتحقـق بـه النفـع        :ة؛ فالمصـلح  لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن معناه اللغوي      :اصطلاحاً
 ـ، لشارع الحكيم لعباده  تي قصدها ا  المنفعة ال :"هي أو )5(.والصلاح ونفوسـهم  ،  حفـظ ديـنهم    نم
 )6(." ترتيب معين فيما بينهاقطب، موأمواله، ونسلهم وعقولهم

 
 المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الثاني

 
 مضـرة  و أ، تعارضـت مفسـدة ومصـلحة     ا فإذ ؛اوإزالته، اودفعه، المقصود بدرء المفاسد رفعها   

  أن تكون المفسدة مغلوبـة     إلا، أدى ذلك إلى تفويت المصلحة     ن وإ ،ومنفعة فيقدم دفع المفسدة غالباً    
سـرياناً   للمفاسـد    ن لأ ؛ت أشد من اعتنائه بفعل المـأمورات       لأن اعتناء الشرع بترك المنهيا     كذل

  يترتب على فعل ا ولم، عليها في مهدها الحكمة والحزم القضاءن فم؛وتوسعاً كالوباء والحريق
 
 

                                                
  .184:ص،معجم لغة الفقهاء ،مجموعة من العلماء ؛335:ص،التعاريفالتوقيف على مهمات ،؛المناوي272:ص،تحرير ألفاظ التنبيه ،النووي)  1

 .سدمادة ف،لسان العرب،ابن منظور؛مادة فسد،مختار الصحاح،الرازي)  2

 .286:ص،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا،أبو حبيب)  3

  .   مادة صلح ،لسان العرب،ابن منظور؛مادة صلح،مختار الصحاح،الرازي)  4

  .404:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء؛462:ص،التعاريفالتوقيف على مهمات ،؛المناوي219:ص، على أبواب المقنعالمطلع،البعلي)  5

، 6ط،لبنـان ،سـورية ،بيـروت ،دمشق،مؤسسة الرسالة،متحدةالدار ال،27:ص،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية    ،محمد سعيد رمضان  ،البوطي)  6

 .م1992هـ1412
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 )1(.حكمة الشارع من النهيالمناهي من الضرر الذي ينافي 
 

 ـبن عبد السلام  وقد عقد الإمام العز   في اجتمـاع المصـالح مـع المفاسـد     فصلاً ـ رحمه االله 
  ذلـك امتثـالاً    ا فعلن ؛ أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد     ن؛ فإ ومفاسدإذا اجتمعت مصالح    :"فقال
ن تعـذر الـدرء     إو، )2(﴾ مـا اسـتَطَعتُم    فَاتَّقُوا اللَّـه  ﴿:مر االله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى      لأ

 )3(." نبالي بفوات المصلحة ولا، من المصلحة درأنا المفسدةأعظم كانت المفسدة ن فإ؛والتحصيل
 

 علـى   الإنسـان  قدر   ى فمت ،هو بميزان الشريعة  إنما   د والمفاس ،مقادير المصالح اعتبار  لكن معيار   
 تعوز النصوص   أن ل وق ،يه لمعرفة الأشباه والنظائر   د برأ  اجته  وإلا ، النصوص لم يعدل عنها    تباعا

  )4(. على الأحكاما وبدلالته، بهامن يكون خبيراً
 

 ـ الشاطبيقال   تعتبر من حيـث  ا إنم، المستدفعةدوالمفاس، لمصالح المجتلبة شرعاًا":ـ رحمه االله 
 درء  و أ ،العاديـة  من حيث أهواء النفوس في جلب مصـالحها           لا ،تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى    

 )5(."مفاسدها العادية
 

 التأصيل الشرعي للقاعدة:الفرع الثالث
 

 :كثيرة تدل على معنى القاعدة وتؤصل لها أذكر منهاآيات وردت فقد :يز من الكتاب العز:أولاً
 
ا وهو خَير لَكُم وعسى أَن      كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شَيئً         ﴿:ـ قال تعالى  1

ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَر وهئًا ووا شَي6(.﴾تُحِب( 

                                                
المـدخل الفقهـي    ،؛الزرقـا 203:ص،شـرح القواعـد الفقهيـة     ،الزرقـا ؛90:ص،الأشباه والنظـائر  ،ن نجيم ؛اب87:ص،الأشباه والنظائر ،السيوطي)  1

الفقهيــة موســوعة القواعــد ،؛البورنــو182:ص،هيــة فــي الشــريعة الإســلاميةالقواعــد الكليــة والضــوابط الفق،؛شــبير996:ص2:ج،العــام

  . 144:ص،القواعد الفقهية،؛عزام339:ص،القواعد الفقهية المستخرجة من اعلام الموقعين ،؛الجزائري315:ص3:ج،
  . 16الآية ،سورة التغابن)  2
  .83:ص1:ج،كام في مصالح الأنامد الأحقواع،ابن عبد السلام)  3
  .129:ص28:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  4
  .31:ص2:ج،في أصول الشريعةالموافقات ،الشاطبي)  5

  . 216الآية ،سورة البقرة)  6
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 ـ ، قد تكون وراءها مفسدة أشد منها      ن ولك ،يحب شيئاً لمصلحة  أن الإنسان قد    :وجه الاستدلال   و وه
اد من مصلحة تركـه وكراهيتـه خشـية القتـل            مصلحته أعظم على البلاد والعب     لكالقتا، لا يعلم 

 )1(.والجرح والسلب
 

 ـ قال ابن القيم   للنفـوس شـاقاً   كان مكروهـاً ن وإ،فبين أن الجهاد الذي أمروا به:"ـ رحمه االله 
 البقاء  روإيثا،  فائدة من التقاعد عنه    موأعظ،  عاقبة دوأحم،  خير لهم  ووه،  راجحة ه؛ فمصلحت عليها

 )2(."ه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير الذي فير فالش؛والراحة
 
 ـ قال ابن كثيرو  لـه فيـه   س، ولـي  يحِب المرء شيئًاد، ق في الأمور كلّهاموهذا عا:"ـ رحمه االله 

 )3(."استيلاء العدو على البلاد والحكم يعقُبه د ق، ذلك القُعود عن القتالنوم، حة مصل ولا،خيرة
 
ك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر مِـن             يسأَلُونَ﴿:قال تعالى وـ  2

 )4(.﴾نَفْعِهِما
 

 فيهما  ةفالمنفع، منفعتهماكبر من   أ مفسدتهما   ن؛ لأ  الخمر والميسر  حرمأن االله تعالى    :وجه الاستدلال 
 الراجحـة  ا ومفسدتهم،ما هذه المصالح لا توازي مضرتهن ولك،ابيعهما والانتفاع بثمنهمدنيوية من  

 مفسدتهما فهي أكبـر    ا وأم ،﴾وإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِما   ﴿: قال االله تعالى   اولهذ،  والدين لبالعقلتعلقها  
 ا وأم ، الصلاة ن وع ، عن ذكر االله   د والص ،ءوالبغضا،  تحدثه من العداوة   اوم، لعقولل  مفسدة الخمرف
مفاسـد عظيمـة لا    ال ه وهذ ، الصلاة نوع، االله عن ذكر    د والص ،ءوالبغضا، ة؛ فالعداو فسدة القمار م

 )5(.إليهانسبة إلى المنافع المذكورة 
 
 )6(.﴾ عِلْمٍولَا تَسبوا الَّذِين يدعون مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغَيرِ﴿:قال تعالىوـ 3

                                                
عد الفقهية المسـتخرجة  القوا،الجزائري؛39:ص3:ج، الجامع لأحكام القرآن،؛القرطبي298:ص4:ج،جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري )  1

 .340:ص،علام الموقعين إمن 

 .لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،15:ص2:ج، ومنشور ولاية العلم والإرادةمفتاح دار السعادة،ابن القيم)  2

   . 573:ص1:ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير)  3

   .219الآية ،سورة البقرة)  4

  .579:ص1:ج،تفسير القرآن العظيم،؛ابن كثير84ـ83:ص1:ج، مصالح الأنام قواعد الأحكام في،ابن عبد السلام)  5

  . 108الآية ،الأنعامسورة  ) 6
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 كـان فيـه     ن وإ ، آلهة المشركين  ين عن سب  نوالمؤم eرسوله   نهى   تعالىاالله  أن  :وجه الاستدلال 
 )1(.االله رب العالمين  مقابلة المشركين بسبي وه، أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها إلا،مصلحة

 
 ـ قال الشوكاني  عـن  ي والنـاه ،ية دليل على أن الداعي إلى الحـق وفى هذه الآ" :ـ رحمه االله 

 فـي  ع ووقو ، حق ةومخالف، ما أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حر           خشيالباطل إذا   
  )2(." عليهباطل أشد كان الترك أولى به بل كان واجباً

 
 :وردت أحاديث كثيرة تدل على مراعاة معنى القاعدة أذكر منهافقد من السنة النبوية أما :ثانياً

 
وإذا نهيـتكم    ، فأتوا منه ما اسـتطعتم     ؛كم بأمر إذا أمرت (:قال e عن النبي  tعن أبي هريرة    ـ  1

 )3(.)عن شيء فاجتنبوه
 

 أطلق القـول    د فق ؛ بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات      الحكيم اعتنى  الشارعأن  :وجه الاستدلال 
 )4(0بقدر الاستطاعة القول في المأمورات د وقي، بمشقة في التركوول، بالاجتناب في المنهيات

 
لولا حداثة قومك بالكفر لنقضـت   :( eاالله  قال لي رسول     :ي االله عنها قالت   عائشة رض  عنـ و 2

 )e(.)5البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم 
 

 جـل لأ e بنائها على قواعد إبراهيم     ةوإعاد، مصلحة هدم الكعبة  ترك   eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 )6(.خشى عليهم الردةهلية فتما زالوا حديثي عهدٍ بجا أن أهل مكة يوه، الوقوع في المفسدةعدم 

 

                                                
    . 314:  ص3: ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير )  1

  . 214:ص2: ج، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير،الشوكاني)  2
  . 27:تقدم تخريجه ص)  3
شـرح  ،؛ الزرقا90:ص،الأشباه والنظائر ،؛ابن نجيم 87:ص،الأشباه والنظائر ،السيوطي؛262:ص13:ج، شرح صحيح البخاري   فتح الباري ،ابن حجر )  4

 . 183:ص،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،؛شبير203:ص،القواعد الفقهية

 باب نقض ، كتاب الحج    ،صحيح مسلم ،؛مسلم)1509ـ1506 (رقم  ،573:ص2:ج،كة وبنيانها باب فضل م  ، كتاب الحج    ،صحيح البخاري ،البخاري)  5

  .) 1333(رقم ،968: ص2:ج،الكعبة وبنائها

  .225:ص1:ج، شرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر)  6



 181

 
 )1(تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة:قاعدة:المطلب الرابع

 
 المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الأول

 
أن الفعل إذا دار     اومعناه، المنافعدرء المفاسد مقدم على جلب      :القاعدة تعتبر استثناء من قاعدة    هذه  

حة أعظم من المفسدة فيقدم جلب المصلحة على دفـع المفسـدة            بين مصلحة ومفسدة وكانت المصل    
قل من المصلحة   أولا نترك هذه المصلحة الغالبة لوجود مفسدة موهومة أو ضعيفة أو مشكوك فيها              

 .المتحصلة
 

 ـ بن عبد السلامقال العز  عظم من المفسدة حصلنا المصـلحة  أن كانت المصلحة إو:"ـ رحمه االله 
 )2(".مع التزام المفسدة

 
 ـوقد زاد الشاطبي    ـ  ابن عبد السلامكلام العز ل اًتوضيح ـ رحمه االله   فبـين أن  ـ رحمـه االله 

 اإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه      ا وأم ، مصلحة ا إنه ا ويقال فيه  فمطلوبةرجحت  المصلحة إذا   
لخطاب من حيث تعلق ا    اوأم،  الأعمال العادية  فيمن حيث مواقع الوجود      اوهذ،  مفسدة اويقال إنه 

 فهـي  الاعتيـاد  حكـم    فـي مناظرتها مع المفسدة    عند   الغالبة   هيبها شرعا فالمصلحة إذا كانت      
ها مفسدة أو مشقة فليست بمقصـودة       ت تبع ن فإ ؛ ولتحصيلها وقع الطلب على العباد     شرعا المقصودة

حكـم   فيإلى المصلحة   الغالبة بالنظر    هيوكذلك المفسدة إذا كانت         شرعية ذلك الفعل وطلبه    في
 هـي  فليسـت    ؛ تبعتها مصلحة أو لذة    ن فإ ؛و المقصود شرعا ولأجله وقع النهي      فرفعها ه  الاعتياد

 فـي   وما سـوى ذلـك ملغـي   ، المحلفي بل المقصود ما غلب     ،المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل    
 )3(. جهة الأمرفيمقتضى النهي كما كانت جهة المفسدة ملغاة 

 

                                                
اعـد الأحكـام فـي مصـالح        قو،ابـن عبـد السـلام     ؛304:ص3:ج، في أصول الأحكام   الإحكام،الآمدي؛128: ص2:ج،المحصول،الفخر الرازي )  1

 فـي شـرح     الإبهـاج ، السـبكي وابنـه    ؛161: ص2:ج، عن رب العالمين   علام الموقعين إ،ابن القيم ؛212: ص 1:ج،الذخيرة،القرافي؛84:ص1:ج،الأنام

   .   22ـ21:ص2:ج، في أصول الأحكامالموافقات،؛ الشاطبي65:ص3:ج،المنهاج

  .84:ص1:ج،مقواعد الأحكام في مصالح الأنا،ابن عبد السلام)  2

   .22ـ 21:ص2:ج،في أصول الشريعةالموافقات ،الشاطبي)  3



 182

 ـوقد ذكر العز    المشتملة على المصالح والمفاسد من رجحان مصالحهما فعالأن الأ ـ رحمه االله 
ما يسـتحب لزيـادة مصـلحته     اومنه،  ما يجب لعظم مصلحتهاومنه، ما يباح منها  :على مفاسدهما 

 )1(.مختلف فيهما هو  اومنه، على مصلحة المباح
 

 التأصيل الشرعي للقاعدة:الفرع الثاني
 

 ـبن عبد السلام   ذكر العز  وقد،الأدلة على هذه القاعدة تفوق الحصر ن ثلاثة وسـتي  ـ رحمه االله 
 :أذكر بعضاً منها )2( على ذلكدليلاً

 
 :من الكتاب:أولاً

 
 )3(.﴾ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون﴿:ـ قال تعالى1
 

 لما فيه من حفظ حياة النـاس         قتله جاز نولك، قتل الجاني مفسدة بتفويت حياته    أن  :وجه الاستدلال 
 )4(.على العموم

 
 ـقال ابن القيم   تارة بإتلاف النفس إذا انتهـت الجنايـة فـي    :"في وجه إيقاع العقوبة ـ رحمه االله 

 ة فالمفسـد  ؛ التي ضررها عـام    ة الجناي وأ، نأو الدي ،  على النفس  ةكالجناي، عظمها إلى غاية القبح   
 ـ وذكر الآية    الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدةةلمصلح وا،خاصةهذه العقوبة التي في 
فـي القصـاص     ن؛ فكأ واستيفاء   ابتداء  الناس بعضهم بعضاً   ك وأهل ، القصاص لفسد العالم   ـ فلولا 

 )5(." لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاءدفعاً
 

                                                
 .84:  ص1:  ج،مصالح الأنامقواعد الأحكام في ،ابن عبد السلام)  1

  .103 ـ 84:  ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام:انظر )  2

  .179الآية ،سورة البقرة)  3

 .99:  ص1:ج،حكام في مصالح الأنامقواعد الأ،ابن عبد السلام)  4

 .122:  ص2:  ج، عن رب العالمينعلام الموقعينإ،ابن القيم) 5
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أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نَكَالًا مِن اللَّهِ واللَّـه عزِيـز   والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا   ﴿:ـ وقوله تعالى  2
كِيم1(.﴾ح( 

 
 أن فيه مصلحة حفـظ  إلا،  لهااًإفساد أن فيه عم، قطع يد السارقأن االله تعالى أمر ب :وجه الاستدلال 

     )2(.قعلى مفسدة قطع يد السارمصلحة هذه ال ت فقدم؛ زاجر عن حدوث السرقةو؛ فهالأموال
 
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شَـرح                ﴿ـ وقوله تعالى  4

 )3(.﴾للَّهِ ولَهم عذَاب عظِيمبِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن ا
 

 هركْكراه إذا كان قلب الم    الإحال   جائز    أنه إلا، مفسدة محرمة ظ بكلمة الكفر    التلفأن  :وجه الاستدلال 
 )4(.قلب التلفظ بكلمة لا يعتقدها الكمل مصلحة من مفسدةأنفس  حفظ الن لأ؛يمان بالإمطمئناً

 
 :من السنة النبوية:ثانياً

 
:  يقـول eل االله سمعت رسو :قالت رضي االله عنها )5 (أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطعن  وـ  1
 eولم أسمعه تعني النبـي       :قالت )خيراً أو يقول    ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً       (

الحرب والإصلاح بـين النـاس وحـديث        (:ثلاثيرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في          
 )6(.)الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

 

                                                
 . 38الآية ،سورة المائدة)  1

 .99:  ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ابن عبد السلام)  2

 .106الآية ،سورة النحل)  3

 .84: ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،ابن عبد السلام)  4

روت ،وكان خروجها زمن صلح الحديبية ، لها هجرة إلى سنة سبعأولم يتهي ،أسلمت بمكة، وبايعت،من المهاجرات،أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط)  5

 276:ص2:ج،سير أعـلام النـبلاء    ،؛ الذهبي 1953:  ص 4: ج، الاستيعاب ،ابن عبد البر  : انظر .خلافة علي رضي االله عنه    توفيت في   ،عشرة أحاديث   

 .291:  ص8: ج، الإصابة، ؛ابن حجر277ـ

كتاب البر والصلة   ،صحيح مسلم ،؛مسلم)2546(رقم  ،958:ص2:ج،باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس      ،كتاب الصلح ،صحيح البخاري ،البخاري)  6

 .)2605(رقم ،2011:ص4:ج، الكذب وبيان المباح منهباب تحريم،والآداب
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 تارة ويجب   ز فيجو ؛فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة       يكون  أن  إلا ، حرام الكذبأن  :وجه الاستدلال 
 قـبح   ن لأ ؛ وحسن عشرتها  لإصلاحها ةلزوجكالحالات المذكورة في الحديث كالكذب على ا      أخرى  

قـدام عليـه    بـيح الإ  أ على قبحـه     و تضمن مصلحة ترب   ا فإذ ؛الكذب الذي لا يضر ولا ينفع يسير      
 ولى بالجواز لعمـوم مصـلحته     أاس وهو   صلاح بين الن   الكذب للإ  ك وكذل ،ة لتلك المصلح  تحصيلاً

 المصلحة فيه على المسلمين عموماً أعظم من المفسـدة          نجب؛ لأ وهو وا  الكذب على العدو     كوكذل
 )1(.على الشخص الواحد

 
 ـ بن عبد السلام قال العز  أن الكـذب يصـير   وأمثالهـا والتحقيق في هذه الصور :"ـ رحمه االله 
 تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة من الوجوب في حفـظ         فيه ويثاب على المصلحة التي     مأذوناً
 المتسبب إلـى تحقيـق هـذه        إثمالمواطن لأثم     صدق في هذه   و ول ،والأرواح عوالأبضا، الأموال

     )2(."المفاسد وتتفاوت الرتب له ثم التسبب إلى المفاسد بتفاوت رتب تلك المفاسد
 
بئس أخو العشيرة   (: رآه قال  فلما eالنبي  لى   استأذن ع  أن رجلاً :رضي االله عنها  عن عائشة   وـ  2

لرجل قالت له    وجهه وانبسط إليه فلما انطلق ا      في eالنبي   )3( فلما جلس تطلق   )بن العشيرة اوبئس  
حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقـال               :عائشة يا رسول االله   

 االله منزلة يوم القيامة مـن تركـه   عندن شر الناس  إ عائشة متى عهدتني فحاشاًيا(: eاالله  رسول  
 )4(.)الناس اتقاء شره

 
 لـو   أعظم مما  فيه من مصلحة     الم، اة هذا الرجل اتقاء شره    أخذ بمدار  eأن النبي   :وجه الاستدلال 

تفحش له في الكلام فيخشى أن يجاهر بشره أو يحمل السلاح على المسلمين أو يكـن سـبباً فـي                    
 )5(.نفوسالتأثير على ضعاف ال

 
 
 

                                                
 .158:ص16:ج،صحيح مسلمشرح ،النووي ؛96:ص1:ج،حكام في مصالح الأنامقواعد الأ،ابن عبد السلام)  1

 .97ـ96:ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ابن عبد السلام)  2

 .مادة طلق ،لسان العرب:ابن منظور:انظر.أَي مستَبشِر منبسط الوجه متَهلِّلُه:الطَّلاقةُ وطَلِيقٌوضاحك مشْرِق : هوجهتطلَّق )  3

 ) .5685(رقم ،2244:ص5:ج،ولا متفحشا باب لم يكن النبي  صلى االله عليه وسلم فاحشاً،كتاب الأدب،صحيح البخاري، البخاري) 4

 .454:ص10:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  5
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 )1(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف:المطلب الخامس

 
 :والكلام عليها ينتظم في فرعين

 
 لقاعدةالإجمالي لمعنى ال:الفرع الأول

 
اب أحـدهما    بد من ارتك    ولا ، ضرراً من الآخر   ضررين أحدهما أشد  أن الأمر إذا دار بين      معناها  

  للحرام ة ومباشر  مفسدة  ارتكاب الضرر  ن؛ لأ لأشد يرتكب ا  ولا، بويرتك، فيحتمل الضرر الأخف  
ارتكاب الأخف لاندفاع الضرورة  الضرورة تقدر بقدرها جاز     ن وكو ،لا يجوز إلا عند الضرورة    و
  )2(. لا ضرورة في حق الزيادة ه لأن؛ يرتكب الأشدولا، به
 

 ـ   ابن تيميةقال شيخ الإسلام فبعضها :أموراتالمومن المعلوم بالاضطرار تفاضل ":ـ رحمه االله 
 )3(." المنهيات شر من بعضض وبع،بعضأفضل من 

 
 ـ)4(وقال الحافظ ابن رجب مان كل منهما لا يبـاح بـدون   إذا اجتمع للمضطر محر:"ـ رحمه االله 

 )5(."الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح ن لأ؛ ضرراًاوأقلهم،  تقديم أخفهما مفسدةًبوج، ضرورة
 
 
 

                                                
قواعـد  ،؛البركتـي 19:ص،العدليـة  الأحكـام    مجلـة ،جمعية المجلـة  ؛89ـ88:ص،الأشباه والنظائر ،ابن نجيم ؛87:ص،الأشباه والنظائر ،السيوطي)  1

 . 202:ص،200:ص،198:ص،شرح القواعد الفقهية،؛الزرقا140:ص،88:ص،56:ص،الفقه

  .253:ص5:ج،موسوعة القواعد الفقهية،ورنو؛الب527:ص،د الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالقواع،؛السدلان88:ص،الأشباه والنظائر،ابن نجيم)  2

 . 61:ص17:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  3

الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود السلامي البغـدادي ثـم الدمشـقي             )  4

ــنة    ــع الأول س ــي ربي ــداد ف ــي بغ ــد ف ــي ول ـــ736الحنبل ــنة ه ــق س ــوفي بدمش ــر795 وت ـــ انظ ــيوطي:ه ــاظ،الس ــات الحف  طبق

  . 118: ص5:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة295:ص3:ج،الأعلام،؛الزركلي540:ص1:ج،
 ـ795:ت(الـرحمن بـن أحمـد الحنبلـي       عبـد    زيـن الـدين   ،ابن رجـب  )  5 دار ابـن   ،463:ص2:ج،قريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد       ت،)هـ

  .ن آل سلماندة مشهور بن حسأبو عبي:ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره ضبط نصه وعلق عليه،م1999هـ1419، 2ط،مصر،الجيزة،القاهرة،انعف
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 رعي للقاعدةالتأصيل الش:الفرع الثاني

 
 :من الكتاب:أولاً

 
يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر               ﴿ـ قوله تعالى    1

 )1(.﴾نَةُ أَكْبر مِن الْقَتْلِبِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِنْد اللَّهِ والْفِتْ
 

 من المسـجد الحـرام      موإخراجه، ىذفتنة المؤمنين بشديد الظلم والأ    بينت الآية أن    :وجه الاستدلال 
 )2(.القتال في الشهر الحرامأشد من 

 
ن أَعِيبها وكَان وراءهـم     أَما السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمساكِين يعملُون فِي الْبحرِ فَأَردتُ أَ        ﴿:قوله تعالى وـ  2

فَأَردنَا *هِقَهما طُغْيانًا وكُفْرا  وأَما الْغُلَام فَكَان أَبواه مؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن ير       *ملِك يأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ غَصبا    
    ) 3(.﴾مانْه زكَاةً وأَقْرب رحأَن يبدِلَهما ربهما خَيرا مِ

 
أن االله تعالى أوحى إلى الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يخرق السفينة              :وجه الاستدلال 

ـ لأن االله طبعه  يقتل الغلام  ن وأ، لهاالملك الظالم باغتص اووه، ظملينقذ أصحابها من ضرر أع
 )4(.مفسدة أخف من إرهاق والديه بالكفر والطغيانلأنه كافراً ـ 

 
 )5(.﴾ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن﴿:قوله تعالىوـ 3
 

 )6(.بالإحسان إليه من أساء إليك إساءة فعأن االله تعالى أمر بد:وجه الاستدلال

                                                
  . 217الآية ،سورة البقرة)  1
قاعـدة لا ضـرر ولا      ،الهلالـي ؛333:ص، المسـتخرجة مـن إعـلام المـوقعين        القواعد،؛الجزائري312:ص2:ج،التحرير والتنوير ،عاشورابن  )  2

 .304:ص1:ج،ضرار

  . 81ـ 79الآيات ،سورة الكهف)  3

  . 334:ص، المستخرجة من إعلام الموقعينلقواعد الفقهيةا، ؛الجزائري995:ص2:ج،المدخل الفقهي العام،الزرقا)  4
  . 34الآية ،سورة فصلت)  5
  .181:ص7:ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير  ؛361:ص15:ج،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي)  6
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 :من السنة النبوية الشريفة:ثانياً
 
لولا حداثة قومك بـالكفر لنقضـت       (:eاالله  قال لي رسول    :عن عائشة رضي االله عنها قالت     ـ  1

 )e(.)1لى أساس إبراهيم البيت ثم لبنيته ع
 

 )2(.منهشد أمنكر المنكر خشية الوقوع في ترك إنكار  eأن النبي :وجه الاستدلال
 

 ـ قال ابن القيم  يسـتطيع   ولا،يرى بمكة أكبر المنكـرات  eاالله فقد كان رسول  :"ـ رحمه االله 
 قواعد إبـراهيم    تغييرها بل لما فتح االله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على              

e                     ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمـال قـريش لـذلك
 )3(." حديثي عهد بكفرموكونه،  بالإسلاملقرب عهدهم

 
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمـن      (:قال eاالله   رسول    رضي االله عنها أن    عن أم سلمة  ـ و 2

 )4()لا ما صلوا:(نقاتلهم قالأفلا :قالوا) وتابع سلم ولكن من رضي عرف برئ ومن أنكر
 

 ـ، دون الكفر لم يأذن بقتال الأمراء إذا ما ارتكبوا منكراً          eأن النبي   :وجه الاستدلال   يترتـب   الم
 .على هذا القتال من مفاسد أعظم من مفسدة حدوث المنكر منهم

 
 ـ قال ابن القيم المنكر ليحصل بإنكـاره مـن    لأمته إيجاب إنكار شرع eالنبي ن إ:"ـ رحمه االله 

 المعروف ما يحبه االله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منـه وأبغـض إلـى االله          
ن كان االله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة           إورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره و     

 تأمل ما جرى على الإسلام فـي        ومن... أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر       بالخروج عليهم فإنه  
ولـد  الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالتـه فت             

                                                
  . 180:ص،تقدم تخريجه )  1

  .225:ص1:ج،شرح صحيح البخاريفتح الباري ،ابن حجر)  2
  .4:ص3:ج،عن رب العالمينعلام الموقعين إ،ابن القيم،)  3
رقـم  ،1480:ص3:ج، وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صـلوا ونحـو ذلـك    باب،كتاب الإمارة ،صحيح مسلم ،مسلم ) 4

)1854( . 
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ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقـوع مـا     ...كبر منه أمنه ما هو    
 )1(."هو أعظم منه

 
    )3(.)لا تقطع الأيدي في السفر:( e االله رسولقال :قال t)2( ةأعن بسر بن أرطـ و3
 

في الغزو خشـية أن يترتـب        تعالى   حدود االله حد من   نهى عن إقامة     eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 )4(.ه ما هو أبغض إلى االله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباًيعل
 
علـى  :اءيشركين يوم الحديبِيةِ على ثلاثة أش     الم eصالح النبي   :(قال tبراء بن عازب    لعن ا ـ  4

   نم إليهم    أن هالمشركين رد أتاه مِن،نالمسلمين لم يردوه وم ىوعل،  أتاهم مِنأن  قَابِـلٍ يدخلها مِن  
 )6(.)هالسلاح السيف والقوس ونحو )5( يدخلها إلا بِجلُبانِ ولا، بها ثلاثة أياممويقي

 
 للمصلحة الراجحة   ض ما فيه ضيم على المسلمين     المشركين ببع صالح   eالنبي  أن  :وجه الاستدلال 

 )7(. أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما دفعه ففي؛ودفع ما هو شر منه
 
 دعوه(:eالنبي  قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم          :قال t هريرة   عن أبي ـ و 5

   )8(.)لم تبعثوا معسرينو، بعثتم ميسريناماء؛فإنممن  من ماء أو ذنوبا على بوله سجلاً وهريقوا

                                                
 .4:ص3:ج، عن رب العالمينعلام الموقعينإ،ابن القيم)  1

 وبقي إلى حدود سـنة سـبعين  ،ولد بمكة قبل الهجرة وأسلم صغيرا .طاة القرشي العامري الصحابي نزيل دمشقأربسر بن الامير أبو عبد الرحمن   )  2

 . 52:ص2:ج،الأعلام،؛الزركلي 381: ص1:ج،تهذيب التهذيب،؛ابن حجر411ـ409:ص3:ج،سير أعلام النبلاء،الذهبي:انظر.هـ 86وقيل 

 باب ،كتاب الحدود،سنن الترمذي،؛الترمذي)4408( رقم ،657: ص،رجل يسرق في الغزو أيقطع باب في ال، كتاب الحدود ،سنن أبي داود،أبو داود)  3

   .صحيح :قال الشيخ الألبانيو، ) 4979(رقم ،756:ص،ن النسائي سن،؛النسائي )1450(رقم،343:ص،ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو 

  .5: ص3:ج، عن رب العالمينعلام الموقعينإ، ابن القيم)  4

السيفِ والقَوسِ ونحوه يريد ما يحتاج في إظْهاره والقِتَال به إلى معانَـاة لا  :شِبه الجِراب من الأَدم يوضع فيه السيف مغْمودا وجلُبان السلاح  :الجلْبان)  5

 .مادة جلب،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر.وإنما اشْترطوا ذلك ليكُون علَماً وأمارة للسلم.كالرماح لأنها مظْهرة يمكن تعجيل الأذى بها

باب صلح  ، كتاب الجهاد والسير     ،صحيح مسلم ،؛مسلم)2553(رقم،961:ص2:ج،باب الصلح مع المشركين   ،كتاب الصلح  ،صحيح البخاري ،البخاري)  6

 )1783(رقم،1409:ص3:ج،الحديبية في الحديبية

 . م 1998هـ 1418 ، 1ط،لبنان،بيروت،مؤسسة الريان،239:ص3:ج،زاد المعاد في هدي خير العباد،ابن القيم)  7

 .123:ص،تقدم تخريجه )  8
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قطـع  ُأنه لو   :ووجه ذلك ) دعوه (e فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله      :وجه الاستدلال 
 ـ،  الضرر بهإيقاعل زيادته أولى من   احتما ن فكا ؛ التنجيس قد حصل   لوأص، تضررلعليه بوله     مث

 أثناء بولـه لتنجسـت ثيابـه وبدنـه      أقاموهو فل؛مسجديس قد حصل في جزء يسير من ال     ن التنج إ
 )1(."ومواضع كثيرة من المسجد

 
 )2(الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار:المطلب السادس

 
  القاعدةشرح مفردات:الفرع الأول

 
 الشيء على   ل تفضي وأ،  والاصطفاء الانتقاء:مصدر اختار والاختيار هو   :لغةً:تعريف الاختيار :أولاً
 )3(.غيره

 
 يستعملونه بمعنـى الإتيـان      ء والفقها ،لاحي عن المعنى اللغوي   لا يخرج المعنى الاصط   :اصطلاحاً

 )4(.بالتصرف على الوجه الذي يريد دون إكراه

 
 )5(.وجبوصار حقّاً وثَبت :حقوقاًحِقّ ويحقّ حقّاً وحقَّ الأَمر ي:لغةً:تعريف التحقق:ثانياً

 
 لا  ى والمعن ،الثبوت والوجوب :ه فمعنا ؛صطلاحي عن المعنى اللغوي   معنى الا لا يخرج ال  :اصطلاحاً

 )6(. ولا يجبيثبت
 

 )7(.الشيء أي أُلجئ إليه  اضطَر إلىمن:لغةً:تعريف الاضطرار:ثالثاً
 

                                                
 .191:ص3:ج، شرح صحيح مسلم،النووي)  1

  .207:ص1:ج،موسوعة القواعد الفقهية،؛البورنو75: ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ابن عبد السلام)  2

 .مادة خار،المعجم الوسيط،مجموعة من العلماء)  3

  .29:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  4

 .حققمادة ،لسان العرب،ابن منظور؛مادة حقق،مختار الصحاح،الرازي)  5

  .94ـ 93:ص،القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً،أبو حبيب)  6

  .مادة ضرر،لسان العرب ،مادة ضرر؛ ابن منظور،مختار الصحاح ،الرازي)  7
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الشدة التي لا دافع لها إلا ما اضـطر         :و أ ،الحالة التي يكون فيها من نزلت به ضرورة       :"اصطلاحاً
نزول مكـروه لا    :وأ، نزول أمر يتسبب عنه تلف النفس أو أحد الأعضاء        حالة ناتجة عن    :وأ، إليه

 )1(." يشق احتماله مشقة شديدةو أ،يمكن احتماله
 

 المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الثاني
 

علـى بعـض    الاختيار معناه ترك حرية التصرف للمكلف والموازنة بين الأشياء لتفضيل بعضها            
لمكلـف لا    تدل علـى أن ا     ة فالقاعد ؛ لما لا بد منه    ء والإلجا ،رجباوالإ، والاضطرار معناه الإكراه  
 )2(. توجد في موضع يجبر فيه على فعل ما لا بد منهولا، تتحقق له حرية التصرف

 
 ـ،  ثابتة بالشرع المضطر إليها حرمة الأشياء  ن لأ ؛في سعة والمقصود من القاعدة أن المكلف        يوه

  )3(. استثنى حالة الضرورة من التحريم االله تعالىن فإ؛مقيدة بحالة الاختيار
 

لا يجـوز فـي حـال     يجوز في حال الاضطرار مـا :"ــ رحمه االله   قال العز ابن عبد السلام
 )4( ".الاختيار

 
 التأصيل الشرعي للقاعدة:الفرع الثالث

 
 لِـإِثْمٍ فَـإِن اللَّـه    فَمنِ اضطُر فِي مخْمصةٍ غَير متَجانِفٍ﴿:قوله تعالىدلت على هذه القاعدة آيات ك 

 حِيمر 5(﴾غَفُور(  هِ        وقد  ﴿:وقوله تعالىإِلَي تُمطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص﴾)وغيرها مما   )6
 .سبق ذكره عند قواعد سابقة 

 
 

                                                
  .53:ص،م لغة الفقهاءمعج،مجموعة من العلماء)  1

 .207:ص1:ج،موسوعة القواعد الفقهية،البورنو)  2

 .90:ص،48 ـ47:ص24:ج،المبسوط،السرخسي)  3

  .75: ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ابن عبد السلام)  4

 .3الآية ،سورة المائدة)  5

  .119الآية ،سورة الأنعام)  6
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 الفقهيةتطبيقات ال:المبحث الرابع

  
 سبق ذكر كثير منهـا فـي تطبيقـات          د وق ،عنها كثيرة المتفرعة   د والقواع ،تطبيقات القاعدة الكلية  

 هنـا بـذكر بعـض     ي وسأكتف ،اًقواعد سابقة لما بين هذه القواعد من التداخل وبعضها يكمل بعض          
 .التطبيقات على وجه الاختصار ما أمكن وأبدأ بالقاعدة الكلية

 
 تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار:المطلب الأول

 
 ن يلحق الضرر ـ المفسـدة ـ بغيـره     معناها أنه لا يجوز للمسلم أهذه القاعدة كما سبق في بيان

لا يجوز شرعاً لأحد    وبالتالي ف  ،وأن لا يقابل الضرر بالضرر    ، ومن باب أولى أن لا يلحقه بنفسه      
 وتطبيق هذه القاعدة على ما يتعلق بأحكام المداواة بين الرجـل  ،يلحق بآخر ضرراً ولا ضراراً  أن

ـ بنفسه ولا يتسبب به لغيره وإذا كـان  ـ الضرر   يجوز للمسلم أن يلحق الداءفي أنه لا والمرأة 
ـ وقد بينت هذا في الحديث عن قاعدة ما لا يـتم  ـ الضررنه يوجب إزالة هذا الداء  ذلك كذلك فإ

  .الواجب إلا به فهو واجب
 

 يجـوز   فلا ؛دنهاومن تطبيقات هذه القاعدة أن الرجل إذا قام بمداواة المرأة واطلع على شيء من ب              
    له أن ينشر ذلك وييقال في  ا وكذ ، ممنوع في الشريعة الإسلامية    ووه، ث به لما فيه من الضرر     دِح  

 .المرأة إذا قامت بمداواة الرجل
 

ه التـي اطلـع     رأسرانشر  وهذا التطبيق يحتاج على تفصيل ذلك أن الكلام عن أحوال المريض و           
اختلـف   اتحد الجنس أو     ءوسوا،  الطبيب كوكذل، ةامرأأو  رجلاً  سواء كان المريض    عليها الطبيب   

رمـة   كان الحديث هنا فيما يتعلق بمداواة الرجل للمرأة الأجنبية والعكس لما بينهمـا مـن الح           وإن
 أسراره من عدمه ينقسـم      رونش،  الكلام عن أحوال المريض    ل؛ فأقو الموجبة لعظيم الستر والحياء   

 :إلى قسمين
 

 . هذا الكلام ونشر الأسرار ضررأن يترتب على:القسم الأول
 ممنوع ومدفوع في الشريعة     اوكلاهم، كتم الأسرار ضرر  وأن يترتب على السكوت     :والقسم الثاني 

 :في الفروع الآتية ذلك نوبيا، الإسلامية
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 أن يترتب على الكلام ضرر :الفرع الأول

 
 ـ، مـريض  يترتب على الكلام عن أحوال النوهو أ:القسم الأول   هوخصوصـيات ، ه أسـرار رونش

 : ينقسم إلى قسمين الضرراوهذ، ضررالمتعلقة بمرضه 
 
 ـ أو حده   من يلزممما قد    قد يكون في النفس      اوهذ، وساًحس م مادياًاً  ضررأن يكون   ـ إما   1  ة عقوب

كما لـو    وقد يكون الضرر في المال    ، سقاط الحمل امرأة حملت من زنا وأتت الطبيب لإ      كما لو أن    
 . مصلحة خطط لتحصيلهاو، أينتظرهوظيفة أو عمل دان إلى فقر  إفشاء السأدى

 
 منفرة  ات خلقية أو عيوب   كما لو كان في جسم المريض تشوه      ، ـ وإما أن يكون الضرر معنوياً     2

اً كبيرألماً  ما يسبب له في كلا الحالين       م أوصافاً لعورته ومحاسن جسمه      ىأفش وأ، كالبرص ونحوه 
 . شديداًوحرجاً، اً عميقاًحزنو
 

 وفاته مما قد يلحـق  دأو بعهذا الضرر ـ المادي والمعنوي ـ وقع في حياة المريض   ء كان وسوا
ـ إفشاء السر ونشر لى منع إلحاق هذا النوع من الضرر   قامت الأدلة من الكتاب والسنة عدوق،به

 :ان الأدلة نوعهوهذ، على وجه الخصوصضوالمري،ـ بالمسلم عموماًخصوصيات المريض 
 

 الضـرر إلحـاق    تدل على منـع      يوالت، في الشريعة الإسلامية  الواردة  دلة العامة   الأ: الأول النوع
 .لا ضرر ولا ضرار:الكليةلقاعدة ل سبق ذكرها في التأصيل الشرعي يوالت، اءابتداء وجز بالمسلم

 
حفظ أعـراض   تدل على وجوب يوالت، صة الواردة في الشريعة الإسلامية    الأدلة الخا : الثاني النوع
 ـ،  إلحاق الأذى بهم   موتحري،  أسرارهم ظوحف،  عوراتهم روست، نالمسلمي   التجسـس علـيهم    عومن
 : ذلك على النحو الآتينوبيا،  ذلك من الأمانةرواعتبا

 
  ما رواه أبـو   كثيرة منها  يوه، حرمتها موتعظي، وجوب حفظ الأعراض  الأدلة التي تدل على     :أولاً

ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حـرام علـيكم        إ(:eقال رسول االله    :قال tبكرة نُفيع بن الحارث     
 )1()م هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاكحرمة يومك

                                                
  .110:تخريجه صسبق )  1
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كل المسلم علـى المسـلم حـرام دمـه ومالـه      :( e رسول االله قال:قال t هريرة   وأبما رواه   و
  )1(.)وعرضه

 
 هوشَـتَم ، هوانتَقَص ،إِذا وقع فيه: عِرضه يعرِضه واعتَرضه  وعرض ، أَعراض هجمع:لغةًالعِرض  و
 ء سـوا ،كل موضع يعرق منـه  ى وعل،الجسديطلق على :ض والعر ،ه في الحسب  أساو و قاتَله أَو  أَ

لرجل الذي يصـونه مـن      جانب ا  ى وعل ،النفس على   ق ويطل ،رائحته رائحة طيبة أو خبيثة    كانت  
أُموره التي يرتَفِـع أَو   :ا ذكر عِرض فلان فمعناه    ، وإِذ ي عنه أن ينتقص ويثلب     ويحامِ ،نفسه وحسبه 

و ما يفتخر به مـن   أ، من الإِنسان   والذَّم ،موضع المدحِ :العِرض لوأص، بِحمدٍ أَو بِذَم  يسقُطُ بذكرها   
 د والأجـدا  ،د يراد به الآبـاء    ، وق و من يلزمه أَمره    أَ ،و سلَفِه  أَ ،ء كان في نَفْسِه   سوا، حسب وشرف 

 )2(.ة المحمودةوالخليق
 

 موضع المدح والذم من الإنسـان     :فالعرض هو ؛نى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي      والمع
 )3(.سواء كان في نفسه أو سلفه

 
 حرمتها ووجوب المحافظـة عليهـا   تواقترن، حرمة الأعراضل اًفيهما تعظيمأن :ووجه الاستدلال 

المقاصـد  عـراض مـن   من الأصوليين من اعتبر حفظ الأكثيراً بل إن ،)4(الدماء والأموال حرمة  ب
  )5(.وأنها مراعاة في كل ملة، التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وتعظيم حرمتهاالضرورية

 

                                                
 ).2564(رقم ،1986:ص4:ج،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله،كتاب البر والصلة والآداب ، مسلمصحيح،مسلم)  1

مـادة  ، مـن جـواهر القـاموس      تـاج العـروس   ،مادة عرض؛الزبيدي ،لسان العرب ، عرض؛ابن منظور  مادة،النهاية في غريب الحديث   ،ابن الأثير ) 2 

 .مادة عرض،طالقاموس المحي،آبادي عرض؛الفيروز

 .279:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء؛159:ص1: ج،شرح صحيح البخاري فتح الباري ،ابن حجر)  3

 .169:ص11:ج، صحيح مسلمشرح، النووي) 4

 3:ج، وضةشرح مختصر الر  ،)هـ716 :ت (الطوفي المعروف بنجم الدين   الصرصري سليمان بن عبد القوي      الدين ،أبو الربيع نجم  الطوفي:انظر)  5

فـي أصـول    الموافقـات   ،؛الشـاطبي بـن عبـد المحسـن التركي      عبـد االله    :تحقيق،م1987 هـ1407 ،1ط،لبنان،بيروتمؤسسة الرسالة، ،209:ص

؛ابـن أميـر   160:ص4:ج،شـرح الكوكـب المنيـر   ،؛ابن النجار الفتوحي210: ص5:ج، المحيط في أصول الفقه البحر،؛الزركشي24:ص4:ج،الشريعة

لى مذهب الإمام أحمد   إ المدخل،ابن بدران  ؛367: ص،إلى تحقيق الحق من علم الأصول     إرشاد الفحول   ،؛ الشوكاني 191:ص3:ج،يرالتقرير والتحب ،الحاج

   . 282ـ 276:ص،مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي،295:ص،بن حنبل
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إلحاق الـذم بـالمريض    يؤدي إلى ةأو امرأ أي تصرف من قِبل الطبيب رجلاً كان  نفإ؛وبناء عليه 
 . من الضرر الممنوع وهو حرمتها علىءوالاعتدا ن قبيل هتك الأعراضأنثى يعتبر مذكراً كان أو

 
من جانب ما أُمر به المسلم مـن        ذلك   كان   ءسوا، العوراتستر  وجوب  الأدلة التي تدل على     :ثانياً

 ـ          جانب  ما كان من   وأ، ستر عورته والحفاظ عليها    ورات  وجوب غض المسـلم بصـره عـن ع
  : والأحاديث في هذا الباب كثيرة منهاتوالآيا، المسلمين وعدم التجسس عليها

 
 )1(.﴾ لِباسا يوارِي سوآَتِكُميا بنِي آَدم قَد أَنْزلْنَا علَيكُم﴿:وله تعالىـ ق1
 

التـي   بوالثيا، اللباس إليهم من هوأنزل، ممتن على عباده بما خلقه له   االله تعالى ي  أن  :وجه الاستدلال 
ءت بها الشريعة   التي جا  هذا من المقاصد الضرورية      نوأ، مه بعض م عن أعين  هعوراتون بها   يستر

  )2(. عليها العقلاء من كل ملةعوأجم، الإسلامية
 

 ـ)3(قال القرطبي   عـورة هذه الآية دليل على وجوب سـتر ال :قال كثير من العلماء :"ـ رحمه االله 
 )4(."﴾يوارِي سوآَتِكُم﴿: قالهلأن
 
 )5(.﴾جِدٍيا بنِي آَدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مس﴿:قوله تعالىوـ 2
 

 الصـلاة  فـي  عن عـين النـاظر   ستر العورة   وجوب على الكريمة دلت    الآيةأن  :وجه الاستدلال 
ى فقد عصى االله تعـال    ؛ لغير من أبيح له    عورتهفمن أبدى   ؛أو لم يكن  ،كان هنالك أحد  سواء  ،وغيرها

   )6(.بل نقل ابن حزم الاتفاق على ذلك،في تفسير الآية كما قال القرطبيهو الصحيح هذا و

                                                
   .26الآية،سورة الأعراف )  1
   .400 ـ 399:ص3:ج،تفسير القرآن العظيم،ابن كثير؛362 ـ 361:ص12:ج، في تأويل القرآنجامع البيان، الطبريابن جرير)  2

مـن كبـار    : المـالكي  القرطبي الخزرجي الاندلسي،أبو عبد االله،    الأنصاريالمفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح          العالم العلاَّمة   الشيخ الإمام   )  3

طبقـات  ،السـيوطي ؛317:ص،في أعيان المـذهب الديباج المذهب ،ابن فرحون:انظر.هـ671 سنة توفي بمنية بني خصيب بمصر في شوال .المفسرين

   . 240 ـ239: ص8:ج،معجم المؤلفين،  ؛ كحالة322:ص 5:ج،الأعلام، ؛الزركلي92:ص،المفسرين

    .182:  ص7: ج، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي)  4

   . 31الآية ،سورة الأعراف )  5
  .465:ص1:ج،شرح صحيح البخاريفتح الباري ،؛ابن حجر190:ص7:ج،الجامع لأحكام القرآن،القرطبي؛209:ص3:ج،حلى بالآثارالم،ابن حزم)  6
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 ـ            ﴿:قوله تعالى وـ  3 ه قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهـم إِن اللَّ
وننَعصا يبِم فَ*خَبِيرحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُلْ لِلْمونهوجفُر 1(.﴾ظْن( 

 
يغضـوا مـن     ن أ ، والمؤمنات المؤمنينمن  عباده  اللّه تعالى    أمرفي هاتين الآيتين    :وجه الاستدلال 

ضوا أبصـارهم عـن      يغ ن، وأ لما أباح لهم النظر إليه     ينظروا إلا     فلا ،أبصارهم عما حرم عليهم   
 ) 2(.ا من النظر إليهاهحفظُ  حفظِهان، ومبحفظ الفروجهم أمر وا كم،المحارم

 
عوراتنا ما نأتي منها ومـا      :قلت يا رسول االله   :قال tيه عن جده    عن أب )3(بهز بن حكيم  عن  ـ و 4

إذا كـان   :يا رسـول االله   :قلت: قال )احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك        (:e قال ؟نذر
يا رسـول االله    :قلت: قال )إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها       :(eالقوم بعضهم في بعض قال    

 )4(.) أن يستحيا منه من الناس أحقهللا(:e قالإذا كان أحدنا خالياً
 

وملـك  ،إلا عن الزوجة  ،وسترها عن أعين الناظرين   ، أمر بحفظ العورة   eأن النبي :وجه الاستدلال 
 )5(.فدل ذلك على وجوب ستر العورة ؛اليمين

 
 

                                                
   .31 ـ 30الآيات،سورة النور)  1
قـرآن  تفسـير ال  ،ابن كثير ؛224ـ222:ص12:ج،الجامع لأحكام القرآن  ،؛القرطبي154:ص19:ج،جامع البيان في تأويل القرآن    ،ابن جرير الطبري  )  2

   . 41:ص6:ج،العظيم

فيه أنه صـدوق     جماعة وضعفه آخرون وأرجح الأقوال    وثقه  .البصريالقشيري،   مام المحدث،أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة،          الإ)  3

 ،؛الـذهبي 253:ص6:ج،النبلاءسير أعلام   ،ذهبيال؛263ـ259:ص4:ج،تهذيب الكمال في أسماء الرجال    ،المزي:انظر هـ150توفي قبل ،حسن الحديث 

   .437:ص1:ج،تهذيب التهذيب،؛ابن حجر51:ص،طبقات المحدثينالمعين في 

 كتاب  ،سنن ابن ماجه  ،؛ابن ماجه حسن:قال الشيخ الألباني  و،)4017(رقم  ،601:ص، باب ما جاء في التعري     ،ام كتاب الحم  ،سنن أبي داود  ،أبو داود )  4

 بـاب مـا جـاء فـي حفـظ          ، كتاب الأدب  ،سنن الترمذي ،؛الترمذيحسن:ال الشيخ الألباني    وق)1920(رقم،333:ص، باب التستر عند الجماع    ،النكاح

نظر المرأة (باب  ،313:  ص5: ج،السنن الكبرى،؛النسائيحسن :قال الشيخ الألبانيو،حديث حسن :قال الترمذي و) 2769(رقم،623ـ622:ص،العورة

لـيمان البنـداري      :تحقيق، م 1991هـ  1411، 1ط،بنانل،تبيرو،دار الكتب العلمية  ، )8972(رقم  ، )عورة زوجها  إلى  سـيد كسـروي   ،عبد الغفـار س
إرواء الغليـل فـي   ،الألبـاني :انظر،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال ، )7358(رقم  ،199:ص4:ج،المستدرك على الصحيحين  ،حسن؛الحاكم

   .)1810(رقم ،213ـ212:ص6:ج،تخريج أحاديث منار السبيل
   . 3072:ص9:ج،شرح سنن الترمذيتحفة الأحوذي ،؛المباركفوري39:ص11:ج،شرح سنن أبي داودعون المعبود ،يالعظيم آباد)  5
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 )2(.)عوراتنا رىتُهينا أن إنا نُ(:يقول eل االله سمعت رسوقال  t)1(جبار بن صخرعن وـ 5 
 )3(.والناهي هو االله جل جلاله،العورات نُهي هو وأمته عن كشف eأن النبي:وجه الاستدلال

 
ثـوبي فلـم      فبينا أنا أمشي سقط عنـي       ثقيلاً راًحملت حج :قال t)4(عن المسور بن مخرمة   ـ و 6

  )5(.) تمشوا عراةولا، خذ عليك ثوبك(:فقال لي eأستطع أخذه فرآني رسول االله 
 

لعمـوم  الأمر   ثم عمم    ور بستر عورته على وجه الخصوص      أمر المس  eأن النبي :وجه الاستدلال 
  )6(. والنهي للتحريم)ولا تمشوا عراة(:الأمة بقوله

 
 فـأمرني أن    )7(نظر الفجاءة عن   eسألت رسول االله    (:قال t  البجلي عن جرير بن عبد االله    وـ  7

  )8(.)أصرف بصري
 

نظرة الأولى إذا لم تكن بالقصد ـ وهي ال عن نظر الفجأة ـ البغتة   عفالشرع أن ا:وجه الاستدلال
غـض  دليل علـى وجـوب       اوهذ،  أدام النظر أثم   ن فإ ؛ بصرف النظر  ه ذلك أمر  عوم، اريوالاخت

  )9(.المداواةك، جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعيفي  النساء الأجنبيات عنهم رابصالرجال أ

                                                
 هـ في 30توفي في المدينة سنة ، سنة32نصاري شهد بدرا وهو ابن مية بن خنساء بن سنان السلمي الأأجبار بن صخر الأنصاري وهو جابر بن )  1

   .449:  ص1: ج، الإصابة،؛ابن حجر229 ـ 228:  ص1: ج، الاستيعاب،ابن عبد البر:انظر . سنة62ن با وهو خلافة عثمان رضي االله عنهما
 صحيح :؛وقال الشيخ الألباني)4984(رقم ،ذكر مناقب جبار بن صخر رضي االله عنه أحد البدريين،246:ص3:ج،المستدرك على الصحيحين،الحاكم)  2

 ) .1706(رقم ،281:ص4:ج،حاديث الصحيحةسلسلة الأ، الألباني:انظر،بشواهده الكثيرة 

  . 552:  ص2:  ج، شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرفيض القدير،المناوي)  3

ولـد  .الجليل،أبو عبد الرحمن،وأبو عثمان المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي بن كلاب،القرشي الزهري         الإمام   )4

سير أعلام ،؛الذهبي1399:ص3:ج، في معرفة الأصحابالاستيعاب،ابن عبد البر:انظر.هـ64لهجرة بعامين،وبها توفي لهلال ربيع الآخر سنةبمكة بعد ا

  . 225:ص7:ج،الأعلام،؛الزركلي119:ص6:ج، في تمييز الأصحابالإصابة،؛ابن حجر394ـ390:ص3:ج،النبلاء

 ) . 341(رقم ، 268:  ص1:  ج، بحفظ العورةباب الاعتناء، كتاب الحيض ،صحيح مسلم ،مسلم)  5

  . 38:ص11:ج،شرح سنن أبي داودعون المعبود ،؛العظيم آبادي35:  ص4: ج،شرح صحيح مسلم، النووي) 6

 . مادة فجأ ،النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير :انظر.إذا جاءه بغْتَة من غير تَقَدم سبب:فَجِئَه الأمريقال :الفجاءة)  7

   .)2159(رقم ،1699:ص3: ج، نظر الفجأةباب، كتاب الآداب ،صحيح مسلم،مسلم)  8
   . 3077:ص9:ج،شرح سنن الترمذيتحفة الأحوذي ،المباركفوري؛139:  ص14: ج،شرح صحيح مسلم،النووي)  9
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 النظـرة تتبع النظـرة  يا علي لا :(tلعلي eقال رسول االله  :قال t  بن الحصيب  بريدةـ وعن   8
   )1(.)فإن لك الأولى وليست لك الآخرة

 
ـ فإن النظرة الأولى ـ نظـرة الفجـأة      ؛النظر وتكراره نهى عن تتبع eأن النبي:وجه الاستدلال

 يقـع   وعليـه  ،وأما تكرار النظر مرة أخرى ففيه الإثـم        ،شرط أن لا تكون مقصودة     ،معفو عنها 
 .الحساب

   
إن اللَّه كَتَب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلـك            (:قال e النبي   عن t هريرة   يأب عنوـ  9
 ينين النَّظر وزنا اللِّسان النُّطق والنَّفس تَمنَّى وتَشتهي والفـرج يصـدقُ ذلـك أو             محالة فزنا الع   لا

هكَذِّب2(.)ي( 
 

 يتطلب غض البصر من     اوهذ ، زناً سمى النظر إلى ما حرم النظر إليه       eأن النبي :وجه الاستدلال 
  والتحـذير   النظرل واضح على تحريم  دلي وهذا ،وستر العورة من المنظور ثانياً     ،جهة الناظر أولاً  

 )3(.ا بريد الزنهوإذ  منه،
 

 الاستماع إلى الزنا وما وأ، الحرام بالنظر منهم من يكون زناه مجازاً:"ــ رحمه االله   قال النووي
 و، أ  بالمشي بالرجل إلى الزنـا     و، أ ا يقبله و أ ،ن يمس أجنبية بيده    باليد بأ   بالمس و أ ،لهيتعلق بتحصي 

  )4(."أو بالفكر بالقلب  ذلكو، ونح الحرام مع أجنبيةث الحديو، أس اللمو، أالنظر
 

 بدلالـة  لوقوع في فاحشة الزنـا لللناس طريق  أسراره رونش، بيب عن عورة المريض  فحديث الط 
كأنه ينظـر  فتنعتها لزوجها لا تباشر المرأة المرأة  :(eقال النبي:لقا tعود عبد االله بن مسحديث  

                                                
رقـم  ،363:ص،غـض البصـر  ر بـه مـن    كتاب النكاح، باب ما يؤم  ، داود يسنن أب ، ؛أبو داود 357 :ص،353:ص 5:ج، أحمد مسند،ابن حنبل )  1

قـال  و،)2777 (رقـم ،623:ص،باب ما جاء في نظـرة الفجـاءة  ،أبواب الاستئذان والآداب،سنن الترمذي،؛الترمذيحسن:قال الشيخ الألباني  و،)2148(

 .لم ولم يخرجاهحديث صحيح على شرط مس:،وقال212:ص2:ج، على الصحيحينالمستدرك،الحاكم ؛حسن:قال الشيخ الألبانيو،حسن غريب:الترمذي

 باب قـدر ، كتاب القدر ،صحيح مسلم،؛مسلم)5889(رقم،2304:ص5:ج، باب زنا الجوارح دون الفرج    ، كتاب الاستئذان  ،صحيح البخاري ،البخاري)  2

   .)2657(رقم ، 2046:  ص4: ج،  وغيرهاعلى بن آدم حظه من الزن
   . 98 ـ 97: ص4:ج،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي)  3
   .206:ص16:ج،شرح صحيح مسلم،النووي)  4
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فإن الحكمة في هذا النهي خشـية أن يعجـب الـزوج            "؛في سد الذرائع  عظيم  هذا أصل   و )1()إليها
  )2(." بالموصوفةن الافتتاأو،فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة؛ورالوصف المذك

 
 :وهي كثيرة منهاستر عوراتهم مين و المسلحفظ أسرارأمر بالأدلة التي ت:ثالثاً

 
االله يـوم    ستره   مسلماًمن ستر   :(قال eمر رضي االله عنهما أن رسول االله        عبد االله بن ع   عن  ـ  1

 )3(.)القيامة
 

االله فـي الـدنيا    سـتره    مسـلماً من ستر    :(eسول االله   قال ر :قال tعن أبي هريرة    وفي رواية   
 )4(.)والآخرة

 
  )5(.)االله يوم القيامةتره س في الدنيا إلا لا يستر عبد عبداً:( eقال:وفي رواية أخرى عنه قال

 
 يترتب علـى    ممن لم يعرف عنه الأذى والفساد ولم      أخيه المسلم   على  أن من ستر    :وجه الاستدلال 

بأن يستره االله فـي الـدنيا والآخـرة          عليهؤجر  ي ه؛ فإن  من فعل ذلك   ن؛ فإ هذا الستر ضرر لغيره   
 )6(.لم يستره ه؛ فإن أخيهئأظهر مساومن والحديث يدل على أن 

 
 لا يتحصل على أجـر مـن سـتر    يوبالتال، فالطبيب عندما ينشر أسرار مريضه لم يكن ساتراً له   

 ـ،  واستحق الفضيحة في الدنيا والآخرة     لب، عورة أخيه المسلم    ـ   بوتترت ولية دينيـة   ؤ عليـه مس
 .ومهنيةوأخلاقية وقانونية 

                                                
 ) . 4942(رقم،2007:  ص5: ج، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، كتاب النكاح،البخاريصحيح ،البخاري)  1

  . 338:  ص9:  ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  2

كتـاب  ،صـحيح مسـلم   ،؛مسلم)2310(رقم،862:ص2:ج،باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه      ، كتاب المظالم والغصب  ،صحيح البخاري ،البخاري)  3

 ) . 2580(رقم ،1996: ص4:ج،باب تحريم الظلم،المساقاة 

 )  . 2699(رقم،2074: ص4:ج،باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ،صحيح مسلم،مسلم)  4

لـم  ،مسلم)  5 االله  تعـالى عيبـه فـي الـدنيا بـأن يسـتر عليـه فـي          بـاب بشـارة مـن سـتر       ، كتـاب البـر والصـلة والآداب         ،صحيح مس

 ) .  2590(رقم،2002:ص4:ج،الآخرة

شـرح  اري فتح الب،؛ابن حجر135:ص16:ج،شرح صحيح مسلم،النووي؛337: ص5: ج، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  التمهيد،ابن عبد البر  )  6

   .97:ص5: ج،صحيح البخاري
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من علم من أخيه سيئة فسـترها سـتر االله          :(e رسول االله    قال:قال t)1(وعن عقبة بن عامر   ـ  2
   )2(.)عليه يوم القيامة

 
فكأنمـا  على عورة فيه فسـترها     من وجد مسلماً  :(يقول eسمعت رسول االله    :وفي رواية عنه قال   

 )3(.)من قبرهاأحيا موءودة 
 

 خصلة قبيحـة    و أ اً قبيح  أو أمراً   عيباً  ظهوره هما يكر من أخيه المسلم    من رأى   أن  :وجه الاستدلال 
موءودة سعى في خلاص     انقضت ولم يتجاهر بفعلها كان ثوابه كثواب من          دوق، معصيةكانت  ولو  

  )4(. في قبره فأخرجه من القبر كيلا يموت مدفوناً كمن رأى حياًوأ ي القبرت فيندأُ
    

 ـ)5(قال المناوي ين الناس التـي  وجه الشبه أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بو:"ـ رحمه االله 
 )6(."دة من أخرجها من القبرءوت عن المو أحياه كما دفع الموه فكأن؛الموت بمنزلةهي 

 
من ستر عورة أخيه ستر االله عورته يوم   :(قال eوعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي         ـ  3

  )7(.) كشف عورة أخيه المسلم كشف االله عورته حتى يفضحه بها في بيتهن وم،القيامة

                                                
من أهل .كان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن.المقرئ عقبة بن عامر الجهني أبو عبس صاحب النبي صلى االله عليه وسلمالإمام )  1

سير ،؛الذهبي1073:ص3:ج، في معرفة الأصحاببالاستيعا،ابن عبد البر:هـ انظر58 سنة بالقاهرةمات حديثاً 55أحاديثه ،الصفة ومن أصحاب البيعة 

 .  240: ص4:ج،الأعلام،؛الزركلي520:  ص4:  ج، في تمييز الصحابةالإصابة،؛ابن حجر469ـ467:ص2: ج،أعلام النبلاء

 وقـال المنـذري   ،)1067 (رقـم ،439: ص19: ج،)962(رقـم ،349:ص17:ج،المعجم الكبير ،؛الطبراني104:  ص 4:  ج ،مسند أحمد ،ابن حنبل )  2

 ـ656:ت(أبو محمد عبد العظيم بن عبد القـوي    ،المنذري:انظر.رجاله رجال الصحيح  :والهيثمي دار الكتـب  ،168:ص3:ج،الترغيـب والترهيـب  ،)هـ

صـحيح  :وقال الشـيخ الألبـاني    ،134:ص1:ج،ومنبع الفوائد مجمع الزوائد   ،تحقيق إبراهيم شمس الدين؛الهيثمي   ،هـ1417 ،1ط،لبنان  ، بيروت،العلمية

 .م2000هـ 1421، 1ط،السعودية،الرياض،مكتبة المعارف،) 2336(رقم،588ـ 587:ص2:ج،صحيح الترغيب والترهيب،الألباني:انظر.لغيره

: ص2:ج،صـحيح الترغيـب والترهيـب     ،لبـاني الأ:انظر.صحيح لغيره :؛وقال الشيخ الألباني  )8705(رقم،304:ص8:ج،المعجم الأوسط ،الطبراني)  3

 ).2337(رقم،588

 .160: ص13:ج، شرح سنن أبي داودعون المعبود،؛العظيم آبادي129:ص6:ج،شرح الجامع الصغيرقدير فيض ال،المناوي)  4

عاش في القاهرة،وتوفي ،هـ952ولد سنة   :بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، زين الدين          حمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين       م)  5

  .220:ص5:ج،معجم المؤلفين، ؛كحالة204:ص6:ج،الأعلام،الزركلي:انظر.هـ1031 سنة بها

  .130ـ129:  ص6: ج، شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرفيض القدير ،المناوي)  6

 .صحيح:وقال الشيخ الألباني،)2546(رقم،433:ص،باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات،كتاب الحدود،سنن ابن ماجه،ابن ماجه)  7
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تعالى  االله   ن؛ فإ ه أن يطلع عليه الناس    وكل ما يسوؤ  ستر عورة أخيه المسلم     من  أن  :ه الاستدلال وج
 ـ، لـه الأذى  بتسبب  ال كشف عورة أخيه المسلم لأجل فضيحته و       نوم،  في الآخرة  يستره  االله  فكش

 ينطبق على الطبيب ـ رجلاً كان أو امرأة ـ عنـدما ينشـر     اوهذ، عورته وفضحه ولو في بيته
 ـ، يسترهالمريض ـ رجلاً كان أو امرأة ـ فإنه يسبب له الفضيحة فيما كان يحب أن   أسرار   دوق

 . على الطبيب حفظ خصوصيات المريضي؛ فينبغيحزن ويلحقه الحرج من الخروج بين الناس
 

 : وهي كثيرة منها والتفتيش عليها وكشفها عن تتبع عورات المسلمينالأدلة التي تنهى:رابعاً
 

يا معشر  :(المنبر فنادى بصوت رفيع فقال     eصعد رسول االله    : االله عنهما قال   عن ابن عمر رضي   
  تتبعـوا عـوراتهم   ولا،يمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمينالإـ  ـ يدخل   من أسلم بلسانه ولم يفض

 تتبع االله عورته يفضحه ولـو فـي جـوف    ن وم، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله عورته      هفإن
 والمـؤمن   ما أعظمك وما أعظم حرمتك    : إلى الكعبة فقال    رضي االله عنهما   مرونظر ابن ع   )رحله

  )1(.)أعظم حرمة عند االله منك
 

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمـان قلبـه لا تـؤذوا المسـلمين ولا                 :(eقالرواية   وفي
   )2(.)...تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم

 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل       (:e رسول االله    قال:قال tعن أبي برزة الأسلمي     في رواية   و

الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع االله عورته ومـن                 
  )3(.)تتبع االله عورته يفضحه في بيته

 
 :)4(أمور تسبب الضرر للمسلم وهيثلاثة ديث  الحاذفي ه:وجه الاستدلال

 

                                                
حسن :وقال الشيخ الألباني،حسن غريب:الترمذيقال ،)2032(رقم،459:ص،باب ما جاء في تعظيم المؤمن،كتاب البر والصلة،سنن الترمذي،الترمذي)  1

 .صحيح

حسـن  :الشـيخ الألبـاني   قـال   و)5763(رقـم ،75:ص13:ج،ذكر الزجر عن طلب عثـرات المسـلمين وتعييـرهم         ،صحيح ابن حبان  ،ابن حبان )  2

 . )2339(رقم ،589:ص2:ج،ح الترغيب والترهيبصحي،انيالألب:؛انظرصحيح

  .حسن صحيح:قال الشيخ الألبانيو،)4880(رقم،731:ص،باب في الغيبة،كتاب الأدب،سنن أبي داود،أبو داود)  3
  . 2373: ص7:  ج،يذ شرح سنن الترمتحفة الأحوذي،المباركفوري)  4
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ى ذى بالمسلم وهو عام يشمل كل أنـواع الأ        ذا نهي عن إلحاق الأ    ذه:)ا المسلمين لا تؤذو (قولهـ  1
 عورة المريض وهتك عرضه ونشر أسراه من أعظـم          فوكش،  وغيره رالمباش، المعنوي والمادي 

والَّذِين يؤْذُون الْمـؤْمِنِين    ﴿:قوله تعالى  ى المسلم فقد استحق عقاب االله تعالى كما في        ذ آ ن؛ فم ىذالأ
 ) 1(.﴾لْمؤْمِنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِينًاوا
 

أذى القـول   :والمراد بالأذى  بشأنهم، تنويهاً eلحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول    أه الآية   ذففي ه 
لحكم حتـى   ل اًليس تقييد  ﴾وابِغَيرِ ما اكْتَسب  ﴿:قولهو، بالعقاب قد توعد االله عليه   وشد الجرم، من أ وأنه  

 )2(.أن يسبوا بعمل ذميم اكتسبوه:يكون مفهومه جواز أذى المؤمنين والمؤمنات بما اكتسبوا،أي
 
 ولا تكشفوها فيما  منها عوراتهم فيما تجهلونه  على  تجسسوا  أي لا ت  :)ولا تتبعوا عوراتهم  (وقولهـ  2

 .د أعظم من هتك عرضه فسايوأ، أفسده تتبع عورة أخيه المسلم ن؛ فمتعرفونهلا 
 

إنـك إن  :(يقول eسمعت رسول االله : قالمارضي االله عنهبن أبي سفيان  عن معاوية ففي الحديث   
 tكلمة سـمعها معاويـة      : t قال أبو الدرداء   )اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم      

 )3(.نفعه االله تعالى بها eمن رسول االله 
 

 ـ ةوالحكم، امالمسلمين والبحث عنها والتفتيش عليها حرأن تتبع عورات :وجه الاستدلال   لـك ذي ف
 ا المعنى ورد حديث   ذ وفي ه  )4(.أنه يؤدي إلى قلة الحياء المؤدي إلى حرام آخر وهو المجاهرة بها           

 من المجاهرة   ن وإ ،إلا المجاهرين افى  معكل أمتي   :(يقول eسمعت رسول االله    :لاق t هريرة   يأب
 ـ،  ثم يصبح وقد ستره االله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا            أن يعمل الرجل بالليل عملاً      دوق

    )5(.) يكشف ستر االله عنهح ويصب،بات يستره ربه
 

                                                
  . 58الآية،الأحزابسورة )  1

  . 327:ص21:ج،ويرالتحرير والتن، ابن عاشور)  2
ذكر  ،صحيح ابن حبان،ابن حبان؛صحيح:باني الشيخ الأل قال)4888(رقم،733:ص،سالتجسباب في النهي عن ،كتاب الأدب،سنن أبي داود،أبو داود)  3

  .  )5760(رقم ،72:ص13:ج،تتبع المرء عيوب أخيه المسلم

 . 159:ص13:ج، شرح سنن أبي داودعون المعبود،العظيم آبادي)  4

 بـاب ،كتاب الزهد والرقـائق ،صحيح مسلم ،؛مسلم)5721(رقم  ،2254:ص5:ج،باب ستر المؤمن على نفسه    ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري ،البخاري)  5

  . )2990(رقم،2291:ص4:ج،النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه
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 وبـين   لك يفقـد الثقـة بينـه      ذفإن  للناس  ويجاهر بها    أسرار المريض    فإن الطبيب عندما يكشف   
 قد لا يعطي المـريض      ذإ،  يثق الطبيب بمريضه   ولا،  يثق المريض بطبيبه   ؛ فلا المريض من جهة  

 ـ،  يشخص الداء ويصف الـدواء   يك، المداواةالطبيب كل المعلومات التي يحتاجها في عملية          نوم
ا الكشف إلى أن يجاهر المريض بعيوبه وعورته لأنه لم يعد يشعر بالحفظ             ذه جهة أخرى قد يؤدي   

 .ي كان يتمتع بهذوالستر ال
   
 وقـد بـين     )1(﴾لَا يغْتَب بعضكُم بعضا   و﴿: تعالى قولهعنى   وهو م  )لا تغتابوا المسلمين  (:وقوله ـ3

) ؟أتـدرون مـا الغيبـة     :(قـال  eأن رسول االله     tأبي هريرة    معنى الغيبة ففي حديث      eالنبي  
إن :(قال.؟ا أقول فرأيت إن كان في أخي م     أ: قيل )ذكرك أخاك بما يكره   :(قال.أعلماالله ورسوله   :قالوا

 )2(.)وإن لم يكن فيه فقد بهتهته كان فيه ما تقول فقد اغتب
 

  )3(.كر المسلم بما يكرهه حتى وإن كان فيهذ أن الغيبة eا الحديث بين النبي ذففي ه
 

 ـ قال النووي أو دينـه أو   هفي بدن سواء كان ،ا يكرهمم ك الإنسان بما فيهذكرفهي :"ـ رحمه االله 
أو مملوكه أو عمامتـه   لده أو زوجه أو خادمه      الده أو و  ه أو ماله أو و    قِلُخُ لقه أو دنياه أو نفسه أو خَ    

ما يتعلق به سـواء     م ذلك   رأو غي  وطلاقته    وبشاشته وخلاعته وعبوسه   حركتهوأو مشيته   أو ثوبه   
  )4(".لكذت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو رمز وأ، كتابتكأو  كلفظذكرته ب

 
 علـى المسـلم أن      بوالواج، بة المحرمة مما يكره فهي من الغي    ولا شك أن نشر أسرار المريض       

 eرضي االله عنهما عن النبـي       بن العاص   عن عبد االله بن عمرو      اء المسلمين ف  ذيحفظ لسانه من إي   
 )5(.)ويدهسلمون من لسانه المالمسلم من سلم :(قال
 

 : وهي كثيرة منهاوجوب حفظ الأمانةعلى الأدلة التي تدل :خامساً

                                                
  . 12الآية،سورة الحجرات)  1
   .) 2589(رقم،2001:ص4:ج،لغيبةباب تحريم ا، كتاب البر والصلة والآداب،صحيح مسلم،مسلم)  2

 . 469:ص10:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،؛ابن حجر142:ص16:ج،شرح صحيح مسلم،النووي )  3

 . عصام الدين سيد الصبابطي:تحقيق،1ط،مصر،القاهرة، دار الحديث،330:ص،كار المنتخب من كلام سيد الأبرارذالأ،النووي)  4

لـم )10(رقـم ،13:ص1:ج، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده        ، الإيمان  كتاب ،صحيح البخاري ،البخاري)  5  كتـاب   ،صـحيح مسـلم   ،؛مس

  ) .40(رقم،65:ص1:ج، أموره أفضلأيباب بيان تفاضل الإسلام و،الإيمان
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) ثلاثمن علامات المنافق    (:في رواية و )آية المنافق ثلاث  (:e ال رسول االله  ق tعن أبي هريرة    
أربع مـن   :(e ال رسول االله  ق:قالرضي االله عنهما     بن العاص    في رواية عن عبداالله بن عمرو     و

إذا :فاق حتى يدعها    كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الن              
  )1(.)وإذا خاصم فجراهد غدر،وإذا ع،وإذا حدث كذب تمن خان،ائ
 

قال ـ   ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم     خيركم قرني   (:قال eالنبيعن   t  عمران بن حصين   وعن
 ـ بعد قرنه لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثاً:عمران  ويخونـون ولا ، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفـون  
 )2(....)يؤتمنون

 
انة الأمانة من صفات المنـافقين وعلامـاتهم التـي          خينص على أنe     أن النبي   :الاستدلالوجه  

مـن صـفات    وأنهـا   حفظ الأمانات    بووجو، تحريم الخيانة مما يدلّ بلا ريب على      يعرفون بها   
لا إيمان لمن   (:فقال في الخطبة   eاالله  خطبنا رسول   :قال tأنس بن مالك    ما رواه    بدلالةالمؤمنين  
 )3(.) دين لمن لا عهد لهولا، لهلا أمانة 

 
 أتقبل لكـم بالجنـة إذا       لي ستاً  تقبلوا(:أنه قال  eالنبي  عن   t عن أنس بن مالك    وفي حديث آخر  

  )4(.)حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا ائتمن فلا يخن
 
إذا حدثتم   أضمن لكم الجنة اصدقوا      اضمنوا لي ستاً  (:eلاق t عبادة بن الصامت     في رواية عن  و

 )5() إذا ائتمنتموأوفوا إذا وعدتم وأدوا 

                                                
باب إذا خاصـم    ،غصب   كتاب المظالم وال   ،868:ص2:ج،)34، 33(رقم،21:ص1:ج،باب علامة المنافق  ،كتاب الإيمان ،صحيح البخاري ، البخاري)  1

باب إثم من عاهد ثم ،كتاب الجزية،1160:  ص3: ج،)2534(رقم ،باب من أقام البينة بعد اليمين،كتاب الشهادات ،952:  ص2: ج،)2327(رقم ،فجر 

  ) .59 و 58(رقم ،78:  ص1: ج،  باب بيان خصال المنافق ، كتاب الإيمان،صحيح مسلم،؛مسلم) 3007(رقم ،غدر 

 ) . 6317(رقم ، 2463:  ص6: ج، باب إثم من لا يفي بالنذر، كتاب الأيمان والنذور،صحيح البخاري،   البخاري) 2

)  194 (رقـم  ،422: ص1:ج، عن الشيء للنقص عـن الكمـال   ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الأمر         ،صحيح ابن حبان  ،ابن حبان )  3

  ) 3004(رقم  ،156: ص3:ج،صحيح الترغيب والترهيب،الألباني: انظر،؛وصححه الشيخ الألباني)12470( رقم 288:ص6:ج،الكبرى سننال،البيهقي

 3:ج،صحيح الترغيـب والترهيـب    ،نيالألبا:انظر.صحيح لغيره :الشيخ الألباني وقال  ،)8067(رقم،399:ص4:ج،المستدرك على الصحيحين  ،الحاكم)  4

  .) 2992( رقم،151:ص
الأمر بالمعروف باب الصدق و،كتاب البر والإحسان،506:ص1:ج،صحيح ابن حبان،ابن حبان؛)22809(رقم  ،323: ص5:ج،مسند أحمد،ابن حنبل)  5

 =       هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه          وقال  ،)8066(رقم،399:ص4:ج،المستدرك على الصحيحين  ،؛الحاكم)271(رقم،والنهي عن المنكر  



 204

 ولا،  أن من يحفظها فإن له الجنـة       نوبي، ه الأحاديث نفى كمال الإيمان عمن يخون الأمانة       ذففي ه 
سائر  حفظ تلك الأمانة ك    ن فإ ؛شك أن حفظ أسرار المريض وخصوصياته مما يؤتمن الطبيب عليه         

 . خانها فهو من المنافقيننوم، الأمانات فله الأجر الموعود
 

 :أن يترتب على السكوت ضرر:الفرع الثاني
 

  :ا الضررذه وقد يكون  ضررن يترتب على السكوتأهو و:القسم الثاني
 
 من إخباره بـه     خشىي ب والطبي ، بمرض خطير  اًكأن يكون المريض مصاب   :على المريض إما  ـ  1

 .يخبره به من مقربيه أو أهله لفأخبر أحداً
 
 وعند الفحص الطبـي تبـين أنـه مصـاب         كمن تقدم لخطبة امرأة   :على غيره من أفراد   إما  وـ  2

  .لكذبمرض يمنع من المعاشرة الزوجية فأخبر الطبيب تلك المرأة أو وليها ب
 
 ـ على الأمة إماوـ 3 رض من الأمـراض المعديـة والفتاكـة    كمن هو مصاب بم: ـ المجتمع 

  )1(.الخطرة
 

ير من خطرهـا    ذ للتح ه الحالات ونحوها حرام والحديث عنها وكشفها ونشرها       ذفإن السكوت في ه   
يعتبر  لب،  من الضرر الواجب رفعه كما سبق بيانه في التأصيل الشرعي للقاعدة           ووه، اجبوأمر  

لك علـى  ذ الواجب على المسلم وبيان حوالنص،  على البر والتقوىنوالتعاو، من باب إنكار المنكر   
 :النحو الآتي

  
ه الأمراض يؤدي إلـى مفاسـد   ذهفلا شك أن السكوت عن مثل       : إنكار المنكر  أنه من باب  أما  :أولاً

 على المسلم أن يساهم في حفـظ المجتمـع        ب والواج ،والمجتمععظيمة ترجع بالضرر على الفرد      
 ـ            ذ كان ه  اوإذ، وتطهيره من المفاسد    هذا لا يمكن إزالته إلا بنشر أسـرار المـريض المصـاب به

وت عن المنكر والواجب علـى المسـلم إنكـار          سك واجب والسكوت    ذ الكلام حينئ  نفإ، الأمراض

                                                                                                                                            
صـحيح  :؛وقـال الشـيخ الألبـاني    )12471(رقـم ،288:ص6: ج،سـنن الكبـرى   ال،البيهقي؛ قبلـه  وشاهده حديث سعد بن سنان عن أنس الـذي        = 

   .  )2993(رقم،151: ص3:ج،)1901(رقم ،497:ص2:ج،والترهيبصحيح الترغيب ، الألباني:نظرا،لغيره

  . نفلونزا الطيور ونحوهااكالطاعون والملاريا والإيدز و)  1
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ولْتَكُن مِنْكُم أُمةٌ يدعون إِلَـى    ﴿أما أمره تعالى فقوله    ،eالمنكر امتثالاً لأمر االله تعالى وأمر رسوله        
ونفْلِحالْم مه أُولَئِكنْكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميرِ و1(.﴾الْخَي ( 

 
مـن رأى مـنكم    (:يقول eاالله  سمعت رسول   :قال tالخدري   سعيد   يأبعن   ف eوأما أمر رسوله    

  ) 2(.) أضعف الإيمانكوذل،  لم يستطع فبقلبهن؛ فإ لم يستطع فبلسانهن فإ؛ بيدهمنكراً فليغيره
 

ينهم فيمـا   فإن االله تعالى أمر المسلمين بالتعاون فيما ب       :التعاون على البر والتقوى   وأما أنه من    :ثانياً
 علَـى الْـإِثْمِ     وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْـوى ولَـا تَعـاونُوا        ﴿:فيه صلاح دينهم ودنياهم فقال تعالى     

 ) 3(.﴾والْعدوانِ
 

هم بـه مـن     العمل بما أمر  أن االله تعالى أمر المؤمنين بأن يتعاونوا فيما بينهم على           :وجه الاستدلال 
تعـاونوا  يلا   ن وأ ،المنكرات من    ما أمرهم باجتنابه   باتقائه واجتناب هم  أمراتقاء ما   فعل الخيرات و  

فرض لكـم فـي     ا  ذ ه ن وأ ،مهم في دين  هتجاوزوا ما حد ل   ي على أن    ولا، م بفعله هترك ما أمر  على  
  )4(.أنفسكم وفي غيركم

 
 علـى   هدلوي، لهفواضح لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصح          :ةحي النص وأما أنه من باب   :ثالثاً

ي أمر االله به وأكد عليـه  ذ عنه ترك لواجب النصح ال    توالسكو، ما هو أصلح له ولغيره وللمجتمع     
 .eرسوله 

 
الله :( قـال  ؟لمـن : قلنـا  )الدين النصيحة :(قال e أن النبي  t الداريبن أوس   تميم  أبي رقُية   عن  ف

 )5(.)ئمة المسلمين وعامتهمولكتابه ولرسوله ولأ
 

                                                
  .104الآية ،سورة آل عمران)  1

   .152:ص،جهتقدم تخري)  2

  .2الآية ،سورة المائدة)  3

  . 13ـ12:ص2:ج،تفسير القرآن العظيم،؛ابن كثير490:ص9:ج،جامع البيان في تأويل القرآن،ابن جرير الطبري) )  4

 eباب قول النبي (:كره البخاري تعليقاً مجزوماً به فقال    ذ؛و)55(رقم،74:ص1:ج،باب بيان أن الدين النصيحة    ، كتاب الإيمان    ،صحيح مسلم   ،مسلم)  5

  .30:ص1:ج، كتاب الإيمان ،صحيح البخاري،البخاري:انظر)الدين النصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
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  النصيحة النصح لولاة الأمور ولعامة المسـلمين       نوم، الدين دين النصيحة  ا  ذأن ه :وجه الاستدلال 
 شرع االله تبـارك     قوف،  مصالح المسلمين  ةورعاي، ة لولاة الأمور إعانتهم على الحق      النصيح نفم

لك هـو مـن   ذ الولاة ب موإعلا،  عن الأمراض المعدية والخطرة التي تفتك بالأمة       ر؛ فالإخبا وتعالى
 .النصح لهم

 
المصاب بالأمراض المعدية تجنيب لعامـة  أن نشر ما يتعلق بالمريض نصح لعامة المسلمين   ومن ال 

 قل المرض لغيـره  ويحجر عليه حتى لا ينت   لفيعز، المسلمين من الاختلاط بالمريض والتعامل معه     
علـى   eبايعت رسول االله    :(قال tالبجلي  جرير بن عبد االله      حديث   يوف،  ضرر ولا ضرار   فلا

 )1(.)وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمإقام الصلاة 
 

يحـب   لأخيه مـا  لا يؤمن أحدكم حتى يحب      :(قال eعن النبي    t أنسلك كله ما رواه     ذوجماع  
    ) 2(.)لنفسه

 
 كفكـذل ،  أن الطبيب لا يحب أن يفضحه المـريض        افكم، فلا شك أن كل عاقل لا يحب أن يفضح        

 .ل الإيمان ومحاسن أخلاق الإسلام من كمااوهذ، المريض لا يحب أن يفضحه الطبيب
  

  ات القواعد الفرعيةتطبيق:المطلب الثاني
 

 الضرر يزالقاعدة تطبيق :الفرع الأول
 

 مـرض   رر مـن   إذا لحقها ض   ة؛ فالمرأ المرض وآثاره هذه القاعدة كسابقتها توجب التداوي بإزالة       
كان يـزال   أ ء سوا ،بيانهلممكن والاستطاعة كما سبق      حدود ا  ي ف ، إزالة هذا الضرر   تونحوه وجب 

 .بطبيب أم بطبيبة وكذلك الرجل
 
 

                                                
 ،؛مسـلم )57(رقم،31:ص1:ج،ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم    الدين النصيحة  الله      eباب قول النبي  ، كتاب الإيمان    ،البخاريصحيح  ،البخاري)  1

 ) . 56(رقم،75:ص1:ج، باب بيان أن الدين النصيحة،كتاب الإيمان،صحيح مسلم

لـم )13(رقـم ،14:ص1:ج،باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه    ، كتاب الإيمان  ،صحيح البخاري ،البخاري)  2  كتـاب  ،صـحيح مسـلم  ،؛مس

  . )45(رقم ،67:ص1:ج،خير الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الباب،الإيمان



 207

 
 تطبيق قاعدة الضرر لا يزال بالضرر:الفرع الثاني

 
 فوجوب التداوي وإزالة الداء مقيدة بما لا يوقع ضرراً          ة السابق ذه القاعدة يعتبر قيداً للقاعدة    تطبيق ه 

و العكس تسبب في مرض آخر قد      الذي يداوي المرأة أ   الماهر الحاذق   أو مرضاً كأن يكون الطبيب      
 . أكثرلمزال وقد يكونيكون مثل ا

 
 تطبيق قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان:الفرع الثالث

 
 يترتب على المرض مضـاعفات      د فق ،في العلاج انتظاراً لحضور طبيبة    ن المريضة إذا تأخرت     إ

فمعالجة الطبيـب للمـرأة    ،  يكون التأخير سبباً للوفاة    د وق ،هئ يؤخر من شفا   دوق، تزيد من أعراضه  
 نقـول   اجعلنت ، الضرر المترتب على كشف العورات      من االأجنبية في مثل هذه الحالات مع ما فيه       

  .ا لو انتظرت حضور طبيبةرتب عليهأن مداواة الرجل للمرأة الأجنبية أخف من الضرر المت
 

 تطبيق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع:الفرع الرابع
 
 إذا تعارضت المنافع مع المفاسد فـإن درء         ن ولك ، المفاسد ء ودر ،عة جاءت بجلب المنافع   ن الشري إ

أمـا  ،  فوتنا منفعة فغيرهـا كثيـر  اوإذ،  المنافع كثيرة ومتعددةنفإ، المفسدة يقدم على جلب المنفعة   
بد من    لا ن فكا ؛هابكل المنافع بعدها فلن ينتفع ب     المفسدة فإذا وقعت فقد تتسبب في الهلاك ولو جئنا          

من جلـب المنفعـة     ، تقديم درء المفسدة وهو المداواة وإزالة الداء الذي يؤدي لحفظ النفس البشرية           
 .ض من خلال حفظ العورات عن التكشفالمتمثلة بالحفاظ على العر

 
 تطبيق قاعدة تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة:الفرع الخامس

 
ر خصوصاً في حالة الضرورة مصلحة شرعية معتبـرة لمـا           مداواة كل من الرجل والمرأة للآخ     

 علـى   م فيقد ؛من الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء      يترتب عليها من الحفاظ على النفس البشرية        
 )1(.حتى الخلوةأو لنظر إلى العورات أو مس البشرات ما في تلك المداواة من مفسدة من احتمال ا

 
                                                

  . 784:ص2:ج،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،الزحيلي)  1
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 )1(."شاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرمأبيح النظر للخاطب وال":قال ابن القيم
 

 تطبيق قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف:الفرع السادس
 

من تطبيقات هذه القاعدة أن عدم امتناع الطبيب رجلاً كان أو امرأة عن الكلام عن مرض مريضه                 
 أو خطراً كالسـل أو      رجلاً كان أو امرأة إذا كان يترتب عليه ضرر أشد كأن يكون مرضه معدياً             

الطاعون أو الإيدز ونحوها من الأمراض التي تعود على غيره من الناس من مخطوبة أو زوجـة          
أو أولاد أو جيران أو أصدقاء بالضرر فهنا يرتكب أخف الضررين وهو الكـلام عـن مـرض                  

  .ع الأشد المترتب على عدم الحديث عنه من عدوى ووباء يصيب المجتمرالمريض لإزالة الضر
 

 وجدت طبيبة ولكنهـا غيـر       و أ ،ن المريضة التي لم تجد سوى طبيب      ومن تطبيقات هذه القاعدة أ    
  تعارضـت مفسـدتان    افهن، لا تحسن علاجها   و أ ،هلاكهابسبب  ت ت د وق ، حاذقة ر غي و أ ،متخصصة

  المفسـدة  م فتقد ،المريضة إذا تعالجت عند الطبيبة     هلاك   ة ومفسد ، مداواة المرأة عند الطبيب    ةمفسد
واتها عنـد الطبيبـة غيـر        المفسدة الأشـد وهـي مـدا       ى عل ،الأخف وهي مداواتها عند الطبيب    

 . يخشى عليها الهلاكي والت،المتخصصة
 

 ـ قال العز ابن عبد السلام كشف العورات والنظر إليها مفسدتان محرمتـان علـى   :"ـ رحمه االله 
لما يتضمنانه من مصلحة الختـان       ويجوزان   ،الأستار لما في ذلك من هتك       ،إليهالناظر والمنظور   

 . اعتبرها مصلحةاوإنم،اواة الرجل للمرأة مفسدة أخفلم يجعل مدوهنا نجد أن العز  )2("أو المداواة

 
 تطبيق قاعدة الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار:الفرع السابع

 
 حـال   ي فف ؛لمرأةحكام المداواة بين الرجل وا    من تطبيقات هذه القاعدة سقوط العمل بالترتيب في أ        

 هذه الحالـة    ي فف ؛ يوجد إلا طبيب رجل    ولا، مريضة مرضاً أوصلها حالة الضرورة    كون المرأة ال  
 لحـين حضـور     ر التأخي أو عدم تداويها عنده     ن؛ لأ مامها سوى التداوي عند هذا الرجل     لا خيار أ  

 في حال كـون   يقالا وكذ، خلاف مقاصد الشريعةاوهذ، امرأة قد يؤدي لهلاك تلك المريضة طبيبة  
 .لطبيب امرأةالمريض رجلاً وا

                                                
  . 161:ص2:ج،عن رب العالمينعلام الموقعين إ،ابن القيم)  1
 . 98:ص1:ج،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ابن عبد السلام)  2
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 الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(اليقين لا يزول بالشك:قاعدة
 

الكبرى التي دل عليها الكتـاب والسـنة والإجمـاع        بر إحدى القواعد الفقهية الكلية      هذه القاعدة تعت  
لقاعدة تدخل في اعلم أن هذه ا:"ــ رحمه االله    السيوطيل قا،فقهتي يدخل تحتها أكثر أبواب الوال

  )2(." المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثرل والمسائ،جميع أبواب الفقه
 

 ا وبعضه ،لأدلة خاصة على تخصيصها   تستثنى  لا يخرج منها إلا مسائل يسيرة       وهي قاعدة مطردة    
   ةوالسـماح ، ةوالسـهول ، تعتبر مظهراً من مظـاهر اليسـر       اهكما أن  )3(.إذا حقق كان داخلاً فيها    

 فـي  ةوخاص، وس تهدف إلى رفع الحرج الذي ينشأ عن الوسا      ذ إ ، في الشريعة الإسلامية   ةوالرحم
والكـلام   )4 (. الفقهية التي تسري فيها هذه القاعدة    اوالقضاي، ائل المس روسائ، باب الطهارة والصلاة  

 :مباحثأربعة عليها ينتظم في 
 
 

                                                
 فــي المنثــور،الزركشـي ؛13:ص1:ج،الأشـباه والنظــائر ،ابـن الســبكي ؛70:ص1:ج،المجمــوع المـذهب فــي قواعـد المــذهب  ،العلائـي )  1

؛ابن النجار  56:ص،الأشباه والنظائر ،؛ابن نجيم   55:ص،50:ص،والنظائرالأشباه  ،السيوطي؛268:ص1:ج،كتاب القواعد ،الحصني؛135:ص3:ج،القواعد

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية     ،؛الفاداني298:ص،بن حنبل المدخل إلى مذهب الإمام أحمد      ،ابن بدران ؛439:ص4:ج،شرح الكوكب المنير  ،الفتوحي

 .  143:ص،114:ص،قواعد الفقه،؛البركتي16:ص، الأحكام العدليةمجلة،؛جمعية المجلة195:ص1:ج،في الأشباه والنظائر شرح الفرائد البهية

 .51:ص،الأشباه والنظائر،السيوطي)  2

 .259:  ص1: ج،شرح المهذبالمجموع ،النووي)  3

 .354:ص،القواعد الفقهية،الندوي)  4
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 تعريف القاعدة:الأولالمبحث 

 
 :انلبوتحته مط

 
 القاعدةشرح مفردات :المطلب الأول

 
نَقـيض : أيضاً ن، والـيقِـي  وتـحقـيقُ الأَمر  تهالعِلْـم وزوال الشك وإِزاح   :لغة:تعريف اليقين :أولاً
 ) 1(.الظن باليقين وعن اليقين بالظن وربما عبروا عن الشك

 
ممكـن  للواقـع غيـر      نه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كـذا مطابقـاً           اعتقاد الشيء بأ  :"اصطلاحاً
 )2(."الزوال

 
 إنما تبنـى علـى      ةالأحكام الفقهي " أنوالسبب   )3(.والفقهاء يستعملونه بمعنى العلم الذي لا شك معه       

بالشك في حين أن العقـل يجيـز أن     ما يكون الأمر في نظر الشرع يقيناً لا يزول فكثيراً ؛الظاهر
 )4(".ن الواقع خلافهيكو
 

فــي   ، وشَـك  وتَشَكَّكْتُ  شَكَكْتُ فـي كذا   د، وق  شُكُوك هوجمع، ضد اليقين :لغة:تعريف الشك :ثانياً
 )5(.هشَكَّكَه فـيه غيرو الأَمر يشُك شَكّاً

 
 و أ ،بين المعنى ونقيضـه   وقوف  :هو وأ،  بين النقيضين  الوقوف:له أكثر من تعريف فهو    :اصطلاحاً

 الإنسـان   عنـد اعتدال النقيضـين    : هو و أ ، الشاك عندبين نقيضين لا ترجيح لأحدهما      التردد  :هو
مـا  : هـو  و أ ،وتساويهما قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنده في النقيضين أو لعدم الأمـارة            

                                                
 .  يقنمادة  ،لسان العرب،ابن منظور؛يقنمادة ،مختار الصحاح، الرازي)  1

القيد الأول جنس يشتمل إلى الظن أيضاً، والثاني يخرج الظن، والثالث يخرج الجهل، والرابع يخرج اعتقاد                :"وقال.332: ص،التعريفات  ،الجرجاني)  2

 ".المقلد المصيب

 . 484: ص، معجم لغة الفقهاء ،مجموعة من العلماء)  3

 .78:ص،شرح القواعد الفقهية ،الزرقا)  4

  .شكك  مادة ،لسان العرب،مادة شك؛ابن منظور،مختار الصحاح،الرازي)  5
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 يطرح  مول،  ترجح أحدهما  ا؛ فإذ لشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما     استوى طرفاه وهو الوقوف بين ا     
  )1(. بمنزلة اليقينو وه، طرحه فهو غالب الظنا؛ فإذظنالآخر فهو 

 
التردد بين وجود الشيء وعدمه سـواء   بهويريدون حيث أطلقوه في كتب الفقه  والفقهاء يستعملونه   

  )2(.وى الاحتمالان أو ترجح أحدهماتسا
 

 المعنى الإجمالي للقاعدة:المطلب الثاني
 
أمارة أو أي طريـق مـن طـرق    ـ بدليل أو وداً أو عدماً  يقينياً أي قطعياً ـ وج تاً بوثالثابت ن إ

 و أ، كان هذا الثابت أمراً مـن الأمـور  الإثبات المعتد بها والمعبر عنه بالأصل أو اليقين ـ سواء 
  لا يستند إلى دليلل احتماوأ، عليهضعيف بمجرد طروء شك حكمه لا يرتفع حالة من الحالات ـ  

 ي وبالتـال  ، مثله أو أقوى   لا بد أن يكون   أضعف منه بل     له ما هو  الأمر اليقيني لا يعقل أن يزي      لأن
ليل المعتبر على تغييـر   الدو أ،يبقى الأمر المتيقن هو المعتبر وسارياً إلى أن يتحقق السبب المزيل       

 )3(.ذلك الحكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .436:ص،التعاريفالتوقيف على مهمات ،؛المناوي168:ص،التعريفات،الجرجاني)  1

فـي  " الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائـد البهيـة    ،؛الفاداني26:ص4:ج،بدائع الفوائد ، ؛ابن القيم  36:ص،تحرير ألفاظ التنبيه  ،النووي)  2

  .236:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء ؛195:ص1:ج،الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية
القواعـد الكليـة والضـوابط     ،؛شبير363:ص،القواعد الفقهية ،؛الندوي981:ص2:ج،المدخل الفقهي العام  ،؛الزرقا82:ص،شرح القواعد الفقهية  ،الزرقا)  3

ــلامية    ــريعة الإسـ ــة فـــي الشـ ــد الفقهيـــة ،؛عـــزام131:ص،الفقهيـ ــو95:ص،القواعـ موســـوعة القواعـــد  ،؛البورنـ

 . 442:ص12:ج،494:ص،159:ص9:ج،1015:ص8:ج،140:ص6:ج،102ـ101:ص2:ج،الفقهية
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 التأصيل الشرعي للقاعدة:المبحث الثاني

 
 :وتفصيل ذلك كالآتيل عليها الكتاب والسنة والإجماع د التي من القواعد الفقهية الكليةهذه القاعدة 

 
 :الأدلة من الكتاب:المطلب الأول

 
 نم،  خلاف اليقين والحق   هوأن، دة بالآيات التي تذم الأخذ بالظن     استدل العلماء على أصل هذه القاع     

نِي مِن الْحقِّ شَـيئًا إِن اللَّـه علِـيم بِمـا            وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِن الظَّن لَا يغْ        ﴿ تعالى هل قو نحو
لُونفْع1(﴾ي( ى            ﴿قوله تعالى وـدالْه هِمبر مِن مهاءج لَقَدو ى الْأَنْفُسوا تَهمو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعي إِن﴾.)2(   

 )3(.﴾ا الظَّن وإِن الظَّن لَا يغْنِي مِن الْحقِّ شَيئًاوما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِن يتَّبِعون إِلَّ﴿قوله تعالىو
 

 لا يغني من اليقين شـيئاً الذي  الشك ما هوإنأن المقصود بالظن المذموم في الآيات    :وجه الاستدلال 
 ) 4(. ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين، يقوم في شيء مقامهولا
 

 بويةالأدلة من السنة الن:المطلب الثاني
 
الرجل الذي يخيل إليه أنـه يجـد    eأنه شكا إلى رسول االله  t)5(عبداالله بن زيد المازني  عن  ـ  1

 ) 6(.) يجد ريحاً أوصوتاًحتى يسمع  لا ينصرف لا ينفتل أو(:الشيء في الصلاة فقال
 

 .ذلكحكم ببقاء طهارة الذي شك في طهارته حتى يتيقن بخلاف  eأن النبي :وجه الاستدلال
                                                

 . 36الآية ،يونسسورة )  1

  .23الآية ،جمسورة الن)  2

  .28الآية ،سورة النجم)  3

  .89:ص15:ج،جامع البيان في تأويل القرآن، الطبريابن جرير)  4

ابن :انظر هـ63إنه قتل يوم الحرة سنة : قيل،بابن أم عمارة  : يعرف.من فضلاء الصحابة  ؛المازني النجاري صاحب حديث الوضوء    عبداالله بن زيد    )  5

 .98:  ص4: ج، الإصابة، ؛ابن حجر378 ـ 377:ص2:ج،سير أعلام النبلاء، ؛الذهبي913:  ص3: ج،الاستيعاب،عبد البر

 باب،  كتاب الحيض  ،صحيح مسلم ،؛مسلم)137(رقم  ،64:ص1:ج،باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن      ، كتاب الوضوء    ،صحيح البخاري ،البخاري ) 6

 ) .361(رقم ،276:ص1:ج، تلكالدليل على أن من تيقن الطهارة شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته
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 ـ لنوويقال ا   عظيمة مـن قواعـد   ةوقاعد، الإسلامهذا الحديث أصل من أصول :"ـ رحمه االله 
 ئ يضر الشك الطار    ولا ،صولها حتى يتيقن خلاف ذلك    أ يحكم ببقائها على     الأشياءن  أ ي وه ،الفقه
 )1(."عليها

 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يـدر كـم          (:eاالله  قال رسول   :قال tعن أبي سعيد الخدري     ـ و 2

فإن كان   ؛ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم      ،وليبن على ما استيقن    ، فليطرح الشك   أم أربعاً  ثلاثاًصلى  
 ) 2(.) للشيطان لأربع كانتا ترغيماًوإن كان صلى إتماماً ، شفعن له صلاتهصلى خمساً

 
، بني على اليقين   كم صلى بأن ي     يدرِ م؛ فل تهحكم على من شك في صلا      eأن النبي   :وجه الاستدلال 

 ـ  ابن عبد البرل قا، هي الشكةوالزياد،  هو الأقلنيقيوال في هذا الحديث مـن الفقـه   :"ـ رحمه االله 
لمعروف  الشيء مبني على أصله ا     ن وأ ،كام وهو أن اليقين لا يزيله الشك      أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأح      

 أحرم بهـا ولزمـه   ا فإذ؛اتأنها فرض بيقين أربع ركع أن الأصل في الظهر ك وذل،حتى يزيله يقين لا شك معه    
 قد أدى ما وجب عليه مـن  ه فإن؛ليه بيقين لا يخرجه منه إلا يقين الذي قد ثبت عب فالواج؛إتمامها وشك في ذلك   

 )3(."ذلك
 
إحدى صلاتي العشي إمـا الظهـر وإمـا          eصلى بنا رسول االله     :يقول t هريرة   يأبـ وعن   3

 وفي القوم أبو بكر وعمر فهابـا        ند إليها مغضباً   في قبلة المسجد فاست     ركعتين ثم أتى جذعاً    العصر
 فقـال يـا رسـول االله     )5(قصرت الصلاة فقام ذو اليدين    أ: فقالوا الناس )4(أن يتكلما وخرج سرعان   
صـدق لـم    :قالوا)ما يقول ذو اليدين   :( فقال  وشمالاً يميناً eالنبي  فنظر   ؟أقصرت الصلاة أم نسيت   

  ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبـر ورفـع  تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر   
 )6(.)وسلم

                                                
 .49:ص4:ج، صحيح مسلمشرح،نوويال)  1

 ).571(رقم،400:ص1:ج،باب السهو في الصلاة والسجود له ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،صحيح مسلم،مسلم)  2

  .25:ص5:ج،لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد ،ابن عبد البر)  3

 .مادة سرع،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر.لذين يتَساَرعون إلى الشيء ويقْبلِون عليه بِسرعةأوائلُ الناس ا:السرعان)  4

يقال له الخرباق وعمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو الخزرجي            اسمه  رجل من بني سليم      صحابي وهو    ذو اليدين )  5

 .720:ص4:ج،420:ص2:ج،الإصابة،؛ابن حجر475:ص2:ج،الاستيعاب،؛ابن عبد البر301:ص3:ج،الثقات،ابن حبان: انظر.حجازي

باب السهو في الصلاة والسجود    ، صحيح مسلم   ،؛ مسلم )1172(رقم   ،412:  ص 1: ج،باب من يكبر في سجدتي السهو     ،صحيح البخاري ، البخاري)  6

 ).573(رقم ،403:  ص1: ج،له
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 ـ،  أم لا ؟واليقين عنده أنها لم تقصـر        أقصرتأن ذا اليدين شك في الصلاة       :وجه الاستدلال   اوأنه
 حصل في حضرة النبي     اوهذ،  ليحصل له يقين جديد إن نزل الوحي بقصر الصلاة         ل؛ فسأ رباعية
e    ـ رحمه   ابن عبد البر  ل قا ، حجة شرعية  ن؛ فكا لى اليقين  البناء ع  ووه، وأقره على هذا الأصل

 ـ مـن أن  ألا ترى أن ذا اليدين كان على يقـين  ، يقين يزيلهيأتيفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى :" االله 
علـى غيـر    eوكانت إحدى صلاتي العشي كما روى فلما أتى بها رسول االله ،فرض صلاتهم تلك أربع ركعات  

 )1(."وأمكن الوهم لزمه الاستفهام ليصير إلى يقين يقطع به الشك،ن جهة الوحيي ذلك القصر موأمكن ف،تمامها 
 

 دليل الإجماع:المطلب الثالث
 

تفاق على هـذه    نقل بعض العلماء الا   و )2(أجمع العلماء على أصل العمل بهذه القاعدة والاعتداد بها        
 ـ ابن عبد البر ل قا،القاعدة اء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضـوء  وأجمع العلم:"ـ رحمه االله 

ـ العلمـاء ـ    يدلك على أن الشك عنـدهم   ا وهذ، عليه الوضوء فرضاًنوإ، يفيد فائدةأن شكه لا 
 )3(." أصل كبير في الفقه فتدبره وقف عليها وهذ، العمل على اليقين عندهمن وأ،ملغي

 
 ـ)4( وقال ابن دقيق العيد  يختلفون فـي  م لكنه؛على هذه القاعدةكأن العلماء متفقون :"ـ رحمه االله 

  )5(."كيفية استعمالها
 

 ـوأما القرافي   فهذه القاعدة مجمع عليها من :"فقد نقل الإجماع من حيث الجملة فقال ـ رحمه االله 
 العلمـاء  ت واختلف، إلغاؤها من وجهن وتعي،د تعذر الوفاء بها في الطهارات     حيث الجملة غير أنه ق    
 )6(." فهم مجمعون على اعتبارها وإلا،لغىرحمهم االله بأي وجه ت

 

                                                
 .342:  ص1:  ج،طأ من المعاني والأسانيد المو لما في التمهيد،ن عبد البراب)  1

  .276: ص،علام الموقعينإالقواعد المستخرجة من ، ؛الجزائري133: ص، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير)  2

 .27:ص5:ج، لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد، ابن عبد البر) 3

 المصري،الشـافعي،المالكي،المعروف   ي الطاعة القشيري،المنفلوطي ثم القوص    أبيخ الإسلام محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن           الشيخ الإمام شي  )  4

ابـن  :انظر.هـ702هـ وتوفي سنة  625 نحوي،شاعر،خطيب ولد في شعبان سنة       أديب،أصوليمحدث،حافظ،فقيه،،بابن دقيق العيد أبو الفتح،تقي الدين     

  .70:ص11:ج،معجم المؤلفين،؛كحالة283: ص6:ج، الأعلام،؛الزركلي232ـ229:ص2:ج،يةطبقات الشافع،قاضي شهبة

  .78:ص1:ج،شرح عمدة الأحكامإحكام الإحكام ،ابن دقيق العيد)  5

   .297:ص2:ج،الفروق،القرافي)  6
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 القواعد الفرعية :المبحث الثالث

 
 ر وسـأذك ،لفقه تمتد إلى غالبية أبواب اي وه ،ندرج تحتها قواعد كثيرة   هذه القاعدة كما سبق ذكره ت     

 :القواعد التي لها علاقة بأحكام المداواة بين الرجل والمرأة وهيفي هذا المبحث أهم 
 
 .ء ما كان على ما كانـ الأصل بقا1
 .ـ الاحتياط في باب الحرمة واجب2
 .قين فيما يبنى أمره على الاحتياطـ قاعدة غالب الرأي أو التحري بمنزلة الي3
 .العدم في الأمور العارضة ـ الأصل4
 .لا عبرة بالتوهمـ 5
 

 :وسأتحدث عن كل قاعدة في مطلب على النحو الآتي
 

 )1( ما كان على ما كانالأصل بقاء:قاعدة:المطلب الأول
  

 :وتحته فرعان
 

 لقاعدة الإجمالي لمعنىال:الفرع الأول
 

تدل على أن اليقين لا      الكلية   ة فالقاعد ؛دة الكلية اليقين لا يزول بالشك     هذه القاعدة تكميل وبيان للقاع    
 له مـن     القاعدة تدل على أن اليقين لا بد       ه فهذ ؛ لم يزل بالشك   اوإذ، يترك بالشك   ولا ،يرتفع حكمه 

 )2(.يقين مثله يزيله
 

                                                
 ـ،م؛ابـن القـي  134:ص4:ج،151:ص1:ج،الإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي؛237:ص6:ج،المحصول،الفخر الرازي  ) 1  عـن رب  لام المـوقعين اع

 مجلـة ،؛جمعية المجلـة  51:ص،الأشباه والنظائر ،؛السيوطي489:ص،التمهيد،سنوي؛الأ14:ص1:ج،الأشباه والنظائر ،؛ابن السبكي 261:ص4:ج،العالمين

  .114:ص،98:ص،59:ص،قواعد الفقه،؛البركتي17ـ16:ص،الأحكام العدلية

  .108: ص،القواعد الكلية الكبرى وما تفرع عنها،السدلان)  2
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 استدامة إثبات ما كان ثابتـاً     :"والمقصود بالأصل في القاعدة ما يسميه العلماء بالاستصحاب ومعناه        
اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتـى            :"و ه أو )1("منفياً كان أو نفي ما  

 )2(."يثبت انقطاعها أو تبدلها
 

ة لها تبين بوضوح معناها فما ثبت بيقين ـ وليس بالظنون والاحتمالات ـ فـي    والقواعد المرادف
ى كذلك حتـى يـأتي   حالة أو وقت أو أمر ـ نفياً أو إثباتاً وجوداً أو عدماً إباحة أو تحريماً ـ يبق  

 ) 3(. الحكم الأصلي إلى الحكم الذي دل عليه المزيلع ويرف،يقين مثله يزيله
 

 لشرعي للقاعدةالتأصيل ا:الفرع الثاني
 

أبـي  على القاعدة الكلية وعلى وجه الخصـوص حـديث   نفسها الأدلة على هذه القاعدة هي الأدلة  
 أم  شك أحدكم في صلاته فلم يدر كـم صـلى ثلاثـاً   إذا(:eاالله  قال رسول   :قال tسعيد الخدري   

 ى خمسـاً  فإن كان صـل   ؛تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم       فليطرح الشك وليبن على ما اس      أربعاً
  )4(.) للشيطان ترغيماًكانتا لأربع وإن كان صلى إتماماً،تهشفعن له صلا

 
دل على أن الأصل بقاء ما كان علـى         ):ليطرح الشك وليبن على ما استيقن     ف(:وجه الاستدلال قوله  

 .ما كان أو ما ثبت بيقين لا يترك إلا بيقين مثله وليس بالشك
 

 )5( الحرمة واجبالاحتياط في باب:قاعدة:المطلب الثاني
 
 ـ:" يعبر عنها بلفظ   ةوتار، ا اللفظ ذه القاعدة تارة يعبر عنها به     ذه زه عـن مواضـع الريبـة       ـالتن
 :والكلام عليها ينتظم في ثلاثة فروع )6(".ىأول

                                                
  .339:ص1:ج، رب العالمين عنعلام الموقعينإ،ابن القيم)  1

  .982:ص2:ج،المدخل الفقهي العام،الزرقا)  2

القواعد الكلية الكبرى ومـا تفـرع       ،؛السدلان101:ص،القواعد الفقهية ،؛عزام145:ص،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية      ،شبير)  3

  .494: ص ،159: ص9:ج،موسوعة القواعد الفقهية،؛البورنو114ـ 113:ص،عنها

  .213:ص،تقدم تخريجه )  4

  .76:ص9:ج،87:ص7:ج،39:ص6:ج:وانظر،296:ص30:ج،المبسوط،السرخسي)  5

 .171:ص10:ج،المبسوط،لسرخسيا)  6
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 مفردات القاعدةشرح :الفرع الأول

 
 ةوصانَ، هوتعهد، ظَهإذا حف : وحِياَطة حاطه يحوطُه حوطاً  : يقال ،حوطمن  :لغة:تعريف الاحتياط :أولاً

 ) 1(.مصالِحه على ر وتَوفَّ،وذَب عنه
 

حفظ النفس مـن الوقـوع فـي        :لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فهو       :اصطلاحاً
 ـ كما عبر عنه ابن حزم وأو ه )2(.المأثم وهو التورع نفسـه   )3("طلب السلامة:"بأنه ـ رحمه االله 

 ما غيـره  ء اتقاوأ،  لم يصح تحريمه عندهنوإ، ي المرء أن يكون غير جائز ما يتق  وحقيقته اجتناب 
 )4( .خير منه عند ذلك المحتاط

 
 أصل النَّزه البعد وتنزيه االله تعالى تبعيده عما لا يجوز عليه مـن السـوء       :لغةً:زهـتعريف التن :ثانياً
 ويــنَزه ، فلان يتَنَزه عن الأَقدار   :الشيء إِذا تباعد منه ومنه قـيل     عن   ه وتَنَز ،هوتقديس، النقائصو

 )5(.رن الشمالبعد :والنَّزاهةُ، أَي يباعد نفسه عنها:نفْسه عنها
 

  )6(.الأقذار والريبالتباعد عن : يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فهولا:اصطلاحاً
 

 فـلان   يورابنِ،  والظِّنَّةُ ،كوالش، التهمة:ي وه ،ةُ الريب موالاس، الريب الشك :لغةً:تعريف الريبة :ثالثاً
 )7(.من باب باع إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه

 
 )8(."التهمة والشك:"يلا يخرج المعنى الاصطلاحي للريبة عن المعنى اللغوي فه:اصطلاحاً

                                                
 .مادة حوط ،لسان العرب،ر؛ابن منظوحوطمادة ، الصحاح مختار،مادة حوط؛الرازي،النهاية في غريب الحديث ،ابن الأثير)  1

 .25:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء؛26:ص،التعريفات،الجرجاني)  2

  . 60:ص1:ج،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم)  3

  . 66:ص1:ج،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم)  4

 .مادة نزه،لسان العرب،ادة نزه؛ابن منظورم،مختار الصحاح ،مادة نزه؛الرازي،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير)  5

 .495: ص2:ج،موسوعة القواعد الفقهية،؛البورنو209: ص،التعاريفالتوقيف على مهمات ،المناوي)  6

 .مادة ريب،لسان العرب،ابن منظور؛مادة ريب،مختار الصحاح ،مادة ريب؛الرازي،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير)  7

  .205:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  8
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 المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الثاني

 
  ما حرمه الشـرع بدليلـه  م والحرا،له الشرع بدليله ما أحل؛ فالحلاانالحل والحرمة حكمان شرعي  

 التوقـف  ل فالأص؛ الأمر على المكلفه واشتب، لم يقم الدليل على الراجح على الحل أو الحرمة    افإذ
 ـ ،والبناء على الأحوط للدين والبعد عن الشكوك والتهمة والريبة          جانـب الحرمـة لأنـه       ب وتغلي

      )1(.المتيقن
 

  للقاعدة الشرعيالتأصيل:الفرع الثالث
 

 :وردت أحاديث كثيرة تؤصل لهذه القاعدة منها
 
لا  دع ما يريبك إلى مـا (:eحفظت من رسول االله :رضي االله عنهما قال    لحسن بن علي  عن ا ـ  1

 )2(.)وإن الكذب ريبة ،إن الصدق طمأنينةف ؛يريبك
 

فليتركه تورعاً ؟ م هل هو حلال أم حرا ل والأعما ،من الأقوال  أن من شك في شيء    :وجه الاستدلال 
تـرك مـا     ن؛ لأ  على بصيرة في دينه    ن ويكو ، الصرف ق والتحقي ،تيبني أمره على اليقين البح    و

 )3(.يشك فيه أصل عظيم في الورع
 
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات      ( :e قال رسول االله  :قال tوعن النعمان بن بشير   ـ  2

 لا يعلمهن ومن وقع في الشبهات وقـع       ، استبرأ لدينه وعرضه   هاتالشب فمن اتقى    ؛ من الناس   كثير 
 حمى ألا وإن حمـى    في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملكٍ             

                                                
  . 238:  ص3:ج ،495: ص2:ج ،190: ص1:ج،موسوعة القواعد الفقهية،لبورنوا)  1

قـال الشـيخ   و،حسـن صـحيح   :قـال الترمـذي   ،2518رقـم   ،567:ص،كتـاب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع         ،سنن الترمـذي  ،الترمذي ) 2

باب الحكـم   ،كتاب آداب القضاة  ،سنن النسائي ،؛النسائي)5220(رقم  ،ى ترك الشبهات  الحث عل باب  ،239:ص3:ج،السنن الكبرى ،؛النسائيصحيح:الألباني

 على عبد االله بن مسعود رضي االله صحيح الإسناد موقوف:قال الشيخ الألبانيو،هذا الحديث جيد جيد:قال النسائي،)5397(رقم،811:ص،باتفاق أهل العلم

 ).722(رقم،ذه الدنيا الفانية الزائلةه في يريب المرءذكر الزجر عما ،498:ص2:ج،صحيح ابن حبان،ابن حبان؛عنه

 .2831:ص8:ج، شرح سنن الترمذي تحفة الأحوذي،؛المباركفوري293:ص4:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  3
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 ، فسدت فسد الجسد كلـه      وإذا ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله          ،االله محارمه 
  )1(.)وهي القلب ألا
 
ن  وهـو بـي    موالحـرا ، الحلال وهو بين  : أن الأحكام ثلاثة أقسام    ذكر eي  أن النب :جه الاستدلال و
وما كان هـذا سـبيله       ؟ هل هو حلال أو حرام      المكلف  فلا يدري  ؛ لخفائه  به مشتبهوهو ال :لثالثوا

 فقـد أجـر     ؛ن كان حلالاً  وإ،  من تبعته  ئقد بر  ف ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حرام       ؛ينبغي اجتنابه 
 )2(. بهذا القصدهكعلى تر

 
هذا أحد الأحاديث العظام التي عـدت مـن أصـول الـدين     :" ــ رحمه االله   قال ابن دقيق العيد

 ك وتر ، كبير في الورع    أصلٌ ووه،  في هذا الباب   علت أصلاً الأربعة التي ج  الأحاديث  وأدخلت في   
 و التحليل  أ  والشبهات لها مثارات منها الاشتباه في الدليل الدال على التحريم          ،المتشابهات في الدين  

 )3(."ج الإمارات والحجضوتعار
 
 ـ قال ابن حجر )4( تدور عليها الأحكام  أحاديثهذا الحديث رابع أربعةف وفيه دليل ":ـ رحمه االله 

 وفي هذا إشارة إلـى      ،ض نفسه للطعن فيه    عر د فق ؛ الشبهة في كسبه ومعاشه    على أن من لم يتوقَّ    
 )5(."ةالمحافظة على أمور الدين ومراعاة المروء

 
 للنبيذلك أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر : t )6(عن عقبة بن الحارثـ و3
e النبي  عنه وتبسم فأعرضe 7(.)كيف وقد قيل(:وقال(  

                                                
باب أخذ الحلال وترك ،قاة كتاب المسا،صحيح مسلم،؛مسلم)52(رقم،28:ص1:ج،باب فضل من استبرأ لدينه،كتاب الإيمان،صحيح البخاري،البخاري)  1

 ) . 1599(رقم ،1219:ص3:ج،الشبهات

   . 291:ص4:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،؛ابن حجر27:ص11:ج، صحيح مسلمشرح، النووي) 2

   . 182:ص4:ج،شرح عمدة الأحكامالإحكام ،ابن دقيق العيد)  3

ــ  2012:ص4:ج،سبل السـلام  ،؛الصنعاني129:ص1:ج،يح البخاري  شرح صح  فتح الباري ،؛ابن حجر 27:ص11:ج، صحيح مسلم  شرح، النووي ) 4

2013.  
   .127:ص1:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  5
 في وتوفي ،أخرج له البخاري وأصحاب السنن ، قيل أسلم عام الفتح،عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أبو سروعة )  6

   . 518:ص4:ج،الإصابة،؛ابن حجر1667:ص4:ج،الاستيعاب،ابن عبد البر:انظر.يرخلافة بن الزب

 ) . 1947(رقم ،724:ص2:ج، باب تفسير المشبهات ،كتاب البيوع،صحيح البخاري،البخاري)  7
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حتمـل  يو، أنها أرضعتهما المرأة  تلك  لأجل قول   أمره بفراقها احتياطاً     eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 )1(. بفراقها احتياطاًه فأمر؛ الحرامبتك؛ فيرصحيحاًكلامها أن يكون 

 
عهد إلى أخيه سعد بـن أبـي         )2(كان عتبة بن أبي وقاص    :عن عائشة رضي االله عنها قالت     ـ و 4

 ل وقـا ، بن أبي وقاص   فلما كان عام الفتح أخذه سعد     :بن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت     اوقاص أن   
 ا فتساوق ؛ي وابن وليدة أبي ولد على فراشه      خ فقال أ  )3( عبد بن زمعة   م فقا ؛بن أخي قد عهد إلي فيه     ا

خي وابـن   عبد بن زمعة أ   :بن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال       ا: سعد يا رسول االله    فقال eالنبيإلى  
 الولـد  (eالنبـي   ثم قال   ) لك يا عبد بن زمعة     هو(:eاالله  فقال رسول   ؛وليدة أبي ولد على فراشه    

 لما رأى من شبهه     )احتجبي منه (:eالنبي  زوج    ثم قال لسودة بنت زمعة     )للفراش وللعاهر الحجر  
 )4(.)بعتبة فما رآها حتى لقي االله

 
 أنه حكم بأنـه أخوهـا    عم، تجاب منه أمر سودة رضي االله عنها بالاح      eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 )5(.جانب الحرمةفي عمل بالاحتياط فيه ال الحديث ا؛ فهذى من الشبه البين فيه بعتبةلأبيها لما رأ

 
  )7(.)لولا أن تكون صدقة لأكلتها:( فقال)6(بتمرة مسقوطة eمر النبي :قال tعن أنس وـ 5
 

فامتنع عن أكلها احتياطاً خشية     ؟شك في هذه التمرة أهي حلال أم حرام        e النبي أن:وجه الاستدلال 
 )8(. احتياطاً تركهى فالأول؛والإباحةتردد بين الحظر ي ما على أن ل؛ فدن مما حرم عليهأن تكو

                                                
   .293:ص4:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  1

وما علمت له اسلاما وفي الجملة ليس في شيء من :قال ابن حجر،بن أبي وقاصو سعد ن اهيب بن زهرة القرشي الزهري أخبعتبة بن أبي وقاص )  2

   .259:  ص5: ج،الإصابة،ابن حجر:انظر.بل فيها ما يصرح بموته على الكفرالآثار ما يدل على إسلامه 

  مـن  سـيداً اًشريفكان ،ي العامريالقرش بن غالب يعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤ    )  3

   . 386:ص4:ج،الإصابة،؛ابن حجر820:ص2:ج،الاستيعاب،ابن عبد البر:انظر،عام الفتح لمأس،سادات الصحابة هو أخو أم المؤمنين سودة لأبيها

   .)1948(رقم ،724:ص2:ج،باب تفسير المشبهات،كتاب البيوع ،صحيح البخاري،البخاري)  4
   .293:  ص4:  ج، شرح صحيح البخاري الباريفتح،ابن حجر)  5
مادة سقط؛ابن ،معجم مقاييس اللغة،ابن فارس:انظر،والمعنى أنها مطروحة على الأرض أو الفراش أو نحو ذلك   ،الوقوعيعني ساقطة وأصل السقوط     )  6

 .294:  ص4: ج،فتح الباري شرح صحيح البخاري،مادة سقط؛ابن حجر،لسان العرب،منظور 
  

   .)1950(رقم  ،725:  ص2: ج،باب ما يتنزه من الشبهات، كتاب البيوع،صحيح البخاري،بخاريال)  7
   . 294:ص،292:ص4:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  8
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 )1(زلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياطـقاعدة غالب الرأي أو التحري بمن:لثالثالمطلب ا

 
  : عليها ينتظم في ثلاثة فروعموالكلا، قال بها الحنفيةهذه القاعدة 

 
  مفردات القاعدةشرح:الفرع الأول

 
غَلَب علـى فلان الكَرم أَي هو أَكثـر        :لقا، ي غَلَباًلِبه غَلْباً و   يغْ غَلَبمن  :لغةً:غالبلفظ  تعريف  :أولاً

 )2(.خصاله
 

غلـب  :" يستعملونه بمعنـى   ء والفقها ،معنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي    لا يخرج ال  :اصطلاحاً
 )3(."أي كان أكبر خصاله أو أكثرها:عليه كذا

 
 )4(.رأى رئِي فِعلٌ من رأيتُ بمعنى ظَنَنْت:لغةً:الرأيلفظ تعريف :ثانياً

 
ما يترجح للإنسـان بعـد فكـر        :"أو هو  ،)5("د النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن      اعتقا:"لاحاًاصط
 )6(."وتأمل

 
التَّحرِي في الأشياء ونحوها طلب ما هو أحرى بالاستعمال فـي غالـب             :لغةً:تعريف التحري :اًثالث

 يتَحرى  ن وفلا ،ق وأخل جدير:حرى أن يفعل كذا أي    : من قولك هو   هواشتقاق، أجدر وأخلق :الظن أي 
7(. ويقصده،يتوخاه أي:الأمر( 

                                                
رد ،ابن عابدين :؛وانظر204:ص،202:ص،200:ص،192:ص،175:ص،163:ص،153:ص10:ج،78:ص3: ج،85:ص1:ج،المبسوط،لسرخسيا)  1

   .61:ص،قواعد الفقه،البركتي؛370:ص1:ج، الدر المختارالمحتار على
     . مادة غلب، لسان العرب،ابن منظورمادة غلب؛،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير  ) 2

   . 302:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  3

    . مادة رأى ،ثالنهاية في غريب الحدي،ابن الأثير)  4

   .354:ص،عاريفالتف على مهمات التوقي،المناوي)  5
   .  194:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  6
       . مادة حري،لسان العرب،ابن منظور؛مادة حري،ار الصحاحمخت،الرازي ) 7
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تغليـب  : يستعملونه بمعنـى   ءوالفقها، للغويلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى ا      :اصطلاحاً
 )1(.الظن على أمر عند تعذر الوقوف على الحقيقة

 
 المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الثاني

 
 ـ،لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي  حقيقتها أو    تدل هذه القاعدة على أن الأمور التي لا تعلم          د وق

 عليه العمل بهـذا الظـن والـرأي         ب فيج ؛تهد فيها بحكم مبني على الاحتياط     غلب على ظن المج   
 )2(.الغالب لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر

 
 التأصيل الشرعي للقاعدة:الفرع الثالث

 
صـواب  إذا شك أحدكم في صلاته فليتحـر ال       (:eاالله  رسول  قال  :ال ق tبن مسعود    عبد االله    عن

فلينظر الـذي   :(أخرى وفي) فلينظر أحرى ذلك للصواب   ( وفي رواية  )فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين    
 )3(.)فليتحر أقرب ذلك من الصواب:(أخرىوفي  )يرى أنه الصواب

 
 الروايات التي ذكرتها    ي؛ فف الظن الدلالة على الأخذ بغالب      هظاهرفي  الحديث  هذا  :وجه الاستدلال 

 فإنه كالصريح في الأخذ بما يغلب على رأيـه          ؛)فلينظر الذي يرى أنه الصواب    (:للحديث مثل قوله  
أن من تحـرى الصـواب     فإن مفهومه؛)4()فلم يدر كم صلى :(t سعيدويؤيده قوله في حديث أبي      

م هذه المسألة مسـكوت عنـه   أنه ليس له أن يبني على الأقل بل حك   بعد الشك حتى درى كم صلى     
فيه بالأخذ بما يظـن أنـه        eحيث أمر   هذا   t وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود     ،في هذا الحديث  

إثبـات وجـوب   ففيه  سجدتين؛ ثم يسجد بعد التسليم      ر الأكث أورب إلى الصواب سواء كان الأقل       أق
 )5(.الأخذ بالظن الغالب إذا وجد

 

                                                
   . 102:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء؛268:ص2:ج،البحر الرائق،ابن نجيم)  1

   .252:ص2:ج،د الفقهيةموسوعة القواع،البورنو)  2

 ) . 572(رقم ،401 ـ400:ص1:ج،باب السهو في الصلاة والسجود له ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،مسلمصحيح ،مسلم)  3

   .213:ص،سبق تخريجه )  4

 . هـ1419، 3ط،دارالراية للنشر،المكتبة الإسلامية،274ـ273:ص،تمام المنة في التعليق على فقه السنة،الألباني)  5
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وأتى النبي  :قال) لسانيحرم ما بين لابتي المدينة على       (:لقا eالنبي  أن   tعن أبي هريرة    وـ  2
e  1(.)بل أنتم فيه:(ل؛ فقا ثم التفت)الحرمأراكم يا بني حارثة قد خرجتم من :(فقالبني حارثة ( 
 

 تبين أن اليقين علـى خلافـه رجـع          ا وإذ ،هظنجزم بما غلب على       eأن النبي   :وجه الاستدلال 
 )2(.عنه

 
 )3( العدم في الأمور العارضةلأصلاقاعدة :المطلب الرابع

 
 القاعدةمفردات  شرح:الفرع الثاني

 
القاعـدة  : به في هذه القاعـدة   دوالمقصو، سبق تعريف الأصل لغةً واصطلاحاً    :تعريف الأصل :أولاً

 .المستصحبالكلية المستمرة و
 
تَرِض في  السحاب الذي يع  :ض والعار ، عوارض عوالجم، مؤنث عارض :لغةً:تعريف العارضة :اًثاني

 )4(.أفُق السماء
 

 ئالطـار :العـارض هـو     ؛ ف لاصطلاحي عن مدلول المعنى اللغوي    لا يخرج المعنى ا   :اصطلاحاً
 )5(.خلاف الأصلي

 
 )6(.ان الشيء وذهابهدقْفُبمعنى عدِمتُ الشيء من :العدم والعدم والعدم:لغةً:تعريف العدم:اًثالث

                                                
 ) . 1770(رقم،661:ص2:ج،باب حرم المدينة،أبواب فضائل المدينة،كتاب الحج،صحيح البخاري،البخاري)  1

   .85:  ص4:  ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  2

؛ابـن  57:ص،ئرالأشـباه والنظـا   ،؛السـيوطي 60:ص3:ج،320:ص1:ج، في القواعد  المنثور،؛الزركشي32:ص1:ج،الأشباه والنظائر ،ابن السبكي )  3

 ،شـرح القواعـد الفقهيـة   ،الزرقا؛59:ص،قواعد الفقه،؛البركتي17:ص، الأحكام العدليةمجلة،؛جمعية المجلة 71:ص،63ـ62:ص، والنظائر الأشباه،نجيم

 ـ،؛البورنو148:ص،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية      ،؛شبير982:ص2:ج،المدخل الفقهي العام  ،؛الزرقا113:ص وعة القواعـد  موس

   .110:ص2:ج،الفقهية

   . عرضمادة ،مختار الصحاح،مادة عرض؛الرازي،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير)   4
   . 270:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  5

   . عدممادة ،لسان العرب،ابن منظور؛عدممادة ،مختار الصحاح،الرازي)  6
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 يسـتعملونه بمعنـى ضـد       ء والفقها ، عن المعنى اللغوي   معنى الاصطلاحي لا يخرج ال  :اصطلاحاً
 )1(.الوجود

 
 المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الثاني

 
 التي يكون وجودهـا فـي      في القاعدة هي   ها ب د والمقصو ، طارئة عرضية  ا وإم ، إما أصلية  الأمور

 مـور سـمى الأ   ت ه وهذ ،أن الشيء بطبيعته يكون خاليا عنها غالباً       ى بمعن ،الشيء طارئاً وعارضاً  
 ـ،الأصل فيها العدم هفهذ،  في المبيع أو الخسارة في المضاربةبكالعي، ةأو المستقل  العارضة  ل ومث

تـي   ال ي؛ فه  الأصلية مور الأ ا وأم ،لكسائر العقود والأفعا   التي توجد بعد العدم   غيرها  وهذه الأمور   
  فـي العقـود بعـد      ةوالصح،  من العيوب   المبيع ة وسلام ، الجارية ةكبكار،  منذ وجوده  تلازم الشيء 

  )2(.انعقادها
 

   العدم هـو المتـيقن     ن فيكو ؛مه هو الحالة الأصلية أو الغالبة     ما كان عد  :فالمراد بالأمور العارضة  
 )3(. تغيره إلى الوجود عارضاً مشكوكاً فيهن ويكو، الحالة الطبيعيةهلأن
 

  )4(عبرة بالتوهملا :قاعدة:المطلب الخامس
 

 ات القاعدةمفردشرح :الفرع الأول
 

 وهـو  )5(.تَوهم أي ظنو في الشيء م ووه،وهِم في الحساب غلط فيه وسها  من  :لغةً:التوهم تعريف
 )6(.ما يقع في القلب من الخاطر

                                                
   . 276:ص،لغة الفقهاءمعجم ،مجموعة من العلماء)  1

   .983:ص2:ج،المدخل الفقهي العام،الزرقا؛113:ص،شرح القواعد الفقهية،الزرقا ) 2

القواعـد  ،؛عـزام 148:ص،القواعـد الكليـة والضـوابط الفقهيـة فـي الشـريعة الإسـلامية             ،؛شـبير 982:ص2:ج،الفقهي العام المدخل  ،الزرقا)  3

   .141:ص،القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،؛السدلان110:ص2:ج، الفقهيةموسوعة القواعد، ؛البورنو108ـ107:ص،الفقهية
 25:ص، الأحكام العدلية  مجلة،؛جمعية المجلة 272:ص30:ج،107:ص21:ج،54:ص،46:ص17:ج،16:ص11:ج،19:ص2:ج،المبسوط،لسرخسيا)  4

     .  107: ص،قواعد الفقه،؛البركتي

   .مادة وهم ،مختار الصحاح ،الرازي )  5
   . 482:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء)  6
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التخيـل  :" يستعملونه بمعنـى  ءوالفقها، لغويلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى ال      :اصطلاحاً
 ) 2(.الاعتقاد المرجوح:وأو ه ،)1("ظن الوهم ويقابله الو وه،والتمثل في الذهن

 
 المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الثاني

 
 حكم اليقـين الثبـات    فيل فالأص؛هذه القاعدة تعتبر قيداً وضابطاً في قاعدة اليقين لا يزول بالشك   

 أضـعف مـن    ا؛ لأنهم ء التوهم  بطرو  ولا ،يرتفع هذا الحكم بطروء الشك عليه       ولا ،والاستمرارية
 .اليقين

 
 يصـحبه   ولا، ر الحصول الذي لا تدل عليه قرينة      والمراد بالتوهم هنا الاحتمال العقلي البعيد الناد      

 لا تعارض بين الموهوم     ه لأن ؛ يبنى عليه حكم أصلاً    ولا،  يقوى على تغيير حكم اليقين      فلا ؛مرجح
  )3(. يؤخر لأجله حكم ثابت بيقين ولا،والمعلوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
    .  1060:ص،880:ص8:ج،موسوعة القواعد الفقهية،ورنوالب)  1
   . 482:ص،معجم لغة الفقهاء،مجموعة من العلماء ؛68:ص،الحدود الأنيقة،الأنصاري ) 2

القواعـد  ،؛عـزام 161:ص،فقهيـة فـي الشـريعة الإسـلامية       القواعـد الكليـة والضـوابط ال      ،؛شـبير 987:ص2:ج،المدخل الفقهي العام  ،الزرقا)  3

   . 1061:ص ،880: ص8:ج،موسوعة القواعد الفقهية،؛البورنو112:ص،الفقهية
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 الفقهيةتطبيقات لا:المبحث الثالث

 
 :في هذا المبحث سأذكر تطبيقات القاعدة الكلية والقواعد الفرعية في المطالب الآتية

 
 تطبيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك:المطلب الأول

 
تطبيقات هذه القاعدة الكلية فيما يتعلق بأحكام المداواة بين الرجل والمرأة كثيرة ولكن أريد التركيز               

الرجل لا يشـتهي النسـاء مـن         أن   ن فالمتيق ؛لقة بأحكام المداواة بين المحارم    لمتععلى تطبيقاتها ا  
 لا  ن؛ فاليقي ند مداواة الجنس الآخر من محارمه      المرأة فإذا حصل شك من أحدهما ع       ا وكذ ؛محارمه

 .مس والخلوة بين المحارم للمداواة يجوز النظر والي وبالتال،يزيله الشك
 

 الأصل بقاء ما كان على ما كانة دتطبيق قاع:المطلب الثاني
 

 هذا اليقين   ن ولك ، عدم الشهوة بين المحارم    ن؛ فالمتيق يعتبر تقييداً للقاعدة السابقة   القاعدة  ه  تطبيق هذ 
سواء كان الطبيـب  ـ المحارم  ـ إذا حصل يقين مثله يفيد بحصول الشهوة بين الطبيب والمريض  

 يمنع من مـداواة كـل منهمـا         يوبالتال ،ؤخذ به  اليقين ي  افهذ؛   العكس وأ،  امرأة ضوالمري، رجلاً
 .للآخر

 
 لا  ي وبالتـال  ،نلرجل والمرأة الأجنبيـي   ومن تطبيقات هذه القاعدة أن المتيقن حصول الشهوة بين ا         

حاديث كثيرة تحـرم     جاءت أ  د وق ، العكس اوكذ، مرأة أجنبية للمداواة  يجوز أن يخلو طبيب أجنبي با     
 جـاءت الأحاديـث     د فق ، بالمرأة الأجنبية محرمة   ة فالخلو ؛شديداً  نهياً  عنها ى وتنه ،مثل هذه الخلوة  

 ـ، من فيه من الشهوة    في مكان عام يؤ     كان و أ ،ية بتحريمها إلا مع زوج أو محرم      النبو  هـذه   نوم
 :الأحاديث

 
ألا لا (:e رسـول االله     قـال :قال بن الخطاب عن أبيه رضي االله عنهما         بن عمر  عبد االله عن  ـ  1

 )1(.)لا كان ثالثهما الشيطان بامرأة إيخلون رجل

                                                
قال الشيخ و،حسن صحيح غريب :وقال،)2165(رقم،489:ص،باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات       ،كتاب الرضاع ، الترمذي نسن،الترمذي)  1

 .صحيح:الألباني
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مـن  فقال رجـل   ) لى النساء إياكم والدخول ع  (:قال eاالله   رسول   أن t عن عقبة بن عامر   و ـ2
  )2(.)الموت الحمو(:قال )1(؟فرأيت الحموأ:الأنصار يا رسول االله

 
 )لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم(:قال eالنبي  عن  رضي االله عنهما    بن عباس   اعن  ـ و 3
ارجع فحـج  :( في غزوة كذا وكذا قالت واكتتب،امرأتي خرجت حاجة:رسول االله يا:م رجل فقال  فقا

 )3(.)مع امرأتك
 
 إلا أن يكون ناكحاً    )4( ثيب امرأةعند  ألا لا يبيتن رجل     (:eاالله  قال رسول   :قال t عن جابر وـ  4

 )5(.)أو ذا محرم
 

 النهي للتحريم   اوهذ، ل بالمرأة الأجنبية  أن فيها النهي عن خلوة الرج     :وجه الاستدلال بهذه الأحاديث   
 الحديث  يوف، يث الثاني قرنه بالموت   د الح يوف،  أنه في الحديث الأول قرنه بالشيطان      ةبدلال، قطعاً

 ـ، ت زوجته للحج وحدها بأن يلحق بها      الثالث أمر الرجل الذي خرج للجهاد وخرج        عـن   يوالنه
 الحـديث لا  ر فتقدي؛كان معها محرم لم تبق خلوة متى ه لأن؛استثناء منقطعالخلوة إلا بوجود محرم     

 اختلاء الرجل بالمرأة الأجنبيـة       هذا يدل على حرمة    لوك، يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم      
 ا وهـذ ،له  لها أو أن يريد محرماً   ل ويحتم ، لها يحتمل أن يريد محرماً   ):محرمومعها ذو   ( eوقوله  

 وأخيهـا  كابنها لها  لا فرق بين أن يكون معها محرمهفإن ؛ على قواعد الفقهاءالجاريالاحتمال هو  
  القعود معها في هذه الأحوال     ز فيجو ؛ له كأخته وبنته وعمته وخالته      يكون محرماً  و أ ،وأمها وأختها 

                                                
النهايـة فـي   ،يرابن الأث: انظر.و زوجها وكذلك من كان من قِبلِهحمو المرأَة وحموها وحماها أَبو زوجها وأَخ      يقال  ،أقارب الزوج :لحم أحد الأحماء  ا)  1

 . مادة حما ،لسان العرب،مادة حما؛ابن منظور،غريب الحديث

صحيح ،؛مسلم  )4934(رقم ،2005:ص5:ج،ة إلا ذو محرم والدخول على المغيبةباب لا يخلون رجل بامرأ،كتاب النكاح ،صحيح البخاري،البخاري)  2

 . )2172 (رقم،1711:ص4:ج،باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها،كتاب السلام ،مسلم

 ـ،2005:ص5:ج، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبـة            ،كتاب النكاح ،صحيح البخاري ،البخاري  )  3 لـم   )4935(م  رق ؛مس

 ) .1341 (رقم ،978:ص2:ج،باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، كتاب الحج،صحيح مسلم ،

إنما خص الثيب لكونها التي يـدخل إليهـا   :ال العلماءق.ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها      :"قال النووي في شرح هذا الحديث     )  4

 متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة،فلم يحتج إلى ذكرها،ولأنه من باب التنبيه،لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل                غالبا،وأما البكر فمصونة  

الناس في الدخول عليها في العادة،فالبكر أولى وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية،وإباحة الخلوة بمحارمها،وهذان الأمران مجمـع    

  . 153:ص14:ج، شرح صحيح مسلم"عليهما

  .)2171(رقم ،1710:ص4:ج، الخلوة بالأجنبية والدخول عليها تحريمباب، كتاب السلام ،صحيح مسلم،مسلم )  5
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 وجوده كالعـدم    ن فإ ؛ من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك          معهماوكذا لو كان    
ففيه خلاف  بية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب           وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجن     

 )1(.جوازهعند الشافعية الصحيح و
 
 :الآتيكذلك  نوبيا،  تزولختلفوا بم امولكنه،  الخلوة بالأجنبيةعلى تحريمالفقهاء واتفقت كلمة  
 

ذا كلام مجمل يحتاج    وه ،)2(" كان معها غيرها   بالأجنبية وإن الخلوة   تحرم":واقال:مذهب الحنفية :أولاً
 ـ  ابن عابدينوقد تولى توضيحه ،إلى توضيح  تنتفـي  الخلـوة المحرمـة  أن  نوبي ،ـ رحمه االله 

ثقة قـادرة علـى     تكون  في نفس الوقت    و ،لا يجامع مثلها   عجوزامرأة   وبوجود محرم أو  ،بالحائل
 )3(.أجنبي بوجود رجل آخر تنتفي أيضاًوفي وجه أنها  ،لمرأة الأخرىوعن ا ،الدفع عنها

 
 ذات محـرم     ولا ،ز أن يخلو رجل بامرأة ليسـت زوجتـه        لا يجو فقالوا  :مذهب المالكية وأما  :ثانياً
 ـ،  رجل محرم من المرأة    وأ، ضح بأن الخلوة تنتفي بوجود الزوج     وهذا وا  )4(منه  عـدا ذلـك     اوم

 )5(. كانت كبيرةن وإ، النفس مجبولة على الميل إليهان لأ؛فممنوعة مطلقاً
 

 ـ،  العلـة  ةومعالج، ةوالحجام،  للفصد س والم ،يجوز النظر قالوا  ف:مذهب الشافعية أما  و:ثالثاً  نولك
فـيهن  جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له         المشهورو )7( امرأة ثقة  أو )6( بحضور محرم أو زوج   

 ـ أما خلـوة  و )8(.ذلكلأن النساء يستحيين من بعضهن في        ؛ المفسدة غالباً  لعدم أو رجـال    ني رجل
إن كانوا ممن تبعـد       إلا ،بامرأة فاحشة  فعل ال على   هملأنه قد يقع اتفاق    ؛ تحريمه رفالمشهو ؛بامرأة

 )9(.زوجفيمواطأتهم على الفاحشة 

                                                
   .109:ص9:ج،شرح صحيح مسلم،النووي)  1
   . 13ـ12:ص3:ج،الهداية شرح البداية،المرغيناني)  2

   .368:ص6:ج،لمختاررد المحتار على الدر ا،ابن عابدين)  3

  . م1968،بيروت،دار العلم للملايين،295:ص، الفقهيةالقوانين،)هـ741:ت( الغرناطيحمد بن جزي الكلبي أمحمد بن ، ابن جزي)  4

   .435:ص3:ج،ية الدسوقيحاش،الدسوقي)  5
   .242:ص8:ج،المجموع،؛النووي29:ص7:ج،روضة الطالبين،النووي)  6
   . 133:ص3:ج،اجمغني المحت،الشربيني)  7

   . 56ـ55: ص7:ج،المجموع،النووي)  8
  .241:ص4:ج،المجموع،النووي)  9
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 ـ قال ابن ضويان ف مذهب الحنابلةوأما:رابعاً محـرم  ويحرم خلـوة رجـل غيـر    :"ـ رحمه االله 
لخلوة لغير محرم فـي الكـل       وتحرم ا ، )1(" بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة       ه وعكس ،بالنساء
 )2(. بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقردو ول، للتداويوول، قاًمطل

 
 ـ  أحمدمامالإوسئل   أليس هو على ظهر الطريق؟:ل، فقايخلو بالمرأة )3(العن الكح":ـ رحمه االله 
  )4(."إنما الخلوة تكون في البيوت:لم، قانع:قيل
 

  بأس بأن يخلو بالأجنبية إذا كانت لا تشتهى        ؛ فلا ل إذا كان صالحاً   لحنابلة أن الرج  وفي وجه عند ا   
  )5(.الخلوة بالأجنبية  مننَعمفيالفسق  بفَرِمن ع اوأم، شوهاء وأ، اً كانت عجوزوأ

   
 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ؛نبيةولهذا حرمت الخلوة بالأج":ـ رحمه االله    مظنـة الفتنـة  ا لأنه

يعة إلى الفسـاد يجـب سـدها إذا لـم      الذرن فإ؛ لا يجوزه فإن؛ للفتنةسبباً أن كل ما كان    لوالأص
إلا إذا كـان لمصـلحة        ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرماً        ،عارضها مصلحة راجحة  ي 

 )6(." مع عدم الشهوةن لك، يباح النظر للحاجةه فإن؛راجحة مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما
 

 اختلفـوا فيمـا     ن وإ ،وة بين الرجل والمرأة الأجنبيان    ع متفق على تحريم الخل    وهكذا نجد أن الجمي   
 وأ،  رجل أجنبي آخر   وأ،  لها محرمرجل   و أ ،بزوجتزول  الشافعية  و الحنفية   دفعن، تزول به الخلوة  

 . رجل آخر من محارمهاو أ،لكية والحنابلة تزول بوجود الزوج الماد وعن،امرأة ثقة
 

 ــ رحمه االله النوويقال   مواضع الضـرورة ـ أي من تحريم الخلوة ـ  ويستثنى من هذا كله  :" 
لزمـه ذلـك إذا      ي ل ب ، له استصحابها  ح فيبا ؛بية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك       يجد امرأة أجن   نبأ

 )7(."اختلاف فيه لا ا وهذ،خاف عليها لو تركها

                                                
 . 16: ص3:ج،منار السبيل،ابن ضويان)  1

  .314:ص9:ج،الإنصاف،؛المرداوي12:ص7:ج،المبدع،بن مفلحاالبرهان )  2

 .ادة كحلم،المعجم الوسيط،مجموعة من العلماء:انظر.من يداوي العين بالكحل:الكحال هو)  3

   . 109:ص5:ج،الفروع،ابن مفلح)  4
   .314:ص9:ج،الإنصاف،المرداوي)  5
  . 251:ص21:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  6

 =بتْ لِملَازِمةِ مديونَةٍ هرلا إوة بالأجنبية حراملالخ" :ذكر نحوه ابن نجيم فقال،؛ وهذا الذي ذكره النووي 109:ص9:ج،شرح صحيح مسلم،النووي)  7



 230

 ـواستدل النووي   االله عنها فـي قصـة   على هذا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي  ـ رحمه االله 
فجئت منـزلهم   : فوجدت الجيش قد رحلوا وفيه قالت      تورجع،  تبحث عن عقدها   ت لما ذهب  )1(الإفك

 فبينـا أنـا     ؛ فيرجعون إلـي   ؛ فظننت أنهم سيفقدونني   ؛ فأممت منزلي الذي كنت به     ؛وليس فيه أحد  
 جـيش  وراء ال مـن  )2( وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني       ، فنمت ؛جالسة غلبتني عيناي  

 فاسـتيقظت   ؛ فأتاني وكـان يرانـي قبـل الحجـاب         ؛ فرأى سواد إنسان نائم    ؛ عند منزلي  حفأصب
 فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد         ؛ فركبتها ؛ فوطئ يدها  ؛باسترجاعه حين أناخ راحلته   

ما نزلوا مع3(...)سين في نحر الظهيرةر( 
 

 ــ رحمه االلهوهذا الذي ذكره النووي    تطبيقه نيمك، الإفكواستدل عليه بحديث عائشة في قصة   
 ـ،  على القول بوجوب التـداوي بناء، الضرورةفي أحكام المداواة عند     وجـه الخصـوص   ىوعل

 عندها  سولي، الأربعكما لو وجدت امرأة مريضة من ضمن هذه الحالات          ،  السابقة الحالات الأربع 
   يوجـد طبيبـة  ولا،  من غيرهم رجالاً أو نسـاء لاو،  من محارمهعنده أحد ليس  بوالطبي، محرم

 يعلم أو يغلب    ووه،  محرم منه أو منها أو حضور طبيبة        هذه الحالة لو انتظر الطبيب حضور      يفف
 ـ  ربما تموت أو يزيد المرض     هوأن، هذا التأخير ليس في صالح المريضة     على ظنه أن      هـذه   ي فف

 وأن الاسـتدلال  خصوصـاً ، ول بجواز الخلوة  ضطرارية يمكن الق  الحالة والأمر كما ذكرت حالة ا     
 ة؛ فالمرأ  مقصد حفظ النفس مقدم على مقصد حفظ العرض        نأولى؛ لأ بحديث عائشة في هذه الحالة      

 اأم،  بصعوبة ومشقة ووقتها فيه متسع     وول، تطيع المشي والاهتداء إلى سبيلها    المنقطعة في سفر تس   
   .سهانف تستطيع مداواة ولا، المريضة فالوقت ضيق وحرج

 
 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحـة  يه ما نُإن:"ـ رحمه االله 

 كسـفر  ...الحـرب  خيف ضياعها كسفرها من دار       إذا المخطوبة والسفر بها     إلىكما يباح النظر    
  كانا؛ فإذدةلى المفسإلا لأنه يفضى إلم ينه عنه  ه فإن؛المعطل عائشة لما تخلفت مع صفوان بن

                                                                                                                                            
  .288:ص،الأشباه والنظائر،ابن نجيم" ما إذا كانت عجوزا شَوهاء، وفيما إذا كان بينهما حائلٌ في البيتي ودخلت خَرِبةً، وف=
  .مادة أفك،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر.ما رميت بهالأفْك في الأصل الكذِب وأراد به هاهنا ما كُذب عليها م)  1

لـم قبـل المريسـيع،وكان شـاعرا       .أبو عمرو السلمي،ثم الذكواني،روي له حـديثان       بن رحضة بن المؤمل    بن المعطل    صفوان)  2 مـات سـنة    ،أس

  .440: ص3:ج،الإصابة، ؛ابن حجر550ـ545: ص2:ج،سير أعلام النبلاء،الذهبي؛725:ص2:ج،الاستيعاب، ابن عبد البر:انظر.هـ60

باب حديث ،كتاب المغازي،1517:ص4:ج،)2518(رقم ،942:ص2:ج،باب تعديل النساء بعضهن بعضا    ،تكتاب الشهادا ،صحيح البخاري ،البخاري)  3

 ) .2770(رقم،2131ـ2129:ص4:ج،باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف،كتاب التوبة،صحيح مسلم،؛مسلم)3910(رقم،الإفك
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    )1(."لى المفسدةإ كن مفضياًيالراجحة لم  للمصلحة  مقتضياً
 

 تطبيق قاعدة الاحتياط في باب الحرمة واجب:المطلب الثالث
 

والخلـوة  الاحتياط في مراعاة وحفظ عورات المرضى ووضع الضوابط اللازمة لمنع الاخـتلاط             
 . من المنكرات أمر واجببالأجنبيات أو غير ذلك

 
 بمنـزلة اليقين فيمـا يبنـى أمـره علـى         غالب الرأي أو التحري   تطبيق قاعدة   :طلب الرابع الم

 الاحتياط 
 

مـن   )2( في رأس أحدكم بمخـيط    لأن يطعن   :( e الأصل حرمة مس الرجل للمرأة الأجنبية لقوله      
رأة فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن مس بشرة ام         )3()لهة لا تحل    امرأله من أن يمس      حديد خير 
  )4(.لا تحل له

 
 . سبق ذكر كثير من أدلة هذين الأصليندبها وق الأصل حرمة النظر للأجنبية والخلوة وكذلك

 
بمريض من ـ رجلاً كان أو امرأة  ـ  أنه إن نظر أو مس أو خلا  الظنإذا كان أغلب وبناء عليه ف

 أنـه لا    الظنان أغلب   وإن ك ،  فالواجب ترك هذا الأمر    جنسه أن ذلك قد يوقع في نفسه ريبة       غير  
والتي  ،ـ مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الأخرى النظر والمس والخلوة  حيفتتن؛ فيباولا يشتهي 

 .ـ وقد بينت مراراً ما يتعلق بالنظر والمس في قواعد سابقةفيها ضوابط ينبغي مراعاتها 
 

                                                
  . 187ـ 186:ص23:ج،مجموع الفتاوى،ابن تيمية)  1

  .مادة خيط،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر .لإبرةُبالكسر ا:المِخْيطُ)  2

أيمـن  :تحقيق،هـ 1416، 1ط،القاهرة،مؤسسة قرطبة،)1283 (رقم،323:ص2:ج،مسند الروياني،)هـ307:ت(ن هارونأبو بكر محمد ب  ، الروياني) 3

 3:ج،الترغيب والترهيـب  ،المنذري:انظر،قات رجال الصحيح   ث هرجال:؛وقال المنذري )486(رقم،211:ص20:ج،المعجم الكبير ،علي أبو يماني؛الطبراني  

سلسـلة الأحاديـث    ،الألبـاني :انظـر ،وصححه الشيخ الألباني  ،326:ص4:ج،مجمع الزوائد ،الهيثمي:انظر،رجاله رجال الصحيح  :وقال الهيثمي ،26:ص

  .)1910(رقم ،401:ص2:ج،صحيح الترغيب والترهيب،؛الألباني)226(رقم،447:ص1:ج،الصحيحة

   .448:ص1:ج،سلسلة الأحاديث الصحيحة،لبانيالأ)  4
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ـ  أنـه إن خـلا    الظنغالب إن كان :قول هنا فأدوأزي، وأما الخلوة فسبق بيان بعض ما يتعلق بها
اواة حالة ضـرورة أو   حالة المدتوكان، يفتتنرجلاً كان أو امرأة ـ بغير جنسه أنه لا يشتهي ولا  

 : الاستدلالنويمك، الخلوةوتحققت الشروط وانتفت الموانع فيجوز له حاجة معتبرة 
 
واالله :( بها فقـال   فخلا eالنبي  جاءت امرأة من الأنصار إلى      :قال tأنس بن مالك     ما رواه بـ  1

1(.)إنكم لأحب الناس إلي ( 
 

 ـذكر ابن حجر   تكن باحتجاب أشخاصهما عـن  في شرح الحديث أن هذه الخلوة لم  ـ رحمه االله 
بما يخافت به كالشيء الـذي    الكلام  بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان        هذا الاحتجاب    اوإنم، الناس

تي لا تنفـك   وهي الطرق المسلوكة الكان في الطريق هذا نوأ، ستحي المرأة من ذكره بين الناس     ت
 م ول ،الخلوةتلك   معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في          ف؛ فوق عن مرور الناس غالباً   

 لا يسمعون   ن، لك إياه وإياها  هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم        ن فإ ؛جنبيةيكن ذلك من الخلوة بالأ    
  )2(. مسألتها مما لا يظهرهن؛ لأكلامها

 
 رسول االله إن لي إليك حاجـة  يا:فقالتأن امرأة كان في عقلها شيء    :tعن أنس   وفي رواية   ـ  2

 فخلا معهـا فـي بعـض        ) أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك       فلان انظري يا أم   :( e فقال
 )3(.)الطرق حتى فرغت من حاجتها

 
 ـ هذا الحديث كما ذكر النووي  في  هوأن،  المرأة الأجنبية سراًعمجواز كلام الرجل  ـ رحمه االله 

وأيكـم يملـك    :(رضي االله عنها  ولكن الأمر كما قالت عائشة       )4(لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة،      
  )6(.) يملك إربهe كما كان )5(إربه

                                                
 ) .4936(رقم،2006:ص5:ج، الناسعندباب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة ،كتاب النكاح،البخاريصحيح ،البخاري)  1

   . 333:ص9:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  2

 . ) 2326(رقم ،1812:ص4:ج،من الناس وتبركهم بهباب قرب النبي عليه السلام ،كتاب الفضائل،صحيح مسلم،مسلم)  3

   . 83:ص15:ج،صحيح مسلم شرح،النووي)  4

 وسـكون الـراء ولـه    ةوأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة وبعضهم يرويه بكسر الهمز، لهواهًأي لحاجته تعني أنه كان غالبا ) 5

 .مادة أرب،النهاية في غريب الحديث،ابن الأثير:انظر.دت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكَر خَاصةأرا:والثاني،ةأنه الحاج:أَحدهما:تأويلان

باب بيان أن القبلة فـي  ،كتاب الصيام،صحيح مسلم،مسلم؛)296(رقم ،115:ص1:ج،باب مباشرة الحائض،كتاب الحيض، صحيح البخاري  ،البخاري)  6

  ) .1106(رقم ،777:ص2:ج،الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته
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ــ صـبيحة    غداة بني علي eدخل علي النبي :قالترضي االله عنها عن الربيع بنت معوذ ـ و 3
ن آبـائهن  سك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل م فجلس على فراشي كمجلـا  عرسه

لا تقولي هكذا وقولي ما كنت      :( e وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي       :يوم بدر حتى قالت جارية    
 )1(.)تقولين

 
 يشعر بأن هذا الجلوس كان فيـه        اوهذ،  مني مكانكك:أي )منيسك  كمجلِ:(اقولهفي  :وجه الاستدلال 

 )2(.خلوة
 

 :)3(ن هذا الاستدلال من وجوهوأجيب ع
 
سـك  كمجلِ( يحتمله ظـاهر قولهـا     لا،  بعيد جداً  اوهذ،حجابمن وراء   ذلك  يكون  أن  باحتمال  :ولاًأ

 .)مني
 

 في الحديث أن هذا كان      ن؛ لأ  الاحتمال ممكن  اوهذ،  قبل نزول آية الحجاب    ن يكون أويحتمل  :ثانياً
  لا علاقة للحجاب في الخلـوة      نولك،  متأخرة  الحجاب ةوآي،  وبدر في أوائل الهجرة    ، من بدر  اًقريب
 ونحـوه  اًب إما يكون حائط الحجان؛ لأ كان له علاقة لجاز الاختلاء بالأجنبية من وراء حجاب      وفل

 . ممكن ولكن ظاهر الحديث يأباهلوالأو، أو الثياب
 

تمـال هـو    الاحاوهـذ ،  الأمن من الفتنة  عند وأالنظر للحاجة   ويحتمل أن تكون هذه الخلوة و     :ثالثاً
 .المعتمد

 
وأنه معصوم من الزلل كما قال الحافظ ابن         e ويحتمل أن يكون ذلك من خصوصيات النبي      :رابعاً
 ـ حجر جـواز الخلـوة    e والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي:"ـ رحمه االله 
 )4(."جنبية والنظر إليهابالأ

                                                
بـاب ضـرب الـدف فـي النكـاح          ،كتاب النكاح ،)3779(رقم،1469:ص4:ج،باب شهود الملائكة بدرا   ،كتاب المغازي ،البخاريصحيح  ،البخاري)  1

 ) .4852(رقم،1976:ص5:ج،والوليمة

  .203:ص9:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  2

  . 203:ص9:ج،خاري شرح صحيح البفتح الباري،ابن حجر)  3

   .203:ص9:ج، شرح صحيح البخاريفتح الباري،ابن حجر)  4
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الخصـائص لا تثبـت      ن؛ لأ  مسـلمة   دعوى الخصوصـية فغيـر     اوأم، لمأما ثبوت العصمة فمس   
 يقـوم   ى حت ، خاصة به  ت، وليس تهأملجميع  عام  أنها تشريع    eه  الأصل في أفعال   نولأ، بالاحتمال

 )2(.﴾سولِ االلهِ أسوةٌ حسنَةٌلقَد كاَن لَكُم فِي ر﴿:لقوله تعالى )1(الخصوصية بهالدليل الدال على 
 
رضـي االله    )3(يدخل على أم حرام بنت ملحان      e كان رسول االله  :قال tعن أنس بن مالك     ـ و 4

فأطعمتـه   e فدخل عليها رسـول االله       t  أم حرام تحت عبادة بن الصامت      ت وكان ،فتطعمه عنها
 )4(....)ثم استيقظ وهو يضحك  e رأسه فنام رسول االلهوجعلت تفلي 

 
إلـى أنهـا كانـت       يشير   اوهذ، كان يأكل وينام في بيتها وتفلي رأسه       eأن النبي   :وجه الاستدلال 

 )5( .منفردة
 

 :عدةوأجيب عن هذا الاستدلال بأنه يحتمل وجوهاً 
 

أرضعته هي أو أختهـا أم سـليم        نها  فقيل إ :واختلفوا في سبب المحرمية   :من محارمه نها  قيل إ :أولاً
 كانت أم سليم أخـت      ل وقي ،خالة أبيه أو جده   : وقيل ،فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة       

 قوسـب ،  كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه  ك فلذل ؛ضاعةأمه من الر  
 قـول  ا وهـذ ،ما ينهى عنه eومحال أن يأتي رسول االله      على تحريم الخلوة بالأجنبية      الأدلة   ذكر

 ) 6(.ـ رحمه االله ـ ابن عبد البر
 

                                                
  . 55:  ص3: ج،المنتقى شرح الموطأ،الزرقاني ؛480:ص4:ج،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم)  1

16الآية،الأحزابسورة )  2
 

. 
  

كانـت مـن عليـة      ،الانصارية النجارية المدنيـة     عدي بن النجار   أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن                )  3

، بن عبد البر  ا:انظر.هـ  27 في خلافة عثمان رضي االله عنه سنة         ماتت رضي االله عنها   ،وكانت أول امرأة تركب البحر وذلك في غزوة قبرص        .النساء

  .189:ص8:ج،ةالإصاب، ؛ابن حجر317ـ316:ص2:ج،سير أعلام النبلاء،بيالذه؛1931:ص4:ج،الاستيعاب

؛ )5925(ورقـم  ،)2636(رقـم ،1027:ص3:ج،بالجهاد والشهادة للرجـال والنسـاء  باب الدعاء  ، كتاب الجهاد والسير     ،صحيح البخاري ،البخاري)  4

 . )2331(ورقم ،)1912(رقم، 1518:  ص3: ج،باب فضل الغزو في البحر، كتاب الإمارة،صحيح مسلم،مسلم

   .78:  ص11:  ج،ح البخاريشرح صحي  فتح الباري،ابن حجر)  5

   . 228 ـ 226:ص1:ج،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر)  6
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ته مـن النسـب واللاتـي       مهاأ نولأ، صحيحبأن هذه احتمالات وظنون ليس عليها دليل         :وأجيب
  )1(. من الأنصار البتةةحدوا فيهن أرضعنه معلومات ليس

 
 ـ  )2(لأنه كان معصوماً واستحسنه ابن حجر eبأن هذا خاص بالنبي  قيلو :ثانياً  ــ رحمـه االله 
رام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها         وهو الجواب الصحيح عن قصة أم ح      :"وقال

  )3(."ةبينهما محرمية ولا زوجيولم يكن رأسه 
 

 بأن ذلك كان بعد الحجاب بعد حجـة الـوداع           د ور ،يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب     قيل  و :ثالثاً
 فلا علاقة لـه     ؛جاب على فرض أن يكون قبل الح      ىوحت،  منه اوأخذه، شعره eبدليل حلق النبي    

 )4(.بالخلوة
 

وأم  ،ليم أمـه  وأم سe ،   خادم النبي    اًشعر بأن أنس   فإن الحديث ي   ؛ويحتمل وجود محرم لها    :رابعاً
 ورفع الحشمة التي تقع بـين  ، وأهل خادمه،وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه     ،حرام خالته 
 ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو         ،ا يدل على الخلوة بأم حرام     ليس فيه م  الحديث  ف ؛ عنهم الأجانب

 من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس        الإشكال لكنه لا يدفع     ، قوي وهذا الاحتمال  ،زوج أو تابع  
 )5( .وكذا النوم في الحجر

 
 لو  اكم،  نفس الظروف  يوف، الحالة القاعدة بناء على هذا الحديث يمكن إذا ما وجدت نفس            تطبيقف

في نفس  ةوالمرأ، الفتنة نويأم، الناسكانت غرفة الطبيب ـ العيادة ـ مفتوحة الباب بحيث يراهم   
   شـاء االله لا بـأس بـذلك        ن فإ ؛طبيبة يوجد   ولا، الوقت تعسر عليها إحضار محرم وكذا الطبيب      

 . يقال بالعكس فيما لو كان المريض رجلاً والمرأة هي المداويكوكذل
 

 في حال وجود رجل آخر أو       كوذل، وة بالأجنبية بسبب المداواة   وأيضاً تطبيق آخر فيما يتعلق بالخل     
لهـذا   أن يستدل    نويمك،  ذلك للضرورة  حفيبا، هم على الفاحشة  تواطئلى الظن عدم    ن وغلب ع  اثني

                                                
   .78:  ص11:  ج،شرح صحيح البخاري  فتح الباري،ابن حجر)  1
  .79:ص11:ج،شرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر)  2

   .203:ص9:ج،شرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر)  3
   .79:ص11:ج،شرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر)  4

   .78:ص11:ج،شرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر)  5
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علـى    من بني هاشم دخلـوا     ن نفراً إ:رضي االله عنهما قال   بن عمرو بن العاص     عبد االله    بما رواه 
 فرآهم فكـره    ؛وهي تحته يومئذٍ   t فدخل أبو بكر الصديق    ؛رضي االله عنها   )1(أسماء بنت عميس  

إن االله قد برأهـا مـن   :( eال رسول االله  فق؛لم أر إلا خيراً :وقال eرسول االله فذكر ذلك ل   ؛ذلك
إلا ومعه   )2( مغِيبةٍ  بعد يومي هذا على     رجلٌ لا يدخلن :(على المنبر فقال   eثم قام رسول االله     ) ذلك

 )3(.)رجل أو اثنان
 

 ـال أوهذا الحديث جـواز خلـوة الـرجلين    ظاهر :" ــ رحمه االله   قال النووي   الأجنبيـة  بةثلاث
 ـ عند أصحابنا روالمشهو يبعد وقوع المواطـأة    الحديث على جماعةل فيتأو؛ تحريمه ـ الشافعية 

 ) 4(." ذلكرأو غيمنهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم 
 

 العدمالأمور العارضة في  تطبيق قاعدة الأصل:المطلب الخامس
 

جل والمرأة إذا حصل أمر عـارض أو طـارئ مـن      تطبيق هذه القاعدة في أثناء المداواة بين الر       
 هذا الأمر الطارئ لا يؤثر في الاسـتمرار بالمـداواة شـرط أن    ن فإ؛خشية فتنة من مس أو نظر 

اليقـين يـزول    ا وإنم،بقة كقاعدة اليقين لا يزول بالشكيكون هذا الأمر الطارئ مقيد بالقواعد السا   
 . الرأيين وقاعدة الاحتياط والتحري وأغلبباليق

 
 تطبيق قاعدة لا عبرة بالتوهم :المطلب السادس

 
 حكم اليقـين الثبـات    فيل فالأص؛ في قاعدة اليقين لا يزول بالشكهذه القاعدة تعتبر قيداً وضابطاً   

 أضـعف مـن    ا لأنهم ؛ بطروء التوهم   ولا ،يرتفع هذا الحكم بطروء الشك عليه       ولا ؛والاستمرارية
 عبـرة   فـلا ؛ نظر أو لمس اشتهى    طرأ وهم أنه إن    ا فإذ ؛محارم عدم الشهوة بين ال    ن؛ فالمتيق اليقين

 .بهذا التوهم ويستمر على يقينه

                                                
إلـى  هـاجرت معـه   جعفر الطيار زوجها الأول  ،قديماًأسلمت   من المهاجرات الاول  . أم عبداالله  أسماء بنت عميس بن معبد، بن الحارث الخثعمية       )  1

 .ثم توفي الصديق، وتزوج بها علي بن أبي طالـب ؛ تزوج بها أبو بكر الصديق واجرت معه إلى المدينة سنة سبع، واستشهد يوم مؤتة،    ه ثم  الحبشة،  

   . 306:ص1:ج،الأعلام،؛الزركلي287ـ282:ص2:ج،ءسير أعلام النبلا،؛الذهبي1784:ص4:ج،الاستيعاب،ابن عبد البر:هـ انظر40ماتت سنة

2  ( غِيبمِن أَهلهاامرأَةٌ م لُها أَو أَحدعب غِيبةٌ غابوم غْيِبمادة غيب،لسان العرب،مادة غيب؛ابن منظور،النهاية في غريب الحديث،ير الأثابن:انظر،وم.  

 . )2173 (رقم ،1711:ص4:ج،باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها،كتاب السلام،صحيح مسلم،مسلم)  3

  .155: ص14:ج،يح مسلمصح شرح،النووي)  4
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 :الخاتمة

 
 : إلى نتائج وآراء واقتراحات وتوصيات بيانها على النحو الآتيتوفي الختام توصل

 
 :النتائج:أولاً

 
ناً ويقيناً بأن هذه الشريعة      إيما تدي ازد  إجمالاً أن  اوأهمه، أما النتائج التي توصلت إليها فهي كثيرة      

 ـ ، شريعة ربانية من لدن حكيم خبير      ابأنه،  منها هذه القواعد الكلية العامة     ةالإسلامية النابع   ف تتص
 . لكل مناحي الحياة البشريةةوعام، بكونها شاملة

 
 في تلبية حاجـات     ز الأبر روالدو، ا يعطيها المكانة الأولى    في الوقت ذاته سهلة وميسورة مم      يوه
 بها في كل زمان     لوالعم،  يجعلها صالحة للتطبيق   اوهذ، ةوالحاجي،  الضرورية مومتطلباته، لناسا

 .ومكان
 

 إلى أن الأصل فـي      ت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة توصل      ي؛ فف وأما النتائج من جهة التفصيل    
 الصـريح   جاء الـنص الصـحيح    بين الرجل والمرأة الإباحة إلا ما       أحكام المداواة   كل ما يتعلق ب   

 .بخلافه
 

 إلى أن ما ورد مـن أحاديـث نبويـة    توفي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب توصل  
اصة بذاك الـزمن أو      بين الرجل والمرأة زمن التشريع ليست خ       بأحكام المداواة  تتعلقوآثار سلفية   

 .م لهم ولغيرهم بألفاظ الشارع التي تتصف بالعمودوالاعتدا،  الاعتباراوإنم،  الأشخاصأولئك
 

وفي قاعدة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يجري مجرى العموم فـي المقـال                
 ـ كوتُـر ، بين الرجـل والمـرأة    تتعلق بأحكام المداواة     إلى أن ما ورد من أحاديث        تتوصل ا  فيه

 ـ يجري فيها العموم بحسب ما فيهـا مـن احت          لوالأفعا، لوالأقوا، الاستفصال في الأحوال   الات م
 . العلاج وفق الأحكام الشرعية ذات الصلةةوضرور، حسب ما تقتضيه مصلحة المريض
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النفس البشـرية  على  إلى وجوب المحافظة توفي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب توصل    
 إذا تعين الرجل لمداواة المرأة أو العكس وجب ذلك وجوب المحافظة على             هوأن، ومن ذلك التداوي  

 .س البشرية من الهلاك أو الضررالنف
 

بين الرجـل والمـرأة     أحكام المداواة    إلى أن ما يجري من       تقاصدها توصل موفي قاعدة الأمور ب   
 . وإباحةيكون حكمه كحكم المقصد المراد من تلك المداواة وجوباً واستحباباً وكراهية وتحريماً

 
 يلحق المكلـف منهـا    ماوأ،  المعتادة إلى أن المشقة غيرتوفي قاعدة المشقة تجلب التيسير توصل     

 . تلك المشقة جاء الشرع فيها بالتيسير والتسهيلن؛ فإوالضيقالحرج 
 

رض عنه مـن مقاصـد    إلى أن علاج المريض ودفع الم  توفي قاعدة لا ضرر ولا ضرار توصل      
علـى   مقدم   عومناف  الرجل للمرأة أو العكس من مصالح       ما يترتب على مداواة    نوأ، الشريعة الكلية 

 .ما يترتب عليها من مفسدة كشف العورات
 

 بين المحـارم مـن    إلى أن الأصل انعدام الشهوة والتلذذتوفي قاعدة اليقين لا يزول بالشك توصل 
 .يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله ولا،  يقدمون على غيرهم في المداواةموأنه، الرجال والنساء

 
 لـه   ز؛ فيجـو   يفتـتن  ولا،  على ظنه أنه لا يشتهي     بلوغ،  إذا كان الطبيب من غير المحارم      هوأن
 إذا غلب علـى     اوأم، فيما لو كانت المرأة هي المداوي      العكس   اوكذ، واة من ليست من محارمه    مدا

 .ظنه أنه يشتهي فلا يجوز لما يترتب عليها من مفاسد لا تحمد عقباها
 

 :وأما التوصيات والاقتراحات فهي كالآتي:ثانياً
 
 لكثير من الكتب التي اعتنـت ببيـان مـا          ة ومن خلال تصفحي   السإعداد هذه الر  خلال  ني ومن   إن

 ـ، بحث بحثاً علمياً موسعاً    أن بعض هذه القواعد لم تُ      تيتعلق بالقواعد الأصولية والفقهية وجد      مول
 .كتب فيها دراسات جامعية متخصصةتُ
 

الأصل في الأشياء الإباحـة    قاعدة  وصي ببحث هذه القواعد والاهتمام بها وخصوصاً        أُ عليه   وبناء 
 تـرك الاستفصـال فـي حكايـات     ةوقاعد،  قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب     وأيضاً

 .الأحوال يجري مجرى العموم في المقال
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 أن بعض الكتب الفقهية من كتب التـراث الإسـلامي         ومن خلال إعداد هذه الرسالة وجدت      وكذلك
 . فيها دراسات أو بحوث علميةسولي، ولية والفقهيةر من القواعد الأصتحتوي على عدد كبي

 
والإحكـام فـي   وصي باستخراج ما فيها من القواعد كتاب المحلى بالآثـار    هذه الكتب التي أ    نوم

  . ـ ـ رحمه االله للإمام العلامة ابن حزمأصول الأحكام 
 

 ـ انتباه الباحثين إلى أن الإمام ابن حزم  توأُلف  له كتاباً في أنحكام إلى الإ أشار في ـ رحمه االله 
 بالبحث عن مخطوطة هذا الكتاب وتحقيقه ونشره لينتفـع          طلبة العلم  فيا حبذا لو قام أحد       )1(القواعد

واطلاع جعلت منه موسوعة علميـة  از به الإمام ابن حزم من سعة علم  لما يمت  كوذل، نوبه المسلم 
 . قلَّ نظيرها

 
ة         نونية تجريديـة علـى نمـط القواعـد الأصـولي      كما وأوصي بصياغة هذه التطبيقات صياغة قا      

والفقهية لتكون جزءاً من مشروع قانون للطب الإسلامي يطبق في البلاد الإسلامية يـنظم جـزءاً                
 .مهماً من العلاقة الطبية بين الرجل والمرأة حال المداواة

  
قواعـد  لأخذ بقاعـدة مـن ال   يجوز اولا،  ما لا يحتمليؤكد أنه لا يجوز تحميل كلام أفي الختام   و

 . مكَملٌ لبعضاوبعضه،  كُلٌ لا يتجزأي فه؛لأخرى عن القواعد الٍالمذكورة أو بتطبيقاتها بمعز
 

 لا  نوأ،  يجعله لوجهه خالصاً   نوأ، المتواضعذا العمل    ه  عز وجل أن يتقبل مني     االلهدعو  اً أ وأخير
 الله الـذي    دوالحم، تب له القبول والسداد    يك أن تبارك وتعالى    هوأسأل، يجعل فيه لأحد من خلقه شيئاً     

 .  االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينى وصلبنعمته تتم الصالحات
 
 كتبهو
 

 عبداالله بن قاسم بن محمد بن عبداالله بن ربيع آل البزارالمهدي أبو محمد 
 
 
 

                                                
   .652:ص5:ج، في أصول الأحكامالإحكام،ابن حزم:انظر)  1
 


